
برلمان
»النوايا

السيئة«
في مصر

الدوري الإنكليزي 
يشتعل بفوز 

يونايتد وسقوط 
السيتي

كندة علوش:
لا أمتلك الجرأة 

للقيام
بأدوار الإغراء

الواقع
وضياع البطل

في الدراما
العربية

22 18 15 13

استياء سعودي من تعيين حلمي النمنم وزيرا للثقافة في مصر
وموجة سخرية بعد أخطاء إملائية فادحة لوزير التعليم الجديد 

العراق: اعتقال وتعذيب نشطاء بعد التظاهرات الأخيرة

لندن ـ القاهرة ـ »القدس العربي« 
ومنار عبد  الفتاح:

 اســتنكر الكاتــب الصحافي حلمــي النمنم، 
وزيــر الثقافة الجديد، انتقاد الكاتب الســعودي 
المعــروف، جمال خاشــقجي، اختيــار المهندس 
شريف إسماعيل له لتولي منصب وزير الثقافة.

وقال النمنم، في مداخلــة هاتفية مع برنامج 
»العاشــرة مســاء« المذاع على قنــاة »دريم«، إن 
العلاقــات المصريــة والســعودية عميقــة ولــن 
يهزهــا مقال هنــا أو هناك، مؤكــدا أن ما غرد به 
خاشــقجي يعبر عــن رأيه الشــخصي فقط، ولا 

يعبر عن وجهة نظر المملكة العربية السعودية.
وأضــاف النمنم، أنــه يجب على خاشــقجي 
أن يبقــى بعيدا عن الشــأن المصــري ولا يتدخل 
فيه، خاصة أن الشــعب المصــري يحترم نظيره 
الســعودي، ولا يســعى أي منهمــا للتدخــل في 

شأن الآخر.
وأشــار إلى أنه يحترم فكر الوهابية كمذهب 

فــي الســعودية، لكنه ينتقــد تصديــر الوهابية 
إلى مصر وســيظل ينتقدها، قائلا »نحن نحترم 
اختيــارات المملكة، وعلــى كتاب الســعودية أن 
يحترموا اختيــارات مصر، ولا يجــوز بأي حال 

من الأحوال أن يتدخل في شؤوننا«.
عبــر  الســبت  غــرّد  قــد  خاشــقجي  وكان 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى  حســابه 
»تويتــر«، »بصراحــة ووضوح: بحكــم العلاقة 
بين الســعودية ومصــر ولطبيعة النظــام هناك، 
حري بالأخيرة ألا تعين وزيرا أمعن في الإســاءة 

للمملكة مثل حلمي النمنم«.
بعد ذلك عاد خاشــقجي ليرد على النمنم في 
سلســلة تغريدات عبر حسابه على »تويتر« على 
وزير ثقافة مصر، مســتخدماً وسم #الوهابية_
لا_تُصــدر قائلًا: »الوهابيــة لا تصدر، وهي قِدم 
النهضة المصرية، ورموزها تلاميذ الشيخ محمد 

عبده«
وقبل مرور أربع وعشــرين ســاعة على أدائه 
لليمــن الدســتورية وزيرا للتعليــم في الحكومة 
المصريــة الجديــدة، تصاعدت مطالبــات بإقالة 

الهلالــي الشــربيني الهلالــي مــن منصبــه بعد 
اكتشــاف أخطــاء إملائيــة فــي كتاباتــه علــى 
»فيســبوك«، مــا فجــر موجة ســخرية واســعة 

سببت حرجا غير متوقع للحكومة.
أســتاذ  الرخــاوي  يحيــى  الدكتــور  ودعــا 
الطب النفســي أمس الأحد الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي الــى إقالــة الوزيــر قائلا »إنــه ينبغي 
على رئيــس الجمهورية إعادة النظــر في اختيار 
وزير التربيــة والتعليــم الجديــد، إذا كان أخطأ 
أخطاء نحوية كما أشــيع علــى مواقع التواصل 
الإجتماعــى، مطالبًا مــن وزير التربيــة والتعليم 
أن يســتقيل غدًا بشجاعة وأن يذهب يتعلم اللغة 

العربية«.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي هجوما 
ســاخرا وكاســحا ضد الوزير بســبب تعليقاته 
على الفيســبوك والتــي لم يخل واحــد منها من 
أخطــاء إملائية فادحــة. ومن الأمثلــة عليها ان 
الوزير كتــب )اعذكم الله( بدلا من )اعزكم الله(، 
و)المزيعين( بدلا من )المذيعــن( و)حزف( بدلا 
من )حــذف(، وأخيرا نســب إلــى الوزيــر بيان 

اعتراف بالأخطــاء واعتذار عنهــا، إلا انه اختتم 
بيانــه بالقول )انها ســقكت ســهون( بــدلا من 

سقطت )سهوا()..(.
وفيما يلــي بعض التعليقات حــول تدوينات 

وزير التعليم:
- وزيــر التعليم الجديد...آكتشــفت انه ألدغ 
فى حرف ال »ذ« كل كتاباته يكتب »ز«.....يا أما 

الكيبورد عنده بايز.
- على فكرة وزير التعليم اللي بيكتب حاجات 
زي اللمبي ده أكيد اختياره مش غلطة، دي خطة 
للإلهاء، مش حتقدر ماتتكلمش عنه، مش حتقدر 

ماتلطمش على وشك.
-  من طه حســن وزيــرا للمعــارف... لوزير 
تعليــم لا يعــرف الفــرق بــن ) ذ( و) ز( و يكتب 
خواطــر لا تختلــف فــى محتواها عن بوســتات 

الخليل كوميدي.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

تعــرض ثلاثة من نشــطاء التظاهــرات في 
بغداد، الــى اعتقال وتعذيب مــن قبل الأجهزة 
الأمنية الحكومية، بعد مشــاركتهم في تظاهرة، 

الجمعة الماضية. 
وتحدث الناشــط عمــاد طه أن قــوة أمنية 
اعتقلته مــع اثنين من الناشــطين بعــد انتهاء 
التظاهرات الأســبوعية التي يتــم تنظيمها في 
للمطالبة  العاصمــة،  وســط  التحرير  ســاحة 
بالإصلاحات وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد.

وذكر طــه في لقــاء متلفز تابعتــه »القدس 
العربي«، أنه بعد انتهاء مشاركته في التظاهرة، 
وأثناء ســيره قرب ســاحة التحرير، اعترضته 
مجموعــة مســلحة ترتــدي الملابــس المدنية، 
وقامت باعتقاله بعد أن عرفت نفســها على أنها 
من الأجهزة الأمنية، حيث قيدت يديه ووضعت 
عصّابة على عينيه وأخذته في ســيارة إلى جهة 
مجهولة.  وكشــف الناشــط أن عناصــر القوة 
قاموا باعتداء عليه بالسب والشتم أولا واتهامه 
بالتعامل مع جهات خارجية وكرروا سؤاله عمن 
يدعمهم ويحركهــم، ثم قاموا بضربه بعنف على 
عدة أجزاء من جســمه، وهــددوه بإعادة إلقاء 
القبــض عليه إذا شــارك في التظاهــرات مرة 

أخرى.
وأكد الناشط أن هذا الإجراء من قبل الأجهزة 
الأمنية لــن يخيفه وســيواصل المشــاركة في 
التظاهرات ورفــع المطالب العادلــة التي يتفق 

عليها كل الشعب العراقي.
وبدوره، أكد الناشــط علي هاشــم، تعرضه 
للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية عند 
عودته من المشــاركة في التظاهرات التي جرت 
في ســاحة التحرير يوم الجمعة الماضية. وأشار 
إلى تقييــد يديه من قبل عناصر الأمن وجره إلى 
سيارة انطلقت إلى جهة مجهولة، حيث تعرض 
هنــاك لتحقيق لمدة ســاعة وجهت لــه خلالها 
الشــتائم والاتهامات بإثــارة الفتنة في العراق 
ومحاولة اقتحــام المنطقة الخضراء، إضافة إلى 
تلقي شــتى صنوف التعذيب. وعرض هاشم في 
لقاء متلفز، أجزاء من جســمه وقد ظهرت عليها 
آثار ضرب شــديد بكابلات )أســاك كهربائية( 
والركل علــى الوجه، مما ترك آثــارا وإصابات 
واضحــة تطلبــت مراجعته المستشــفى وتلقي 
العلاج فيه. وأشــار الناشــط إلى أن المعتقلين 
أبلغوه بعدم المشــاركة في التظاهرات مستقبلا، 
وأنهــم يعرفون معلومــات عنه وعــن عنوانه 
وســيعتقلونه مرة أخرى إذا كرر المشــاركة في 

ساحة التحرير. 

عواصم ـ »القدس العربي«: 
الإنســان  لحقوق  الســوري  المرصــد  قال 
اللبناني،  الله  التابع لحزب  وتلفزيون »المنار« 
إن فصائــل المعارضة الســورية ووفد إيراني 
اتفقــوا علــى وقف إطــاق النار فــي بلدتين 
شيعيتين في شمال غرب سوريا وبلدتين قرب 

الحدود اللبنانية.
وهذه هــي المرة الثالثة منذ آب/أغســطس 
التي يتفــق فيها الطرفان علــى هدنة في هذه 
المناطــق، وهــي تأتي بعــد تجــدد العمليات 
العســكرية للمقاتلــن الســوريين المعارضين 
للنظام الســوري على بلدتــي الفوعة وكفريا 
الشيعيتين منذ يوم الجمعة. وانهار اتفاقا وقف 

إطلاق النار السابقان.
النار دخل  وقال المرصــد إن وقف إطــاق 
حيز التنفيذ الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي 
)0900 بتوقيــت غرينتش(. ولم يذكر إلى متى 
سيســتمر. وتابــع المرصد أنه لم تــرد تقارير 
بوقوع اشــتباكات بعد ســريان وقف إطلاق 

النار.
وتدافع عن الفوعة وكفريا جماعات مسلحة 
موالية للحكومة يساندها حزب الله اللبناني، 

في الوقت الــذي ينفذ فيه الجيش الســوري 
اللــه عملية عســكرية مســتمرة منذ  وحزب 
أسابيع على بلدة الزبداني الحدودية مع لبنان 
لاســتعادتها من الجماعات المسلحة المناهضة 

للنظام.
وقالت الجماعات المســلحة إن بلدة مضايا 
الواقعة تحت سيطرة المســلحين والقريبة من 
إطلاق  وقف  أيضــا  يتضمنها  التــي  الزبداني 
النار ويحتمي بها آلاف المدنيين شــهدت قصفا 
عنيفا الليلة قبل الماضية من الجيش الســوري 
ردا على العمليات العســكرية علــى البلدتين 

الشيعيتين.
وقــال المرصد إن 106 أشــخاص على الأقل 
قتلوا داخل وحول بلدتــي الفوعة وكفريا منذ 

الجمعة.
وأوضح رامــي عبد الرحمن مدير المرصد إن 
قتلى الجماعات المسلحة المعارضة شملوا على 
الأقل 30 مقاتلا أجنبيــا وجهاديين من الخليج 
وشمال أفريقيا وآســيا الوسطى وأعضاء في 
الطرف  قتلى  وضم  الإسلامي.  تركستان  حزب 
الثانــي نحــو 40 مقاتــا على الأقل وســبعة 

مدنيين.
وقال عبد الرحمن إن المقاتلين الذين يضمون 

في صفوفهم أفرادا من »جبهة النصرة« احتلوا 
موقعين على مشارف بلدة الفوعة.

من جانبه، قال عبدالله المحيسني، القيادي 
»جبهة  صفــوف  فــي  المعــروف  الســعودي 
النصرة«، معلقا على المعارك في كفريا والفوعة 
عبر صفحته على موقع »فيســبوك«: »الرسالة 
التي أوجههــا الآن على عجــل لأهالي الفوعة 
الحرب  مجرم  علينا  خــرج  البارحة  وكفريا... 
‏حســن زميرة )أمين عــام حزب الله حســن 
نصرالله( يقول ســيكون عيدنا في الزبداي ! 
وأقــول لكم: ادفعوا الآن ثمــن حماقة تصريح 

زعيمكم«.
وتابع المحيســني بالكشــف عن مفاوضات 
تقودها إيران لوقف إطلاق النار قائلا: »إيران 
التي دوخــت أمريكا بتلاعبها فــي مفاوضات 
النووي هي اليوم تتوســل المجاهدين ليقبلوا 
بوقــف إطلاق النــار! لم نجد بداً مــن النزول 
ليســت  طاولة  لكنهــا  المفاوضــات  لطاولــة 
مستديرة بل طاولة نارية، لقد فاوضناهم لكن 
بالاستشهاديين ومدافع الجحيم والانغماسيين 
وأظنهم يفهمون هذه اللغة جيداً... لقد فاوضهم 
البطل أبو دجانة الدوسري وأبومعاذ اللبناني 

بمفخختيهما .«

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

أكد مصدر رئاسي يمني أن الرئيس عبدربه 
منصور هادي ســيعود إلى عــدن صباح عيد 
الأضحى، الخميــس المقبــل، وأن نجله وقائد 
حرســه قد وصلوا إلى عدن لإجراء الترتيبات 

اللازمة لعودته.
وأوضــح أن قائد قوات الحماية الرئاســية 
العقيــد ناصر هــادي، نجل الرئيــس عبدربه 
منصور هادي، وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن 

للإشراف على الترتيبات الأمنية لعودة والده.
ولم يؤكد المصدر الرئاســي ما إذا كان هادي 
سيســتقر في عدن عقــب هذه العــودة التي 
تعد الأولى له منذ مغادرتهــا في آذار )مارس( 
الماضي، أم أنها ســتكون زيارة خاطفة لطمأنة 
الشــارع اليمني بــأن القيادة السياســية إلى 
جانبــه رغــم كل المحن التــي يمر بهــا اليمن 
واليمنيون في ظل الحرب الدائرة فيه منذ مطلع 

العام الجاري في أغلب المحافظات الرئيسية.
وأشــار مراقبون إلى أن عــودة هادي ربما 
اليمني  تأتي في إطار امتصاص غضب الشارع 
علــى الأداء الضعيف للرئيس وعــدم تفاعله 
الكبير مــع الوضع الإنســاني الصعب، وايضا 
الغموض في مواقفه حيال الوضع العســكري 
في مدينة تعز، التي تتعرض لحملة عســكرية 
شــديدة من قبل الميليشــيات الحوثية وقوات 

الرئيس السابق علي صالح.
وميدانياً قال مصدر عســكري موالٍ للرئيس 
عبدربــه منصور هــادي، إن مروحيــة تابعة 

للتحالف العربي هبطت هبوطاً اضطراريا.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، أن »الطائرة تعطلت مروحيتها، وهبطت 
اضطراريــا، دون وقــوع إصابات بــن أفراد 

طاقمها«.
أعلنــت جماعة »الحوثــي«، في  بدورهــا، 
وقــت لاحق، تبنيها لإســقاط طائرة أباتشــي 
)مروحية( تابعة للتحالف في منطقة صافر في 

مأرب.
وفي الســياق، قال مصدر سياسي إن »وفدا 
مــن الحوثيين وحــزب الرئيــس المخلوع علي 

عبداللــه صالح، غــادر أمس الأحــد، صنعاء 
متوجهــا إلــى العاصمة العمانية مســقط، من 
أجل لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن إســماعيل 
حول  المفاوضات  واستئناف  أحمد،  الشيخ  ولد 

الأزمة في البلاد«.
وذكر المصــدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، 
أن الوفد الحوثي يتكون من الناطق الرســمي 
للجماعة محمد عبد الســام ومدير مكتب زعيم 
إلى عارف  الحوثيين »مهدي المشــاط«، إضافة 
الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي 

يتزعمه صالح.
وأوضح أن »وفد الحوثيين كان قد التقى في 
وقت ســابق، أمس الأحد، السفير الروسي في 

صنعاء، في إطار المســاعي التي تبذلها موسكو 
لوقف الحرب«.

وتأتــي عودة الحوثيين إلى مســقط مجددا 
بعد اتصال هاتفــي أجراه ولد الشــيخ أحمد، 
مع نائب وزير الخارجية الإيراني حســن عبد 
اللهيــان، طالب فيــه المبعوث الدولــي »كافة 
الأطراف الأجنبية والداخلية المؤثرة في اليمن« 
بدعم الحوار، وفقــا لما نقلته وكالة أنباء فارس 

الإيرانية.
وكانــت الحكومــة اليمنية قــد وافقت على 
مشــاركتها في مفاوضات مباشرة مع الحوثيين 
في مســقط، قبل أن تعود لتشــترط اعترافهم 
بالقــرار الأممــي 2216، الــذي ينــص علــى 

انســحابهم من المدن وتســليم الســاح الذي 
سيطروا عليه من الدولة.

وأفــرج المتمــردون الحوثيــون الأحد عن 
ســتة أجانب كانوا يحتجزونهــم، بينهم ثلاثة 
توجه  فيما  وبريطاني،  وســعوديان  أمريكيين 
الأجانب المفرج عنهم برفقة وفد تابع للحوثيين 
والرئيس الســابق علي عبداللــه صالح، إلى 
مسقط، حسبما أفادت مصادر أمنية وأخرى من 

الحوثيين.
وقــال مســؤول فــي التمــرد إن الحوثيين 
»أفرجوا عن ســتة رهائن هم ثلاثــة أمريكيين 
وســعوديان وبريطاني، وهم على متن طائرة 

عمانية تتجه إلى مسقط«.

عمان- »القدس العربي« من طارق الفايد
وقع 45 نائباً على مذكــرة نيابية لمطالبة الحكومة 
بطرد الســفير الإسرائيلي، وذلك لإظهار هيبة الموقف 
الأردني الرافض للعدوان الإسرائيلي على المقدسات 

الإسلامية في القدس الشريف.
وطالبت المذكرة التي تبناها النائب علي الســنيد 
بضروة طرد السفير الإســرائيلي واستدعاء السفير 
الأردنــي لــدى الكيــان الصهيوني، وإعــادة النظر 
في اتفاقيــة وادي عربة، وذلك بســبب الاعتداءات 

الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.
وجــاء في المذكــرة: »في ظــل تواصــل العدوان 
الصهيوني الوحشــي على المســجد الأقصى المبارك، 
والذي يمس بالمشــاعر الدينية لمليــار ونصف مليار 
مســلم في كافة أرجاء العالم، وهــو ما يضع إخواننا 
الفلســطينيين أمام هجمة صهيونية غــادرة، ويهدد 
الأمن والاستقرار في المنطــــــقة والإقليم.. ولإظهار 
هيبة الموقف الأردنــي الرافض لهذا العــدوان فإننا 
نطالــب الحكومة بطرد الســفير الإســرائيلي فورا 

من عمان، واســتدعاء الســفير الأردني لدى الكيان 
الصهيوني.

وكذلك نطالب الحكومة أيضا أن تشــرع بمراجعة 
اتفاقيــة وادي عربة المشــؤومة، والتي هي ليســت 
قدرا علــى الأردنيــن، أو معاهدة مقدســة لا يجوز 
المس بها. وذلــك لإعطاء الأردن القــدرة مجدداً على 
ممارســة دوره التاريخي في القضية الفلســطينية. 
وفي هذا الســياق، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني مــن »الانعكاســات الجســيمة« للاعتداءات 
والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم 
القدسي على عملية السلام في الشرق الأوسط، داعيا 
المجتمع الدولي إلى اتخــاذ مواقف حازمة لوقف هذه 

»الاعتداءات الخطيرة«.
ونقل بيــان صادر عــن الديوان الملكــي الأردني 
الأحد عن الملك عبدالله قوله، خلال اســتقباله رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك، إن »هذه الاعتداءات 
والانتهاكات الإســرائيلية ســيكون لها انعكاســات 
جســيمة، وستســهم في تعميق حالة غياب أي أفق 

لإحراز أي تقدم في العملية السلمية«. 

■ طرابلس ـ بنغــازي ـ وكالات: دانت بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، أمــس الأحد، إقدام قوات الحكومة 
الليبيــة التي تتخذ من مدينة البيضــاء مقرا لها على 
شن حملة عسكرية على مدينة بنغازي، متهمة القوات 
الليبية التــي يقودها الفريق أول ركــن خليفة حفتر 
بالســعي إلى تقويض الحوار السياسي الهادف إلى 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ودانــت البعثة بشــدة »التصعيد العســكري في 
بنغازي حيث يهدف توقيت الضربات الجوية بشكل 
واضح إلى تقويض الجهود المســتمرة لإنهاء الصراع 
)...( وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات 
)التــي تجري في مدينــة الصخيــرات المغربية( إلى 

مرحلة نهائية وحرجة«.
وكانت بعثة الأمم المتحــدة تأمل أن يؤدي الحوار 
إلى توقيع اتفاق ســام يــوم أمس الاحــد، والبدء 
بتطبيقه خلال شــهر، اي بحلول 20 تشــرين الأول/

اكتوبر، وهو اتفاق يقوم على تشــكيل حكومة وحدة 
وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد عامين.

ودعت البعثــة إلى »الوقف الفــوري للاقتتال في 
بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا«، كما طالبت الأطراف 
المتحاربة بالكــف »عن أي تصعيــد او هجوم مضاد 
وممارســة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء الحوار 
الجاري في الصخيرات )المغــرب( فرصة لأن يختتم 

بنجاح خلال الساعات المقبلة«.
بدورها، دانت دول الاتحــاد الأوروبي والولايات 

القتال  المتحدة وتركيــا والمغرب فــي بيان »تجــدد 
والغــارات الجــــــوية ضــد الســكان المدنيين في 

بنغازي«.
وكان الفريق أول ركن خليفة بلقاســم حفتر، قائد 
القوات المواليــة للحكومة المعترف بهــا والتي تعمل 
من مدينــة البيضاء في شــرق ليبيا، أعلن الســبت 
انطلاق عملية عسكرية جديدة في بنغازي )ألف كلم 
شرق طرابلس( أطلق عليها اســم »الحتف«. بدوره 
يطالب فريــق المفاوضــن التابع للمؤتمــر الوطني 
)البرلمان الليبــي الذي يتخذ مــن طرابلس مقرا له( 
بمنح الحكومة المقترحة صلاحيــات تعيين الوظائف 
السيادية، بهدف تغيير قائد القوات خليفة حفتر.        

وذكرت وكالــة الأنباء الرســمية القريبة من هذه 
الحكومــة أن حفتر »اعطى تعليماتــه للطيارين )...( 
وقادة المحــور الغربي بقصــف أهم وآخــر معاقل« 
الجماعــات التي تقاتــل قواته في بنغــازي، وبينها 
جماعة »أنصار الشريعة« القريبة من تنظيم القاعدة، 
موالية  ومجموعــات  الإســامية،  الدولــة  وتنظيم 

للسلطات غير المعترف بها في طرابلس.
وأوضحت وكالــة »وال« أن عملية »الحتف« تأتي 
»تمهيدا لتقــدم القــوات البرية في الجيــش الليبي 
بعد إعطائهــا الأوامر بالتقدم لحســم المعركة البرية 
في المدينة« التي تشــهد معــارك متواصلة بين قوات 
الحكومــة والجماعــات المناهضة لها منــذ نحو عام 

ونصف عام.  )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

بيروت - » القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في وقت استمرت أمس التظاهرات في الشارع من 
دون أن تنجح في بلوغ ســاحة النجمــة مقر البرلمان 
اللبناني، بســبب منعها من قبل القــوى الأمنية، فإن 
رئيس »التيار الوطني الحر« الوزير جبران باســيل 
وجّه دعــوة إلى مناصري التيار إلى »ملء ســاحات 
بعبدا والتجمع أمام قصر بعبدا في 11 تشرين الأول/

اكتوبر«.
تزامنــاً، رفض رئيس تكتــل »التغيير والإصلاح« 
العماد ميشــال عون المفاضلة بين الفوضى والرئيس 
الدمية، قائلًا: »لتكن الفوضى إذا اســتطاعوا«، لكنه 
أكد أنه سيكون هناك رئيس من رحم معاناة المواطنين 

ونبض أحلامهم.
وشــدد العماد عون، خلال حفل »تجديد مســيرة 
التيــار الوطني الحر«، علــى أن »المجلــس النيابي 
الحالي لا يستطيع أن ينتخب الرئيس، ونحن لا ولن 

نقبــل إلا بعودة الكلمة الفصل إلى الشــعب اللبناني 
مصدر الســلطات كي يمحــو الباطل«، مشــيراً إلى 
أن »الفساد المستشــري في شــرايين الدولة يقلقنا، 
والأكثرية المســيطرة على الحكم منذ عام 1992 غيبت 
النواب  مجلــس  نواطير  ونامــت  المحاســبة  قواعد 
فأسقطت مراقبة أعمال الحكومة فغطى صمت النواب 
الفساد«، لافتاً الى ان أمام كل ما يحصل، أصبح لازما 
على الشعب اللبناني تغيير نهج الدولة بأكمله، وهذا 
لن يتحقق إلا بعودة السلطة إليها من خلال اتخابات 
نيابية وعلــى نتائجها تبنى كل المؤسســات«. ورأى 
أن »القوانين الانتخابية التي أقرتها الســلطة الباطلة 
من عام1992 جعلت تداول الحكم مستحيلًا«، معتبراً 
أن التمديد لمجلس النواب الحالي الذي فقد شــرعيته 
الشعبية أفقد السلطة الحالية إمكانية استمرارها في 
الحكم«، لافتاً إلى أنه »لغاية اليــوم تتهرب الأكثرية 
الممــدد لها مــن إقرار قانــون انتخاب جديــد وتريد 

انتخاب رئيس جديد«.

المحيسني: طهران توسلت المجاهدين ليقبلوا وقف إطلاق النار

فصائل معارضة ووفد إيراني يبرمون هدنة في أربع بلدات سورية
مرشح جمهوري: لا يمكن 

لمسلم أن يصبح رئيسا لأمريكا
■ واشنطن - أ ف ب: قال بن كارسون الذي 
يسعى للحصول على ترشيح حزبه الجمهوري 
لسباق الرئاســة الأمريكية، الأحد، إنه لا يمكن 
لشــخص مســلم أن يصبح رئيســا للولايات 

المتحدة.
وفي مقابلة مع شــبكة ان بي سي، وجه إلى 
كارســون، جراح الدماغ المتقاعد الذي غالبا ما 
يشير إلى تدينه المســيحي العميق، سؤال عما 

إذا كانت ديانة الرئيس مهمة.
ورد قائلا »أعتقد أن ذلك يعتمد على ديانته. 
إذا كانت تنســجم مع قيم ومبــادئ الولايات 
المتحــدة فبالتأكيــد ســتكون ديانتــه مهمة. 
إذا كانت تنســجم مع أمريكا والدســتور، فلا 

مشكلة«.
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الدين 
الإسلامي ينســجم مع الدستور الأمريكي، قال 

»لا، لا أعتقد ذلك. لا أعتقد«.
وقال »لا أشــجع وضع شخص مسلم لتولي 

مسؤولية هذا البلد.لا أتفق مع ذلك مطلقا«.
وطفــت هذه القضيــة على الســطح فجأة 
خلال الأيام الأخيرة عندما لم يعترض المرشح 
الجمهــوري دونالــد ترامب علــى تأكيد أحد 
المشــاركين في تجمع انتخابي لــه أن الرئيس 

باراك أوباما مسلم.

المتمردون سلّموا لعُمان رهائن بينهم أمريكيون وسعوديون

اليمن: هادي يصلّي العيد في عدن ووفد الحوثي وصالح إلى مسقط 

الأردن: 45 نائبا يوقعون على مذكرة 
تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

الأمم المتحدة: قوّات حفتر
تحاول منع اتفاق سياسي ليبي

عون يفضّل الفوضى على »رئيس دمية«

لبنان: تدافع بين الشرطة ومتظاهرين قرب البرلمان 
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شؤون عربية وعالمية

صحف عراقية: »حكومة عشائر وعصابات«... وتوقف 450 مشروعا خدميا
ورفض للاعتداء على المتظاهرين ومطالبات بأن تكون الإصلاحات جذرية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

تنوعت اهتمامــات الصحف العراقيــة خلال الأيام 
الأخيرة بين الدعوات للإصلاحات ورفض الاعتداءات 
على التظاهرات والصعوبات الاقتصادية التي تواجه 
العراق وغياب المشروع الوطني وغيرها من المواضيع.

الإصلاحات الجذرية

وتنــاول المقال الافتتاحي لصحيفة »الزمان« المســتقلة، 
موضوع الإصلاحــات وجاء فيــه: الآن بــات واضحاً أن 
الهتاف الذي يصدح في ســاحة التحريــر لإصلاح العراق 
ب كان فــي واد وما يجــري في تلافيــف الحكومة  المخــرّ

وهوامشها و)إصلاحاتها( في واد آخر. 
بعد الخــراب الكبير الذي حل في العراق وستنســحب 
آثاره المدمرة لأكثــر من جيل، لا معنى لأي خطوة في ميدان 
الإصلاح ما لم تكن جذرية اقتلاعية تطوي صفحة ســوداء 
إلى الأبــد وتبدأ بصفحة جديدة، مــا يعني مجيء عراقيين 
جدد لهذه المهمة، الأمر الذي لا يجري التطرق إليه ولا يزال 
الاشتغال بالأدوات القديمة البالية قائماً لصنع هيكل جديد 

للبلد المتهالك. 
الإصلاحــات التطويرية التي جــرى تداولها من الممكن 
مواءمتها مع المجتمع السويدي أو الهولندي أو الكندي حيث 
الفســاد هناك يناقض وجود الدولة أساساً، وحيث ثروات 
البلد كما فــي النرويج غير خاضعة للتصــرف من قبل هذا 
الجيل، وإنما يجري تجميعها في صندوق سيادي للأجيال 
المقبلة التي ســتأتي ولا ترى نفطاً، لكنها ســترى محصول 

النفط الاستثماري الكبير.
هذا هو الفــرق بين دولة وغابة بين حكومات وعصابات. 
وحين يتم فــي العراق التفريــق والفرز بين تلــك المفاهيم 
والمصطلحات، نســتطيع أن نرى ضوءا في نهاية النفق ولا 
أقــول خروجاً آمناً مــن النفق ،لأن ما جرى ســيترك آثاره 

المدمرة على العراق ناخراً في بنيته العمودية والعرضية. 
من هنــا يمكن تحليل أســباب الهجرة مــن العراق إلى 
أوروبا وتحمل مخاطر المهربــن والبحار وإجراءات الدول 
الصارمة. وهي هجرات جديدة تنضوي تحت شعار يقيني 
في النفوس خلاصته انقطــاع الأمل وفك الارتباط بالوطن 

والكفر به، بسبب طواقمه الحاكمة المتناسلة.

توقف مشاريع خدمية

وأشــارت صحيفة »الصباح« الرســمية إلى أن محافظة 
بغــداد أعلنت عــن توقف 450 مشــروعا خدميــا بأقضية 
المدائن والنهروان والحســينية بســبب ازمة البلاد المالية، 

فــي الوقت الذي خصــص فيه مجلس الــوزراء 12 مليون 
دولار للمحافظــة لتنفيذ مشــاريع بطريقــة الدفع بالأجل. 
وقال محافظ بغداد علي محسن التميمي في تصريح خاص 
»الصباح«: ان 450 مشــروعا خدميا ضمــن أقضية المدائن 
والنهروان والحســينية في العاصمة، متوقفة نتيجة عدم 
وجود الســيولة الماليــة ونفاد جميــع التخصيصات ذات 
العلاقة فــي المحافظة، منوهــا بأن هذه المشــاريع لا يمكن 
الغاؤها كونها كانت ســترفع المســتوى الخدمي للعاصمة 
لاســيما بمناطق الأطراف.وكشــف عن تخصيص مجلس 
الوزراء 12 مليون دولار للمحافظة من أجل تنفيذ مشــاريع 
بطريقة الدفــع بالأجل، عادا المبلغ قليلا جدا ولا يكاد يغطي 
ســوى جزء قليــل من مشــاريع المحافظة، مشــيرا إلى ان 
المحافظة وجهت جميع اقســامها وشعبها لإجراء كشوفات 
على جميع المناطق بالتنســيق مع المجالس البلدية والمحلية 
والوحدات الإدارية فيها بغية شــمولها بمشــاريع خدمية 

ضمن حملات متقدمة تشمل جميع مناطق العاصمة.
ودعا التميمي مجلس الوزراء، إلــى اتخاذ قرار بزيادة 
مبالغ الدفع بالأجــل المخصصة لتنفيذ عدد من المشــاريع، 
مقدرا حاجــة المشــاريع بمعيــة المحافظة بمــا يزيد على 
التريليون دينار بغية تنفيذهــا، مبينا ان المحافظة تواصل 
نهجها الخدمي بالمناقلات من الــوزارات الاتحادية، مطالبا 
في الوقت ذاته وزارتي المالية والتخطيط، بإطلاق دفعة من 
موازنة العام الحالي كونها لم تتســلم المحافظة منها سوى 

10 بالمئة فقط.

القيادات والإصلاح

وذكرت افتتاحية صحيفــة »العدالة« المقربة من المجلس 
الأعلى الإســامي، أنه يمكن الكلام عن فشل قادة وأحزاب 
وقوى سياســية فــي الأداء والعملية السياســية.. وعن 
المحاصصة واحتكار مواقع الدولــة والمجتمع.. وعن تغلغل 
الأفكار الطائفية والإثنية والضيقة في صفوف هذه القوى.. 
وعــن انفصال حقيقــي بينها والجمهور.. وعــن المناورات 
والخصومات والتسقيطات والمستويات الهابطة والأوضاع 
الســيئة.. لكن هذا كله لا يبــرر، ولا يعني تجــاوز القوى 
السياسية باعتبارها القاعدة الأساسية للعملية السياسية. 
  ان الحملة القائمة ضد الشــخصيات والأحزاب والقوى 
يقوم بها إما البســطاء ومن يهرب من المشكلة ويبحث عن 
حلول بعيــدة عن الواقــع، او خصوم النظام السياســي 
الذين يريدون تحطيم هذه القــوى، لعلمهم ان هذه القوى 
وما تمثله هي العقد الذي يتشــكل حوله النظام السياسي. 
وغيــاب القوى السياســية او التقليل من شــأنها ودورها 
ســيقود إلى فــراغ لن يملأه ســوى الأجنبــي او مزيد من 
الفوضى، اوعودة النظام الدكتاتوري والاستبدادي، وهذا 
أمر يعلم الجميع استحالته بسبب الواقع العراقي وطبيعته 

اليوم.
    لإصلاح أوضاع البلاد، بل لإصلاح أوضاع هذه القوى، 

وفتح افضل الاحتمالات لبروز قوى جديدة من داخل القوى 
او خارجها، لا بديل أمامنا سوى الحفاظ على العقد من جهة 
وإدخال الإصلاحات الجذرية في ممارســات وأفكار القوى 
السياسية وفي قدراتها في إدارة شؤون البلاد.. وفي تعزيز 
اجواء الوحدة والعودة إلى الدستور والعملية السياسية.. 
لننطلق من الواقع لتغيير الواقع لا للحفاظ، او للقفز، عليه.

رفض الاعتداء على المتظاهرين 

وانتقــدت صحيفة »طريق الشــعب« التابعــة للحزب 
الشــيوعي العراقــي أن الاعتــداءات التــي حصلت ضد 
المتظاهرين ولا ســيما في بابل والبصرة، وملاحقة عدد من 
الناشــطين المدنيين والإعلاميين، أثارت أكثر من سؤال عن 
الجهة او الجهات التي تقف وراءها، وعن دور ومســؤولية 
الحكومة ومؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، في حماية 
المواطنين الناشدين للإصلاح والتغيير. وأن من أمَر بإطلاق 
الرصاص الحي واســتخدام القوة ضد المطالبين بحقوقهم 
سلميا، ما زال غير مشــخص وقد يكون الأمر سجل بالفعل 
ضد مجهول، كما سبق وســجل العديد من الجرائم المرتكبة 
التــي ذهب ضحيتها ابنــاء بررة لشــعبنا العراقي، أمثال 
الشهداء قاسم عبد الأمير عجام وكامل شياع وهادي المهدي. 
في هذا التجــاوز على الحقوق والانتهــاك الفظ لحرية 
التظاهــر والتعبير عن الــرأي، المتقاطع بالكمــال والتمام 
مع الدســتور ومواده العديدة ذات الصلــة، هل يكفي قول 
الحكومة ان القائد العام للقوات المســلحة ورئيس الوزراء 
لم يصدر أوامره باســتخدام القوة ضد المعتصمين في بابل 
اوغيرهــا، او في فــض الاعتصامات ومنــع التظاهرات؟ 
وهل دوره ينتهــي عند اصدار الإيضاحــات، ام ان واجبه 
الدســتوري يحتم عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية 

التظاهرات سواء اتفق معها ام لا؟
ان اللجــوء إلى القمــع والعنف وتكميم أفــواه الناس 
والتضييق على الحريات ومصادرتهــا لا تقود، مهما كانت 
التبريرات والذرائع، وكمــا دلت التجارب في تاريخ وطننا 
الحديث، إلا إلــى المزيد من الاحتقان وتعريــض البلد إلى 
منزلقات خطرة. وهي لا تســاعد فــي المعركة ضد الإرهاب 
وداعــش، ولا تجلب الأمن والاســتقرار، ولا توفر الأجواء 
وتحقيق  والسياســات،  الأوضــاع  لتصحيــح  المطلوبــة 

الإصلاحات المطلوبة وتأمين رخاء البلد ونموه.

حكومة عصابات وعشائر 

ونشرت وكالة »الغد برس« المستقلة مقالا أشار فيه كاتبه 
إلى أن الحكومة العراقية التــي تمثلت بنائبة مثل عواطف 
نعمة، ووزيــر مثل محمد إقبال، لا يُمكن وصفها إلا على إنها 
حكومة عصابات من الدرجة الممتــازة، فبعد أن قامت نعمة 
بزيارة إقبال فــي مبنى وزارة التربية وبرفقة النائب حيدر 
المولى وذلك طلباً لتعيين أقــارب النائبة في وزارة التربية، 

إلا إن الوزير رفض طلبهم مما أدى إلى مشــادات قادت إلى 
حالات ضرب وسب وشتم ومن ثم )كسر أنف( النائب حيدر 
المولى من قبل حمايات الوزير، تداولت أخبار بعد يومين من 
الحادث تُبين أن الوزير أرســل بعض أفراد عصابة تابعين 
لهُ من أجل محاولة لخطف النائبة، إلا إنها باءت بالفشــل، 
لتقوم بعدها السيدة النائبة بالاستعانة بعشيرتها من أجل 
المطالبة بحقوقها ومحاســبة الوزير عشــائرياً ومقاضاته 
حيــث يبدو من ذلــك إن كل نائبة تتعرض إلى مشــكلة او 
موقف تلجأ إلى العشيرة، وهذا ما يُشير إلى إن العراق بلد 
فاقد لسلطة الدولة وسيادتها وسلطة الحكومة و مُستعيناً 
بالفوضى والعشوائية، تاركين الأمر بيد أنفسهم والعشيرة 
متغاضين عن القانون و النظام! فكيف يا ترى نتوســل من 
بلد يحكمهُ أُنــاس فاقدو النظام والمســؤولية كيف لهم أن 

يبثوا روح النظام بين أبناء البلد؟،.
ونتيجةً لكثرة المفاســد في الحكومــة العراقية ما دفعها 
إلى انحلال قانوني إضافة إلى حالات انهيار عامة في جميع 
مجالات الحياة سياسية وفكرية واقتصادية ودينية وامنية 

وقانونية وما إلى ذلك.
وكانت النائبة حنان الفتلاوي قد قاضت المتحدث بإسم 
المجلــس الأعلى بليغ ابو كلل عشــائريا، بعــد أن تعرضت 
النائبــة من قبــل الأخير لما وصفته بـــالسب والتشــهير 

وتجاوز الأخلاق، عبر وسائل الإعلام.

أين العدالة؟

وتناولــت صحيفة »الاتحاد« التابعــة للاتحاد الوطني 
الكردســتاني، مقــالا جــاء فيــه، إذا تكلمنا عــن العدالة 
الاجتماعية وقمنا بمقارنة الكثير من المسائل ببعضها وقتها 
ســنقيم المحاكم على رؤوس بعضنا البعض، هنا اســأل ألا 
يؤنب ضمير الإنســان عندمــا يرى إنســانا يرتجف بردا 
ليسهر على أمنه على الحواجز والخنادق القتالية ؟....او ألا 
يخجل من نفســه عندما يرى أما لها ثلاثة او اربعة شهداء 
ضحت بهم في سبيل ان يعيش شعبها بأمان وصد الهجمات 

العدوانية؟
ألا يخجل الذين يسمون انفسهم مثقفين ويوقعون لوائح 
ضد من يقاتل ويحمي شــرف المجتمع؟....ألا يخجل القراء 
عندما يقرأون الادعاءات الكاذبة ويغضون النظر عنها ولا 

يرون أنفسهم حماة لقلم يكتب الحقيقة؟
ألا يخجــل الأغنياء من  البذخ في الحيــاة وهناك ناس 

يموتون جوعا؟
ألا يخجل التاجر لان يســتثمر تجارته في ظرف يحتاج 

فيه مجتمعنا للدعم والمساعدة؟
ألا يخجل عريس يقوم بالاحتفال بعرســه بطوابير من 
السيارات وتمر سياراته من أمام توابيت جثث الشهداء؟...

هو يفــرح وغيره يبكي على من ضحى لأجل ســامة وأمن 
هذا البلد وهذا المجتمع.....وغيره الكثير الكثير من المسائل 
التي يجب على مجتمعنا النظر اليها ومحاسبة ضمائره... 

نعم نحن اليــوم وصلنا إلى مرحلة حياتية حساســة جدا 
ويتوجب علينا إعادة النظر بكل حساباتنا...

طبعا انا لا أقول فليعــش مجتمعنا الحزن كل يوم، حتما 
أنا واقعيــة والحياة يجب ان تســتمر بــكل الوانها ولكن 
يتوجب على مجتمعنا في هذه المرحلة الصعبة ان يكون ذا 
مواقف جديــرة بالتقدير وان يقدر وضع الآخر وان  يعيش 
الحياة ولكن يجب ان يحترم الآخر وان لا نســتفز بعضنا 
البعــض، كلنا لنا الحــق بالحياة وكلنا لنــا عيش الحياة 
الحرة الكريمة المرفهة ولكن إذا لم نكن مســتعدين للحفاظ 
على الحياة وذلك بالدفاع عنهــا واذا لم يقم كل فرد بتلبية 
متطلبات هذا المجتمع كــي لا يصبح منبوذا... نعم هنا اقول 
العدالــة الاجتماعية ويجب علينا العمل لترســيخ العدالة 

الاجتماعية وإلا سنصعب على بعضنا البعض كثيرا.

الأحزاب والمشروع الوطني

ونشرت صحيفة »البينة الجديدة« المقربة من حزب الله  
ـ  العراق، مقالا، اشــار فيه كاتبه، يأتي من يأتي ويطالبني 
بتبني المشــروع الوطني العراقي… فــي وقت نرى فيه كل 
المشــاريع الاقليمية والدولية تعمل بنشــاط في العراق إلا 
المشروع الوطني… خطية والله خطية هذا المشروع الوطني 
الغائب في ضمائر السياســيين الحاليــن … والحاضر في 
عناوين ويافطــات الأحزاب الدينيــة والعلمانية على حد 
ســواء.الغريب ان كل حزب… وكل تنظيــم وكل تيار وكل 
كتلة تعمــل على تذييل أســماء وعناويــن أحزابها بصفة 
الوطن … ومرة تساءلت وبمرارة وفي مقالة ساخرة قائلا: 
إذا كانت كل هــذه الأحزاب والتنظيمات تدعي أنها ملتصقة 
بالوطــن والوطنية.. فيا ترى من هذا الذي يســرق ويبيع 

الوطن … ويدمر الوطن والمواطن.
أغلب الظــن… ان أول هدم حقيقي للمشــروع الوطني 
العراقــي كان في رفع شــعار التحالف الشــيعي الكردي 
وكان ذلك في بداية الاحتلال… ولم يســال احد من هؤلاء 
العقلاء… أين يذهب المكون الســني فــي العراق.. ومع من 

يتحالف؟ 
اليوم تغيــرت كل التحالفات.. وكثرت الانقســامات…

وظهرت على الســطح كل النيات.. فــاذا بالاكراد يريدون 
بناء دولتهم على حســاب الدولة الاتحادية.. وإذا بوثائق 
ويكيليكــس تفضــح كل السياســيين ومــن كل الطوائف 
والمذاهــب بالتبعية والعمالة لهذا البلــد او ذاك. الثابت ان 
هذه الانقســامات والهــزات التي تتعرض لهــا المنطقة… 
ستكون لها نتائج وخيمة وسيقسم المقسم… ويتجزأ المجزأ.

والســؤال المهم هنا: متى يستفيق ساسة العراق من هذا 
السبات والشخير السياسي العميق؟

وهل هناك صحوة وطنيــة عراقية كتلك التي حدثت في 
ثورة العشرين التي احتفلنا بها قبل أيام.. الثابت أيضا ان 
الشــعب العراقي الذي رفض الطائفية ســيرفض حتما كل 

مشاريع الانقسام والتجزئة التي يخطط لها من الخارج.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجــه رئيس الــوزراء حيــدر العبادي 
خلية إدارة الأزمات المدنيــة بتكثيف العمل 
لمنع انتقال مــرض الكوليرا من المناطق التي 
انتشــرت فيها إلــى مناطق أخرى، وســط 
مطالبة بإعلان حالة الطــوارئ بعد وفاة 8 
مصابين وإصابة العشرات بشكل مؤكد بهذا 

المرض.
فقد دعا رئيــس الكتلــة العراقية الحرة 
النيابية قتيبة الجبوري الحكومة إلى إعلان 
حالة الطوارئ بسبب تزايد أعداد الإصابات 
بمرض الكوليرا التي تم تسجيلها في بغداد.

وقال فــي بيان له أمس الأحد » في الوقت 
الذي اختفــى فيه وباء الكوليــرا من معظم 
دول العالم بســبب التطور العلمي الحاصل 
مســببات  على  والقضــاء  مكافحتــه  فــي 
بغداد  ليضرب  الوباء  هذا  يعود  انتشــاره، 
التي هــي عاصمة وليســت قــرى وأريافا، 
وهذه انتكاسة كبيرة لنا كعراقيين جاءت في 
إلى المشاكل  توقيت ســيىء للغاية لتضاف 

الأمنية والاقتصادية«. 
ومن جهــة الحكومة، أعلن بيــان لمكتب 
رئيــس الــوزراء، أن خليــة إدارة الأزمات 
المدنيــة عقدت اجتماعا عاجــا بتوجيه من 
رئيس الوزراء لدراسة الإجراءات السريعة 
واللازمة لحصر المناطــق التي حصلت فيها 
الإصابات بمرض الكوليرا وتقديم خطة عمل 
طارئة لتقديمها إلى رئيــس الوزراء لاتخاذ 

القرارات اللازمة.
وأوضــح البيان أن ممثلــي منظمة الأمم 
ومنظمــة  الإنســانية  للشــؤون  المتحــدة 
اليونيســيف حضروا اجتمــاع الخلية التي 
يرأســها مدير مكتب رئيس الــوزراء مهدي 

العلاق.
وأشار إلى أن وزارة الصحة سجلت عدداً 

من الإصابات بمــرض الكوليرا وعلى الرغم 
من ان عــدد الإصابات محدود ومحصور في 
مناطق تعاني من شحة المياه في نهر الفرات 
الوزراء  رئيــس  توجيــه  أن  إلّا  وروافــده 
بتكثيــف العمل من قبل اللجنــة العليا التي 
ترأسها وزيرة الصحة وخلية إدارة الأزمات 
المدنية في مكتب رئيس الوزراء جاء لتفادي 
انتقــال المرض إلــى مناطق أخــرى، حيث 
ســتتم معالجة حالات الإصابــات من خلال 
تنفيذ الإجراءات وتوصيــات اجتماع خلية 

الأزمات.
وكانــت وزارة الصحــة، كشــفت عــن 
تســجيل أربع وفيات و48 نتيجة »احتمال« 
الإصابــة بالكوليرا غالبيتهــا في أبو غريب 
في  النازحون  يكثــر  حيث  العاصمة،  غربي 

مخيمات تنقصها الخدمات. 
في حين دعــت لجنة الصحــة البرلمانية 
إلى تكثيف حمــات التوعية لمواجهة المرض 
لأن ذلك يشــكل نســبة »كبيرة وخطيرة«، 
كما أكدت لجنة الصحــة والبيئة في مجلس 
محافظة بغداد، الأحد، ان المستشــفيات في 
جانــب الكرخ اســتقبلت 64 حالــة مرضية 
مشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا، لافتة إلى 
أن تلك الحــالات أغلبها أطفال من منطقة ابو 

غريب.
وأعلن رئيــس مجلس محافظــة بغداد، 
رياض العضاض، عن وفاة 4 أشخاص جدد 
مصابين بالكوليرا، ليســجلوا بذلك ارتفاعا 
في عــدد الوفيــات والمصابين بهــذا المرض 

مؤخرا إلى 8 أشخاص.
التميمي،  وكان محافــظ بغــداد، علــي 
أعلن، الجمعــة، عن وفاة 4 نســاء وإصابة 
65 شــخصا بمرض الكوليرا فــي قضاء أبو 
غريب غربي العاصمة. وأضاف أن »المحافظة 
وجهــت دوائر الصحة في بغــداد بضرورة 
متابعة باعة المأكولات المكشــوفة والشعبية 
وتنفيذ حملات تفتيش،«محذراً من تداعيات 

ومخاطر انتشار وباء الكوليرا في العاصمة، 
التنســيق مــع منظمة الأمم  وموكــداً على 
المتحدة للطفولة »يونيسف« لتوزيع 50 ألف 

صندوق ماء معقم.
وخلال جولة قامت بها »القدس العربي« 
في مستشــفى أبــي غريب غــرب العاصمة 
أن المستشــفى  العراقية، ذكــر مصدر طبي 
استقبل أكثر من 100 إصابة بالكوليرا، توفي 
منها خمس حالات. وأشــار طبيب طلب عدم 
ذكر اســمه، ان مستشفى ابو غريب يستقبل 
يوميــا أكثر مــن 20 حالة إصابــة بالمرض، 
مشــيرا إلــى وجــود 45 حالــة متقدمة من 

المرض، ومعظمهم من النازحين.
انتشار المرض  الطبيب أن سبب  وأوضح 
يعود إلى شــحة مياه الشــرب المعقمة وقلة 
المياه عمومــا في المنطقة نتيجــة انخفاض 
مســتوى النهر أو توقف العديــد من خدمة 
ايصــال الميــاه إلى المســاكن، ممــا اضطر 
الناس إلى شراء مياه الشرب من السيارات 
الحوضيــة، وهي غيــر صحيــة، علما بأن 
المنطقة تعاني من شح المياه المعقمة منذ أكثر 
من سنة بسبب الإهمال لكونها ضمن مناطق 
المعارك، ولكن فيهــا الكثير من النازحين من 

الأنبار إضافة إلى سكانها.
وذكــر مصدر طبــي آخر في مستشــفى 
المحمودية جنوب بغداد، ان أكثر من 80 حالة 
مستشــفى  في  موجودة  بالكوليرا  إصابــة 
المحمودية واللطيفيــة القريبة منها، وأنه تم 
عزل المصابين في جناح خاص في مستشفى 

المحمودية. 
ويعتقد المتابعون أن ســبب عودة مرض 
الكوليرا إلى العراق بعد ســنوات من خلوه 
منه وانتشاره في مناطق حزام بغداد ومدن 
أخــرى، يعود إلــى ســوء الإدارة الصحية 
عموما  للمواطنين  المعقمة  المياه  توفير  وعدم 
وللنازحين في المخيمات المنتشرة في المنطقة 

خصوصا.

انتشار وباء الكوليرا حول بغداد 
ومطالبات بإعلان حالة الطوارئ 

عراقيون امام حطام سيارة مفخخة وسط بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

العراقية  آخر  أعلنت المصادر الأمنيــة 
تطــورات الوضع الأمني والعســكري في 

ساحات المواجهة والمدن العراقية.
اغتالت  العــراق،  شــمال  كركوك  ففي 
مجموعة مســلحة مجهولة، الاحد، مدعي 
من  وثلاثة  كركــوك  اســتئناف  محكمــة 

عناصر حمايته جنوبي بغداد.
وقال مصــدر أمنــي ان »مدعي محكمة 
استئناف كركوك إبراهيم خميس العبيدي 
لقي مصرعــه، صباح الأحــد، في هجوم 
مســلح اســتهدفه أمام منزلــه بمحافظة 
كركــوك مع ثلاثة من عناصر حراســته«.

وقد تم نقل المدعي إلى المستشــفى لمحاولة 
انقاذه ولكنه توفي متأثرا بجراحه.

وفي صلاح الدين شــمال بغــداد، قال 
الفريق  الاتحاديــة  الشــرطة  قوات  قائد 
رائد شــاكر جودت في بيــان، ان »كتيبة 
صواريخ اللواء الآلــي الرابع تمكنت، من 
تدمير عجلــة رباعية الدفــع على محيط 
قضاء بيجي، يستقلها قادة ميدانيون في 

عصابات داعش الإرهابي«.
مصادرنا  »وبحســب  انــه  واضــاف 
الموثوقة، أســفرت الضربــة الصاروخية 
علــى مقتــل جميع مــن فــي العجلة من 

عصابات التنظيم الإرهابي«.
أفادت المصــادر الأمنية أن حرائق  كما 
كبيــرة اندلعت في مصفــى بيجي نتيجة 

تبــادل إطلاق النار بين القــوات العراقية 
نتيجة  وذلك  »الدولــة«،  تنظيم  وعناصر 
إصابة بعض خزانات النفط بالقذائف، مع 
بقاء قوات الطرفين في مواقعها الســابقة 

دون تغيير.
تمكن  الدين  صلاح  عمليات  قيادة  وفي 
طيران الجيش مــن معالجة أهداف ضمن 
قاطع العمليات أعلاه ودمرت اربع عجلات 
للعدو وقتلــت من بداخلها فضلا عن مخبأ 
يستخدم من قبل العصابات الإرهابية في 

منطقة الديوم، بحسب البيان.
وفــي الأنبــار غــرب بغــداد، أعلــن 
بيــان قيــادة الشــرطة الاتحاديــة، عن 
قصف وتدميــر 10 أهــداف حيوية تابعة 
في  بقصف  »داعش«الإرهابــي  لتنظيــم 
الرمادي، لافتــا إلى تدمير مقــر للتنظيم 
في منطقة حصيبة، ما أســفر عن تكبدهم 
خســائر مادية وبشرية وســماع أصوات 
الانفجــارات ومشــاهدة ألســنة اللهيب 

والنيران تتصاعد فيها«.
وأضاف البيان أن »فرقة الرد الســريع 
مصادرنا  وبإســناد  الاتحادية  بالشرطة 
الميدانية اســتطاعت قصف مقــر لتنظيم 
داعــش الإرهابــي بواســطة صواريــخ 
كاتيوشــا و مدافــع )أس بي جــي 9( في 
منطقة حصيبة، )7 كم شــرقي الرمادي(، 
ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير 

المقر«.
كما قالت القيادة في بيانها، إن »طيران 

القــوة الجوية وجه ضربة في منطقة البو 
عيثة أســفرت عــن قتل ثلاثــة إرهابيين 
وتدمير دراجة مفخخــة، كما وجه ضربة 
للعدو  مســتودعات  اســتهدفت  أخــرى 
داخل أحــد المخابئ في معبــر الصوفية، 
في حين قتل طيــران القوة الجوية ثمانية 
إرهابيين ودمر عبارة للعدو تستخدم لنقل 
جليكانــات تحتوي مــواد متفجرة ضمن 

قاطع عمليات الانبار«.
وفي بغــداد، أحبطت القــوات الأمنية 
محاولة تفجير محطة وقود بأربعة أحزمة 

ناسفة في بغداد.
وقال مصدر أمني ان )قوة أمنية تمكنت 
من قتل انتحــاري يرتدي حزاما ناســفا 
حاول تفجير نفســه داخــل محطة وقود 
العامرية واعتقلت انتحاريين آخرين قرب 
المحطة بعد إصابتهمــا بإطلاقات نارية(.

ولفت إلى ان »انتحاريا رابعا فجر نفســه 
قبل وصوله للمحطة مــن دون وقوع أية 

خسائر بشرية«.
وفــي الموصــل، أفاد مصدر فــي قوات 
البيشــمركة، بأن خمســن عنصــراً من 
تنظيم )داعش(، سقطوا بين قتيل وجريح 
بقصف جــوي لطيــران التحالف جنوب 

الموصل.
وقــال المصدر، ان »طائــرات ‏التحالف 
الدولــي نفذت غــارة جوية اســتهدفت 
مركزا لتدريب عناصر ‏)داعش( في ناحية 
‏القيارة )60 كم جنوب ‏‫الموصل(، ما أســفر 

عن مقتل وإصابة اكثر من خمسين عنصراً 
من التنظيم، من بينهــم قيادي، فضلًا عن 

تدمير المركز بالكامل«.
كمــا أفــادت مصــادر مطلعــة، أن 90 
عســكريا أمريكيــا وصلوا إلى معســكر 
في قضاء مخمــور، في إطار الاســتعداد 
للمشــاركة في عملية تحريــر الموصل من 

تنظيم »داعش« الإرهابي.
الأمن  لجنة  عضو  الشمري  نايف  وذكر 
أنهم  العراقي،  النواب  والدفاع في مجلس 
»تلقوا معلومات تفيد بنشر قوات أمريكية 

بمنطقة قرب مدينة الموصل«.
الوحدة  وتابع الشمري »سيتم توجيه 
عمليات  غرفة  قبل  من  المذكورة  العسكرية 
تشــارك فيهــا قــوات تابعــة للتحالف، 
وللحكومة العراقية، وأخرى تابعة لإقليم 
كردســتان«، مبينا إن »الاســتعدادات ما 
زالــت جارية لتحرير الموصــل، ولا أعتقد 

أنها ستتأخر«. 
أما قيادة القوة الجويــة العراقية، فقد 
نفذت ســبع طلعات علــى مختلف قواطع 
العمليــات، في حين نفذت قيــادة طيران 
الجيش ســت طلعات على مختلف قواطع 
العمليــات، بينمــا نفذ طيــران التحالف 
الدولي تســع طلعات على مختلف قواطع 
العمليــات أســفرت عن قتــل 14 إرهابيا 
وتدمير عجلة ومنصة صواريخ ودراجتين 
ناريتين وهــاون ومخبــأ وثلاثة مواضع 

للعدو ورشاشة خفيفة وأخرى ثقيلة.

اغتيال قاض في كركوك وإفشال هجوم
 انتحاري في بغداد ومعارك في بيجي

بغداد ـ من سيف حميد وستيفن كالين:
هجر بعض الجنــود العراقيــن مواقعهم وانضمــوا إلى موجة 
المهاجرين المدنيين المتجهين إلى أوروبا، مما يثير شــكوكا في تماسك 
قوات الأمــن التي تحظى بدعم من الغرب في قتال متشــددي تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وتظهر لقــاءات مــع مهاجرين وتحليل للنشــاط على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي أن عشــرات المقاتلين في الجيــش الوطني 
والشرطة والقوات الخاصة بالإضافة إلى مقاتلين من الشيعة وقوات 
البشمركة الكردية رحلوا في الأشهر الأخيرة أو ينوون الرحيل قريبا.
وينضم هؤلاء إلى أكثر من 50 ألف مدني غادروا العراق في الأشهر 
الثلاثة الأخيرة وفقا لبيانات الأمم المتحدة في إطار حركة نزوح أكبر 

من سوريا وغيرها من مناطق الصراع في الشرق الأوسط.
وينــذر عجز العــراق عن الاحتفــاظ بجنوده بمزيد مــن التآكل 
لمعنويــات الجيش الــذي انهار جزئيــا مرتين في العــام الأخير في 

مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
كما أنه قد يضعف جهــود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
والــذي ينفق مليارات الــدولارات علــى تدريب القــوات العراقية 

وتجهيزها حتى تستطيع التصدي للمتشددين.
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع العراقيــة إن الجيش لا تقلقه 
هجرة الجنود الذين قدرت أعدادهم بالعشــرات من قوة أمنية يقدر 
عدد أفرادها بعشــرات الآلاف. وقال العميد تحســن ابراهيم صادق 

»القوات المسلحة تؤدي دورها. ولا داعي للقلق.«
لكن ســعيد كاكيي مستشــار وزير قــوات البيشــمركة في إقليم 
كردستان في شــمال العراق قال إن الأرقام »تدعو« للقلق رغم أنه لم 

يستطع ذكر رقم محدد لعدد جنود البيشمركة الذين تركوا الخدمة.

ويســلط رحيل الجنود الضوء على إحساس باليأس متغلغل بين 
كثير من العراقيين بعد أكثر من عام على اســتيلاء الدولة الإسلامية 
على ثلث مساحة بلادهم وتهديدها باجتياح العاصمة وإعلانها دولة 

الخلافة الإسلامية.
ورغم دحر مقاتلي الدولة الإســامية في بعض المناطق فإن أفرادا 
في قوات الأمن يقولون إنهم راحلون لأنهم يواجهون هجمات يومية 

من جانب التنظيم وعنفا طائفيا وركودا اقتصاديا.
كذلك يشعر كثيرون من أفراد قوات الأمن بالإحباط بعد أن تبددت 
أوهامهم عن المســؤولين المنتخبين الذين يقولون إنهم تركوهم على 
الخطوط الأمامية دون تزويدهم بإمكانيات كافية وسعوا للإثراء من 

خلال الفساد.
وقال شرطي من القوات الخاصة قرر الهجرة بعد مقتل شقيقه في 
معركة في وقت سابق من العام في مصفاة بيجي الشمالية حيث كان 

موقعه »العراق يستحق القتال في سبيله لكن الحكومة لا تستحق.«
وقال »لا يوجد أي اهتمام بنا على الإطلاق. الحكومة دمرتنا.«

وأضاف أن فشــل بغداد في تدعيم جنودها تسبب في خسائر كان 
من الممكن تحاشيها في معركة مستمرة منذ أكثر من عام.

وتبادل الجانبان الســيطرة عــدة مرات على أحيــاء في بيجي 
الواقعــة على مســافة 190 كيلومترا تقريبا إلى الشــمال من بغداد. 
وقالت الســلطات في يوليو/ تموز إنها اســتعادت معظم المدينة لكن 
مقاتلي الدولة الإســامية هاجموا أحياء وسط المدينة بعد عدة أيام 

ما دفع القوات المؤيدة للحكومة للتراجع.
وردد آخرون مخاوف الشــرطي. وقال فرد مــن القوات الخاصة 
عمــره 33 عاما يرابط في محافظة الأنبار الغربية التي تعد من معاقل 
التنظيم إنه لم يعد لديه أي دافع يدعوه للبقاء وانضم إلى 16 جنديا 

آخرين هربوا إلى شمال أوروبا في الشهر الماضي.

عراقيون يتخلون عن قتال »الدولة«
ويسعون إلى الحصول على اللجوء في أوروبا
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القاهرة ـ من جاكلين زاهر:

أكد المقرر العام لقائمة »في حب مصر« ســامح 
سيف اليزل أن قائمته، حال فوزها في الانتخابات 
التشريعية المقبلة، لن تكون حزبا وطنيا جديدا، 
مشددا على أن تعديل الدستور ليس من أولويات 

قائمته.
وقال ســيف اليزل )69 عامــا(: »تكرار تجربة 
الحزب الوطني الذي قامت بالبلاد ثورة للتخلص 
منه تعني ببساطة غباء سياســيا يقود لانتحار 
سياســي.. فهل يعقل أن ندمر أنفسنا ومستقبلنا 
بأيدينــا بلا مبرر؟، خاصة وأن الشــعب ذاته لن 

يسمح بتكرار ذلك الأمر!«.
وأرجع ســيف اليزل، وهو لــواء متقاعد خدم 
بالمخابــرات العامــة والحربية المصريــة، كثرة 
الاتهامات الموجهة لقائمتــه بكونها قائمة الدولة 
ومؤسسة الرئاسة والجهات الأمنية إلى »الوضع 
القوي الذي تتميز بــه القائمة مقارنة بغيرها من 

الأحزاب والقوائم الانتخابية الأخرى«.
وأوضح: »الطــرف القوي فــي أي انتخابات 
دائما ما يكون في مرمى ســهام باقي المنافســن 
في محاولة منهم للتقليل من شــأنه وإفشــاله أو 
إثارة العداء معه.. تلك الاتهامات سمعناها مرارا 
وتتزايد شــيئا فشــيئا مع اقتراب موعد انطلاق 
الانتخابات في الســابع عشــر من تشرين أول/

أكتوبر المقبل.. وذلك دون أن يقدم أي طرف دليل 
واحد على صحتها«.

ونفى أن تكون مهمــة البرلمان القادم وتحديدا 
مهمــة قائمة »في حــب مصر« داخله هــي تنفيذ 
تعديل الدستور بشكل تتم فيه تقليص الكثير من 
مؤسســة  لصالح  للبرلمان  الممنوحة  الصلاحيات 
نظام  لعودة  تمهيدا  الرئيس  وشــخص  الرئاسة 

الحكم في مصــر إلى نظام حكم رئاســي صرف، 
وقال: »لن نكون نواة لبرلمان يكون تابعا للرئيس 
كما كان الوضع في الســابق.. فلا أحد يســتطيع 
فعل هــذا في هذه المرحلة.. الشــعب لن يســمح 
بذلك.. وأتصور بالأساس أن إشارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الخاطفة لهذا الأمر مؤخرا جاءت 

بشكل عفوي وغير مقصود على الإطلاق«.
وقــال: »إذا أراد الرئيــس أن يتحــدث عــن 
تعديل الدســتور لفعل ذلــك دون مواربة أو عن 
طريقة إلقاء الأمر وانتظــار رؤية ردود الأفعال.. 
فهو شــخص مباشــر ولا يخشــى أن يقول رأيه 

بوضوح«.
وحــول موقــف قائمته مــن مســألة تعديل 
الرئيس  الدســتور وتحديدا مراجعة صلاحيات 
والبرلمان، أجاب ســيف اليــزل: »ممكن أن ننظر 
في أمر تعديل الدســتور في حينــه.. ولكنه على 
أي حــال لن يكــون مــن أولوياتنا«، مســتبعدا 
حدوث أي تعديل قبل عامين على الأقل لانشــغال 
البرلمان القادم بملفات أخرى لابد من إنجازها في 
البداية كسن تشريعات هناك حاجة لها ومراجعة 

القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية.
وأبــدى رفضــه لمطالــب البعض بــأن يكون 
للرئيس حزب أو كتلة خاصة داخل البرلمان، نافيا 
أي نية لدى قائمته للعب هذا الدور، مشــددا على 
أن »الفكرة غير ورادة في ذهن أحد وفي مقدمتهم 
الرئيــس«. وبالرغم من عدم انتقاده بأي شــكل 
لقائمة »تحيــا مصر«، والتي تضم 120 مرشــحا 
أغلبهم من رجال الجيش المتقاعدين ممن يســمح 
لهم القانون بدخول الانتخابات، أكد سيف اليزل 
أنه لن يوجد أي تنسيق بين قائمته وتلك القائمة، 
معربا عــن اعتقاده بأن وجودها لا يفيد المشــهد 
الانتخابي وأن الشعب قد لا يرغب في رؤية برلمان 

مكون ولو جزئيا من رجال الجيش السابقين.
ولم يفوت ســيف اليزل الفرصــة ليقارن ذلك 
بوضــع قائمته التــي لا تضم مــن رجال الجيش 
والشرطة ســوى مرشــحين اثنين فقط سبق أن 

شغلا منصب محافظ وارتبطا بالعمل العام.
كما أعرب عن عدم تطلعه لشغل منصب رئيس 
الحكومة حتى لو تمكنــت قائمته من الفوز بكافة 
المقاعد المرشــحة عليها وأصبحت الأغلبية داخل 
المجلس، وأوضح: »شــخصيا ليســت لدي رغبة 
أو طموح إلا في المســاهمة والاستمرار في خدمة 
البلاد عبر العمل السياســي والعام.. كما أنني لا 
أرغب أن يكون رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان 
من خلفية عســكرية.. لا أرى أن الولايات المتحدة 
لرؤية  اســتعداد  على  بأكمله  الدولــي  والمجتمع 
ذلك عندنــا ولا عند غيرنا.. خاصــة وأن رئيس 

الجمهورية أيضا من خلفية عسكرية«.
وأقسم سيف اليزل على أن قائمته لم تعقد أي 
صفقة مع حزب »النور« المعروف بتوجهه السلفي 
أو أي حزب أو قائمة تم بمقتضاها إفساح الطريق 

أمام مرشحي قائمته في دوائر بعينها.
وأوضح: »لا علاقة بيننا وبين النور، ولا يوجد 
أي تنســيق نهائيا مع هذا الحــزب ولا مع غيره.. 
ولم يحــدث أي اتصــال أو لقاء مباشــر معهم.. 
وحتى عندما أرادوا الانضمام للقائمة طلبوا ذلك 
عبر وســيط.. ولكني أكدت لــه أن المبدأ الخاص 
بالإســام السياســي مرفوض تماما عندنا ولن 
نقبل التحالــف معه حتى بعد دخــول البرلمان.. 
وبالمثل مبدأ الصفقات مرفــوض من جانبنا فتلك 
منافســة غير شــريفة لا أقبلها ولم أعرضها على 

أحد«.
وكرر توقعه بأن حزب النور لن يحقق نســبة 
كبيرة فــي الانتخابات القادمة، مشــيرا إلى أنه 

بالرغم من وجود مؤيدين للحزب في الشارع، لن 
تكرر أغلبية الشــعب المصري التي رفضت تجربة 

الإخوان التجربة نفسها مرة أخرى.
وردا على تســاؤل حول اللغــط الدائر حول 
هوية حزب النور وما ينظر إليه على أنه محاولات 
للتخلــص منه عبــر أطــر قانونيــة كالدعاوى 
المرفوعة لحل الأحزاب الدينية، أجاب: »موضوع 

التخلص من حزب النور أمر غير وارد.
 ولا أرغب فــي التعليق على أمــر منظور أمام 
القضــاء، ولكن في رأيي الشــخصي حزب النور 
حــزب ذو مرجعيــة دينية.. والأحــزاب الدينية 
شــيء والأحــزاب ذات المرجعية الدينية شــيء 
آخــر.. من الممكــن القبول بالأحــزاب التي تعلن 
أن مرجعيهــا دينية على أن تظــل توجهاتها كلها 

لصالح الوطن ودون خلط الدين بالسياسة«.
ولم يستبعد أن يتســرب عدد قليل من جماعة 
الإخــوان للبرلمان المقبل ولكن دون الكشــف عن 
هوياتهم، معتبرا أن قــرار المصالحة مع الجماعة 
غيــر وارد علــى الإطلاق وعلى أي مســتوى في 

التوقيت الراهن.
أما فيمــا يتعلق بأهم القوانــن التي أصدرها 
الرئيــس منفردا فــي فترة الفراغ التشــريعي و 
القائمة في مراجعتها حال فوزهم،  يرغب أعضاء 
أكــد أن القوانين المتعلقة بحيــاة الناس اليومية 
قوانين  وكذلك  الجنائــي  كالقانون  ومعيشــتهم 

الضرائب والجمارك ستكون لها الأولوية.
وحــول موقفهم من قانــون التظاهــر، الذي 
لا يزال يثير موجة اســتياء كبيــرة بين صفوف 
الشــباب وكان ســببا أساســيا في عزوفهم عن 
المشــاركة في الحياة السياســية، قال: »يجب أن 
يســتمر، فكل الدول لديها قانــون تظاهر لتنظيم 
الأمر وضمــان عدم تحوله لحالة مــن الفوضى، 

ولكن يجب إدخال تعديلات عليه تتعلق بســرعة 
البت في صــدور التصريح بالمظاهــرة بحيث لا 
ينتظر طالبها خمسة أو ستة أيام وتكون المشكلة 
الداعية للتظاهر قد انتهت بالأساس، ولابد أيضا 
أن يتم تســهيل الكثير من الإجراءات التي ينص 

عليها القانون«.
ولفت إلــى أن »البرلمــان بــدوره الرقابي لن 
يسمح بأي تجاوزات مستقبلية في تطبيق قانون 
التظاهر كأن يطبق على فئة أو شريحة وتفلت فئة 

أخرى من بنوده العقابية«.
وأبدى ســيف اليزل عدم تفاؤلــه فيما يتعلق 
الـ٪25  تتجاوز  ألا  مرجحا  التصويت،  بنســبة 

ممن لهم حــق التصويــت، متوقعا أن يســيطر 
المســتقلون على مــا لا يقل عــن 60٪ من مقاعد 

البرلمان المقبل.
وقلل من مخــاوف البعض من احتمالية عودة 
نواب الحزب الوطني المنحل للبرلمان، مشيرا إلى 
أن »الناخب هو من يختار مرشــحه والانتخابات 

لم تتم بعد، ولا داعي لاستباق الأحداث«.
كما لم يعر اهتماما كبيرا لاحتمالات ســيطرة 
رأس المــال على البرلمان القــادم، مكتفيا بالقول: 
»في كل دول العالم يرشــح رجال أعمال أنفسهم 
للبرلمان، ولكــن هذا لا يعني ســيطرة رأس المال 

عليه«. )د ب ا(

لواء المخابرات السابق ومنسق قائمة »في حب مصر« المؤيدة للسيسي: 
لن نكون الحزب الوطني الجديد... وتعديل الدستور ليس من أولوياتنا

سامح سيف اليزل

مصريون في مكان الانفجار في حي المهندسين بالقاهرة

القاهرة ـ العريش ـ وكالات:

أصيب شــرطي ومدني في انفجار عبوة ناسفة بعد ظهر 
أمس الأحد أمام مكتب إداري تابع لوزارة الخارجية المصرية 

في حي المهندسين في القاهرة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.
وقال المســؤول ان العبوة »أنفجرت أمام مكتب تصديقات 
وزارة الخارجية في شارع أحمد عرابي في المهندسين ما أسفر 

عن إصابة شرطي ومواطن بجراح طفيفة«.
وعادة ما تكون منطقة المهندســن، غــرب القاهرة، حيث 

وقع الانفجار شديدة الأزدحام في هذا الوقت من اليوم.
ويوجد أكثر من مكتب تصديقــات تابع لوزارة الخارجية 
في العاصمــة المصرية وهي مكاتب مســؤولة عن التصديق 
على الأوراق الرســمية التي يريد المصريون تقديمها لجهات 

اجنبية.
وهــذا أول انفجار يقع في القاهرة منذ 20 اغســطس/اب 
الماضي عندما أصيب 29 شــخصا من بينهم ســتة من رجال 
الشــرطة إثر تفجير ســيارة مفخخة أمام مقر للشــرطة في 

منطقة شبرا الخيمة في شمال العاصمة المصرية.
من جهة أخرى أعلن تنظيم »ولاية ســيناء« المســلح في 
سيناء المصرية أمس الأحد، تبنيه المسؤولية عن حادث مقتل 

مسؤول أمني كبير مساء أمس الأول السبت داخل سيناء.

وفيما لم تعلن الشرطة المصرية عن الجاني في واقعة قتل 
المسؤول الأمني الكبير، أعلنت حســابات منسوبة لـ »ولاية 
ســيناء«، عبر موقعي التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، 

و»تويتر«، تبنيها اغتيال العميد أحمد عسكر. 
وقال حساب منسوب للتنظيم على »تويتر« رسالة نصها 
»ضمن سلســلة عمليات غزوة صيد المرتديــن، وفي عملية 
نوعية يســر الله لها أســباب النجاح قامت مفــرزة )قوة(، 
أمنية من جنــود الخلافة باغتيــال عميد في شــرطة الردة 
المصري )أحمد عســكر( مدير إدارة الأحوال المدنية شــمال 
سيناء، وذلك أمام منزله في مدينة العريش، مما أدى لهلاكه 
على الفور، ليتم بعدها إحراق ســيارته، ومن ناحية أخرى 
تم تفجير عبوة ناســفة على مدرعة لجيش الردة في منطقة 
الســبيل، في مدينة العريش مما أدى لهلاك ضابط وعدد من 

الجنود ولله الحمد والمنة«.
كانــت وزارة الداخلية المصرية، قــد أعلنت صباح امس 
الأحد، مقتل قيادي أمني بدرجة عميد يدعى أحمد محمد عبد 
الســتار عســكر، من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية في 
العريش، في محافظة شمال سيناء )شمال شرق(، إثر إطلاق 
مجهولين الأعيرة النارية عليه، بشــارع الخزان بدائرة قسم 

شرطة ثالث العريش.
وأضاف البيان »تقوم الأجهزة الأمنية بتمشــيط المنطقة 
محل الحادث لضبــط مرتكبي الواقعــة، وتم إخطار النيابة 

العامة لمباشرة التحقيقات«.
وأشــار مصدر أمني، إلى أنه »العميد جرى مقتله مســاء 
أمــس الاول الســبت أمام منزلــه على يد مســلحين بمدينة 

العريش شمال شرق«.
يشار إلى أن الجيش المصري، أعلن، مقتل 74 ممن أسماهم 
بـ»العناصــر الإرهابيــة، وضبط 52 آخرين، خــال تبادل 
لإطلاق النار بمناطق متفرقة شــمالي سيناء )شمال شرق(، 
فــي اليوم الثالث عشــر من العملية التي أطلــق عليها »حق 

الشهيد«، وفقًا للمتحدث باسمه.
وينشط في شــمال ســيناء مؤخرا، عدد من التنظيمات، 
أبرزها »أنصار بيت المقدس«، والذي أعلن في تشرين الثاني/
نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم »الدولة«، وغير اسمه لاحقًا إلى 

»ولاية سيناء«. 
وتعرضت مواقع عسكرية وشــرطية وأفراد أمن لهجمات 
مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة، في عــدة محافظات مصرية، 
لاسيما شبه جزيرة ســيناء، ومحافظة الســويس القريبة 
منها؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات الأمن المصرية حملة 
عســكرية موســعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر »الإرهابية« 
و»التكفيرية« و»الإجراميــة« في عدد من المحافظات، وخاصة 
ســيناء، والتي تتهمها الســلطات المصريــة بالوقوف وراء 

استهداف عناصر في الجيش والشرطة ومقار أمنية.

جريحان بانفجار في القاهرة... و»ولاية سيناء« 
يتبنى قتل عميد شرطة بهجوم في العريش

■ القاهــرة ـ الأناضول: 5 أيام فقط تفصل المصريين 
عن عيــد الأضحى، وحالــة الركود ما زالت تســود أكبر 
أســواق بيع المواشــي والأغنام، وســط القاهرة، ففيما 
تصدح حناجر الباعة وهو يعرضون ما لديهم، تراجعت 
أقــدام المشــترين المنشــغلين بكيفية توفير مســتلزمات 

أبنائهم مع اقتراب العام الدارسي. 
الســوق الكائــن في حي »الســيدة زينب« الشــعبي، 
وعلــى الرغم مــن أن مشــتري اللحــوم يقصدونه طوال 
العــام، إلا أنــه يأخــذ طابعــا مختلفــا مــع اقتــراب عيد 
الأضحــى الذي يعتبر موســم الذروة للنشــاط التجاري 

لمربي وتجار الماشية.
بدا الســوق فــي حالة كســاد، تجلــت تأثيراتها على 
وجــوه التجــار قبل أفواههــم، التي اشــتكت من ضعف 
الإقبال، نتيجة غلاء الأسعار، فيما امتلأت حظائر المكان 

بمئات من رؤوس الأغنام والماشية.
عند مدخل الســوق، يقف الوسطاء بانتظار الراغبين 
فــي الشــراء، وبمجــرد اقتراب مشــترٍ يتلقاه الوســيط 
عارضًــا خدماتــه وإمكانياتــه فــي اختيــار الأضحيــة 

المناسبة؛ أملًا في الحصول على »عمولة«.
ويبلغ ســعر الكيلــو الواحد مــن المواشــي )العجول 
والأبقار( البلدية المســتوردة، قبل الذبح،  بحسب وزارة 

الزراعــة، مــن 29 ـ 31 جنيهــاً )3 ـ 4 دولارات(، مقابــل 
37 جنيهــاً )5 دولارات( للكيلــو الواحــد مــن الأغنــام، 

بانخفاض عن قيمة السوق المحلي. 
في المقابل، يبلغ سعر الكيلو الواحد من المواشي غير 
المســتوردة، قبل الذبــح، 37 جنيهاً، أمــا الأغنام فالكيلو 
يصــل إلى 45 جنيهــاً )8 دولارات(، بارتفاع بلغت قيمته 

قرابة 5 جنيهات عن العام الماضي، بحسب تجار.
للأناضــول:  يقــول  )تاجــر(  حســن  أحمــد  حامــد 
»الأســعار مرتفعة جدًا هذا العام، والســوق هادئ، لكن 
هــذا أمر خارج عن إرادة التاجر أو مربي الماشــية، فغلاء 
الأعلاف التي تتغذى عليها الحيوانات هو ما تســبب في 

هذا الوضع«.
ويضيــف حامد: »مقارنة بأســعار العام الماضي فإن 
كيلــو اللحم القائــم )وزن الحيــوان قبل ذبحــه( زاد ما 
يقارب من خمســة جنيهات، وهذا تســبب في انخفاض 
نســبة المشــترين الذيــن كانــوا يفضلــون شــراء عجل 

أصبحوا الآن يكتفون بخروف صغير«.
ويتفــق معــه فــي هــذا الأمــر، محمــد وهبــة، رئيس 
شــعبة الجزارين في الغرفــة التجاريــة بالقاهرة )هيئة 
حكومية(،الــذي قــال ، إنــه يتوقــع أن تتســبب زيــادة 
الأســعار هذا العــام، في انخفــاض نســبة المقبلين على 

شراء الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي.
ويشــير إلى أن الحكومة »تحاول التغلب على مشكلة 
غلاء أســعار الأضاحي عن طريق تزويد السوق بكميات 

من اللحوم المستوردة الأقل سعرا«.
وكانــت وزارة الزراعــة المصريــة أعلنــت، فــي وقت 
ســابق، أنها ستوفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة 
لمواجهة ارتفاع الطلب، ومنع انفلات الأسعار خلال أيام 
عيد الأضحــى، فضلًا عن توفير الأضاحي البلدية الحية 

بمزارع قطاع الإنتاج التابعة لها.
وقالــت في بيان لها نشــرته وســائل إعــام محلية: 
»بمناســبة قــدوم عيد الأضحــى تقرر تخفيض أســعار 
الأضاحي من اللحوم البلدية الحية بمزارع قطاع الإنتاج 
التابعة للوزارة، لمواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسعار، 
ومنها الأغنام بسعر 37 جنيهاً للكيلو الواحد قبل الذبح، 
والأبقار بســعر 31 جنيهــا للكيلو، والعجول بســعر 29 

جنيها«.
محمــود إبراهيــم )موظــف حكومــي(، قــال إنه لن 
يشــتري أضحية هذا العام، وســيكتفي بشــراء اللحوم 
الجاهزة، لعــدم قدرته المادية، ولتزامن العيد مع اقتراب 
الموســم الدراســي، المقرر أواخر الشــهر الجــاري، وهو 
ما يتطلب توفير مســلتزمات أبنائه من الزي المدرســي، 

والكتب، وغيرها«، مشــيراً إلى أن هذا الأمر يشكل »عبئاً 
كبيراً على أية أسرة«. 

وعما إذا كان ينوي شــراء أضحية لهذا العام، أجاب 
وليــد أبو الدهــب )عامل في إحــدى ورش الســيارات( 
باســتغراب: »إحنــا )نحن( مــش )لســنا( قادرين على 
شــراء كيلــو لحمــة، إزاي )كيــف( نشــتري خــروف« 

،مضيفا » أحوال البلد صعبة«. 
وفي تفسيره لارتفاع الأسعار، قال سامي طه، نقيب 
البيطريــن، باعتبــاره مطلعــاً على الموضــوع، إن »زيادة 
الأســعار بدأت منذ فترة طويلة بمعدل غير طبيعي، ومع 
دخول موســم عيد الأضحى تنعكس هــذه الزيادة على 

سوق الأضاحي«.
وتوقع طه »اســتمرار غلاء أسعار اللحوم بعد انتهاء 
موســم العيــد، وذلــك بســبب وجــود أزمــة فــي أعداد 

الحيوانات بالسوق المحلية«.
وفــي يونيو/حزيران الماضي، قال البنك الدولي، في 
بيــان له، إنه في عام 2010، كانــت الفروق صارخة، بين 
سكان مصر الذين تجاوز عددهم 82 مليون نسمة، وفقا 
للتقســيم الجغرافي، فقد تعدت نســبة الفقر في المناطق 
الريفيــة فــي صعيد مصــر 50 ٪، إلا أنها كانــت أقل من 

15٪ في المدن الكبرى.

أسواق الأضاحي في القاهرة تبحث عن مشترين

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار عبدالفتاح:

قالت قائمة »صحوة مصر« الانتخابية انها انســحبت من 
الانتخابــات البرلمانية المقرر ان تبدأ الشــهر المقبل في مصر« 
لإرتباكها وتخبطها وإهدارها لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص 
بين المواطنين المترشــحين«. وتضم القائمة عددا من الناشطين 

الذين عارضوا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت القائمة في بيان أرســلت نســخة منه إلى »القدس 

العربي«:
»لم يكن من المستســاغ أن نرضخ لإجراءات نعلم يقينا أنها 
تضر ضررا بالغا بسلامة الانتخابات ونزاهتها وتكافؤ الفرص 
بين المرشــحين، ولذا سجلنا موقفنا السياسي بالانسحاب من 
الإجراءات الحالية للانتخابات ورحنا نبذل كل ما في وسعنا 
من جهد في ســبيل تصحيحها، ســواء بمخاطبة الشــعب، 
صاحب الســيادة والشــرعية عبر تبصيره بمــا يجري، أو 
اللجــوء إلى القضاء آملين أن ينتصــر للحق، ويعلى مصلحة 

الوطن ومبادئ الدستور على ما عداها.

واضافــت: لقد آثــرت قائمة صحوة مصر الإنســحاب من 
الإجراءات الإنتخابية الحاليــة لإرتباكها وتخبطها وإهدارها 
لمبادئ المســاواة وتكافــؤ الفرص بين المواطنين المترشــحين 
لعضوية مجلس النواب وقررت القائمة إزاء ذلك أن تلجأ إلى 
القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات 
بخصوص الفترة الزمنية الممنوحة للمرشحين من بعد صدور 
حكم القضاء الإداري ببطلان سريان الكشوف الطبية السابقة 
للمرشــحين وعلى قرار وزير الصحة بشــأن إلزام المرشحين 
للمرة الثانية بســداد رســوم جديدة مقابل إجراء الكشوف 

الطبية.
وتقدم تامر جمعــة المحامي والمستشــار القانوني للقائمة 
بالطعــن أمــام القضــاء الإداري والذي أحــال الطعن لهيئة 
مفوضــي الدولة لإيــداع تقريرها والذي أوصــت فيه بقبول 
الطعن شــكلا وفــي الموضــوع بإلغاء قــرار وزيــر الصحة 
بإلزام المرشحين السابق ترشــحهم طبقا لقرار اللجنة العليا 
للإنتخابات رقم 1 لســنة 2015 والســابق إجرائهم الكشوف 
الطبية بســداد مقابل مادي لإجراء هذه الكشــوف للترشــح 
للمرة الثانية مع مــا يترتب على ذلك من أثــار أخصها إعفاء 

المرشحين للمرة الثانية من سداد رسوم الكشوف الطبية.

قائمة »صحوة مصر«: انسحبنا من الانتخابات 
لإرتباكها وتخبطها وإهدارها للمساواة بين المرشحين

■ القاهــرة ـ  د ب أ: أعلــن أحمد بن 
محمد الجروان رئيس البرلمان العربي 
في مؤتمــر صحافي في جامعة الدول 
العربية عن مشــاركة البرلمان بوفد من 
مراقبيه من كافة الجنســيات العربية 
عدا المصريــة في متابعــة الانتخابات 
البرلمانيــة المقرر إجراؤها في مصر من 
17 تشــرين أول/أكتوبر إلى 2 كانون 

أول/ديسمبر.2015
وأوضح أن البرلمــان العربي وضع 
خطة كاملة لتلك المتابعة، وأنه ســيتم 
قريبــا الإعــان عــن عــدد البرلمانيــن 
المتابعــة  فــي  المشــاركين  العــرب 
والمحافظات التي ســيتم المتابعة فيها 

خلال مرحلتي الاقتراع.
وقــال الجــروان إن هذه المشــاركة 
للبرلمان في متابعــة انتخابات مجلس 
لمتابعــة  اســتكمالا  تأتــي  النــواب 
الديمقراطيين  للاســتحقاقين  البرلمان 
الســابقين فــي مصــر، حيث شــارك 
البرلمــان في متابعــة الاســتفتاء على 

الدستور المصري ومتابعة الانتخابات 
الرئاسية.

المصرية  الانتخابــات  أهميــة  وأكد 
النيابيــة كثالــث خطــوات اســتكمال 
إنجــاز خريطــة الطريــق فــي مصــر، 
قائلا »نحن على مشارف الاستحقاق 
الثالث والأخير، الــذي يتابعه البرلمان 
العربي باهتمام بالغ«، مشــيرًا إلى أنه 
عقد لقاءً مباشــرا مع المستشــار أيمن 
عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات 
التحضيرات الحالية  البرلمانية لمتابعة 
لســير العمليــة الانتخابية ومشــاركة 

البرلمان في عملية المتابعة.
وجدد الجــروان التأكيد على أهمية 
الانتخابــات المقبلة فــي تاريخ مصر، 
وأيضا للبرلمان العربي الذي ســينتظر 
انضمام أعضاء جدد إليه مما ستفرزه 
هذه العمليــة الديمقراطية، قائلا »الآن 
نجني ثمــار خارطــة الطريــق«، مثنياً 
على الجهد الذي تقوم به اللجنة العليا 

للانتخابات لتسهيل الانتخابات.

وكان الجــروان قــد شــارك صباح 
امس فــي حفل توديع الســفير محمد 
صبيــح الأمين العام المســاعد لجامعة 
فلســطين  لشــؤون  العربيــة  الــدول 
والأراضــي العربيــة المحتلــة لانتهــاء 

فترة عمله.
وألقى خلال الحفل كلمةً اثنى فيها 
على مجهودات صبيح في خدمة وطنه 
وامتــه قائلا إن » البرلمان العربي الذي 
وضع القضيــة الفلســطينية والدفاع 
الفلســطيني  الشــعب  وعــن  عنهــا 
الشقيق بندا دائما على كل اجتماعاته 
واعتبرها قضيته الأهم يشهد لسعادة 
الســفير صبيــح بأنــه أخلــص لوطنه 
وأمته وبذل خلال فترة عمله كســفير 
فلســطين لدى جامعة الــدول العربية 
مجهــودات جبارة في خدمة الشــعب 
الفلســطيني وإدارة العمل السياســي 
الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية 
الإقليميــة  والمنظمــات  والمؤسســات 

والدولية«.

البرلمان العربي يعلن متابعته
للانتخابات البرلمانية في مصر

بلير يغادر القاهرة بعد زيارة خاطفة
■ القاهرة ـ  الأناضــول: غادر مطار القاهرة 
الوزراء  الدولي مســاء أمس الأحــد، رئيــس 
البريطاني السابق »توني بلير«، متجها إلى تل 
أبيب، عقــب زيارة خاطفــة للعاصمة المصرية، 
دبلوماسي  لمصدر  وفقا  ساعات،  عدة  استغرقت 

مصري.
وأفــاد المصــدر الدبلوماســي أن »رئيــس 
الوزراء البريطاني الســابق غادر القاهرة التي 
وصلهــا ظهر أمس متجهــا إلى تــل أبيب على 
متن طائرة خاصــة عقب زيــارة »خاطفة« هي 
الثالثة له خــال 21 يوما التقــى خلالها عددا 
من المســؤولين لبحــث تطــورات الأوضاع في 
بين  السلام  مفاوضات  استئناف  وسبل  المنطقة 

الفلسطينيين وإسرائيل«.
وكان »بليــر« قد زار القاهــرة مؤخرا مرتين 
الأولــى فــي 30 أغســطس/ آب الماضــي، لمدة 
يومين، والأخرى في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، 
اســتغرقت ســاعتين، التقــى خلالهمــا عددا 
من المســؤولين لبحــث تطــورات الأوضاع في 

المنطقة خاصة القضية الفلســطينية، وسبل اســتئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين.

وأعلن توني بلير في وقت ســابق تنحيه من منصب مبعوث الرباعية للسلام في الشرق 
الأوســط، وتولى منصب الرئيس الشــرفي للمجلس الأوروبي المعني للتسامح والمصالحة، 

وذلك »بهدف معالجة معاداة السامية في جميع أنحاء أوروبا«، حسب قوله. 

توني بلير
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هل عززت أنقرة الأزمة لتسريع إقامة »المنطقة العازلة« في سوريا؟

تركيا أقحمت أوروبا في أزمة اللاجئين بعد سنوات من التجاهل والاتحاد يستجدي الإبقاء عليهم
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
تشــهد العاصمة التركية أنقرة حراكا أوروبيا غير مســبوق 
في محاولة من دول الاتحاد للضغــط على الحكومة التركية من 
أجل الإبقاء على اللاجئين الســوريين على أراضيها، وتشــديد 
إجراءات منع موجات الهجرة المتصاعدة في الأســابيع الأخيرة 
والتــي أربكت الاتحــاد وخلقت جدلا داخليا بين دوله، وســط 
تكهنــات برغبة تركية ســاهمت بتفاعل الأزمة، لتســريع إقامة 

»المنطقة العازلة« في سوريا.
وتركز الجهــود الأوروبية علــى تقديم إغراءات سياســية 
وماديــة للحكومة التركيــة لحثها على العمــل للحد من قوارب 
اللاجئين التي تنطلق من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية، 
ومن ثم إلى دول الاتحاد، حيث تشــير إحصائيات شبه رسمية 
إلى أن قرابة نصف مليــون لاجئ وصلوا إلى أوروبا، منذ بداية 

العام الحالي، عدد كبير منهم في الأسابيع الأخيرة.
وتمكنت تركيا من اســتقبال وإدارة شــؤون قرابة 3 ملايين 
لاجئ، أكثر من مليونين منهم ســوريون، خلال السنوات الأربع 
الماضية، في حين تعيش أوروبا حالة من الإرباك والجدل الكبير 
حول طريقة التعامل مع المهاجرين الذين وصلوا أراضيها، وسط 

رفض عدد من الدول استقبالهم.
ويرى محللون أن أنقــرة تعمدت التغاضي عــن المهاجرين 
الساعين للوصول لأوروبا بهدف الضغط على دول الاتحاد الذي 

وجهت له انتقادات حادة، طوال الفترة الماضية، بسبب تجاهله 
الأزمة السورية وما نتج عنها من مأساة النزوح والهجرة، وعدم 

تقديم مساعدات كافية لها للتعامل مع اللاجئين على أراضيها.
كما تزايدت التكهنات حول وجود رغبة تركية من الأســاس 
بتفعيل الأزمة داخل دول الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم المقترح 
التركــي بإقامة منطقــة عازلة داخل الأراضي الســورية، حيث 
كشــفت التصريحات الأخيرة تغييرا فــي مواقف بعض الدول 
الأوروبية بدعم تســريع عملية إقامة »المنطقة العازلة« من أجل 

التخفيف من موجات الهجرة إليها.
وزير خارجية النمســا سباســتيان كورتس أبدى، السبت، 
رغبته في بقاء اللاجئين بأمان في المناطق الموجودين فيها لغاية 

زوال المخاطر بدلا من توجههم إلى أوروبا.
من جهته، قال الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند، الخميس، 
إن على القمة الأوروبية المرتقبة الأربعاء المقبل مســاعدة تركيا 
لضمان بقاء اللاجئين علــى أراضيها، إلى حين التوصل إلى حل 
للنزاع في ســوريا، وذلــك بعد لقاء جمعه مــع الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
وأضاف: »على الأوروبيين خلال قمتهم الاســتثنائية اتخاذ 
قرار بالعمل مع تركيا بهدف ضمان أن يتمكن أولئك )اللاجئون( 
الموجودون في تركيا من البقــاء، والعمل والحصول على جميع 
الوســائل ليكونوا قادرين على الانتظار حتى التوصل إلى حل 
في سوريا«. موضحا أنه على »الأوروبيين العمل مع الدول التي 
بها مراكز لاجئين والتي يجب أن تتم مساعدتها بشكل اكبر، لأنه 
إذا خرج اللاجئون من المخيمات ستحدث حركة )جموع بشرية( 

لن نستطيع السيطرة عليها«.
والتقى، الســبت، وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي 
أوغلول، ونظيره النمســاوي سابستيان كورتس، في العاصمة 
التركية أنقرة، لبحــث أزمة اللاجئين وآخر تطورات الصراع في 
سوريا، حسب المتحدث باســم وزارة الخارجية النمساوية في 

تصريحات صحافية.
وقال: »تركيا بلد مهم  في التعامل مع أزمة اللاجئين«، مضيفا: 
»273 ألــف لاجئ دخلوا أوروبا عبر تركيــا واليونان عن طريق 
بحر إيجه«، مشــيرا إلى أن تركيا فيها أكثر من مليوني لاجئ من 
سوريا، وأن هناك حاجة إلى 6.7 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم.
وفي تصريحات ســابقة أعلن الوزير النمســاوي عن رغبته 
في زيادة مســاعدات صنــدوق الكوارث التابــع للأمم المتحدة 
بمبلغ مليــاري يورو لمواجهة أزمة اللاجئين فــي تركيا. كما دعا 
رئيس الوزراء النمســاوي، فيرنر فايمــان، الجمعة، إلى تقديم 
مســاعدات عاجلة إلى دول مجاورة لسوريا تستضيف لاجئين 
على أراضيها، وطالب بتخصيص صندوق مالي بقيمة 5 مليارات 

يورو كمساعدات عاجلة.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة يوهانس هان، قد 
أعلن في تصريحات صحافية، الخميس الماضي، أن هناك حاجة 
إلى مبلغ مليار دولار لتركيا للتعامل مع أزمة اللاجئين، معتبرا أن 

تركيا دولة آمنة بالنسبة للاجئين.
والتقى رئيس الــوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، الجمعة، 
في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة، في لقاءين منفصلين، 
وزيــر الخارجيــة الألمانــي فرانك فالتــر شــتاينماير، ووزير 

الخارجية وشــؤون أوروبا والهجرة واللجوء في لوكسمبورغ 
جان أسلبورن، للتباحث حول أزمة اللاجئين.

وأفــاد داوود أوغلو خــال اللقاء باســتمرار التواصل بين 
تركيــا والاتحاد الأوروبي، من أجل التعــاون فيما يتعلق بأزمة 

اللاجئين.
بــدوره قال شــتاينماير، إن تركيــا لفتت منــذ البداية إلى 
تداعيــات الأزمة الســورية، إلا أن جهود تركيا فــي التعامل مع 

الأزمة لم يتم الالتفات إليها إلا مؤخرا.
وزيــر الخارجية التركي، فريدون ســينيرلي أوغلو، شــدد 
علــى أن »حل أزمة اللاجئــن لن يكون عبر بنــاء الحواجز في 
وجه اللاجئــن الذين يعانون من ظروف صعبة«، مشــيرا إلى 
أن الموقف الألماني بشــأن أزمة اللاجئين، هو الأقرب في أوروبا 

للموقف التركي.
وجدد موقــف بلاده الداعي لإنشــاء مناطــق معينة داخل 
سوريا، يشــعر فيها المدنيون الســوريون بالأمان، مشيرا إلى 
وجود خطط لعودة الســوريين إلى بلادهــم، يجري العمل من 

أجل تنفيذها.
مــن جانبه قــال فرانك فالتر شــتاينماير وزيــر الخارجية 
الألماني، إن الدور الذي لعبته تركيا في أزمة اللاجئين السوريين 
باعــث على التقديــر، مضيفا »نعــرف كم هو صعــب الاعتناء 
بمليوني لاجئ، وعلمت من خلال لقاء اليوم، أنه حتى الخدمات 
التــي تقدمها دولة مهتمة، لها حدود«، وذلــك على هامش لقائه 

بوزير الخارجية التركية.
وكان بابا الفاتيكان فرانســيس أشــاد بجهود تركيا ولبنان 

والأردن »السخية« في استضافة اللاجئين، لافتا إلى أن »المجتمع 
الدولي عجز عن تقديم إجابة لأزمتهم«.

ولليوم الخامس على التوالي، يواصل لاجئون ســوريون، 
انتظارهــم في محطــة الحافــات المركزية بمدينة إســطنبول 
التركية، من أجل التوجه إلى مدينة أدرنة الحدودية مع اليونان 
وبلغاريا، لمواصلــة الطريق نحو أوروبا. وذلــك تلبية لدعوة 
أطلقهتا مجموعة من اللاجئين الســوريين، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي، تحت عنوان »عابرون لا أكثر«.
من جهتها، وافقت الجمعيــة العامة للأمم المتحدة على إدراج 
اقتراح تقدمت به تركيا لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين، ضمن 
جــدول أعمالها للدورة الـ70، وذلك تحــت بند بعنوان »الوعي 
العالمي حــول اللاجئين في حــوض البحر الأبيض المتوســط 

وخصوصا اللاجئين السوريين«.
وتعهــد داوود أوغلــو، بالعمــل على نقل قضيــة اللاجئين 
الســوريين إلى جدول أعمــال الجمعية العامة لــأمم المتحدة، 
التي انطلقت في الـ15 من الشــهر الجاري، وذلك في الكلمة التي 
ألقاها، مســاء الســبت، خلال لقاء جمعه بعــدد من ممثلين عن 

اللاجئين السوريين بتركيا، في العاصمة أنقرة.
وخاطــب اللاجئين بالقول: »اســمعتم العالم بأصواتكم من 
خلال الحملة، لذا أرجو منكم )الممثلين( أن تنهوا حملتكم )حملة 
عابرون لا أكثر( حتى مســاء يوم الاثنين المقبل«، مشيرا إلى أن 
تركيا »عاملت السوريين كما لو كانوا في بيوتهم، ولم نطلب من 
أحد يرغب في البقاء، أن يغــادر بلادنا.. فتحنا للاجئين بيوتنا 

وموائدنا، والأهم من ذلك فتحنا لهم قلوبنا وسنواصل ذلك«.
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أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من ياسين رائد الحلبي:

تتسابق وســائل الإعلام الأجنبية والعربية لأي 
سبق صحافي عن »تنظيم الدولة«، والذي استطاع 
خلال الفترة القصيرة ان يكون من أقوى التنظيمات 
عالميــا، وان يشـــغل وســـائل الإعــام المرئيــة 
والمسـموعة، وهذا أدى إلى استغلال بعض الجهات 
لوســائل الإعلام لإعطاء أي معلومــات تفصيلية أو 

سرية عن »تنظيم الدولة«. 
ويقــول أحد المترجمــن في تصريــح خاص مع 

»القدس العربي«: لقد طلب منا كادر صحافي أجنبي 
بأن نؤمن لهم لقاء مع عنصر أو قائد عسكري منشق 
عــن التنظيم، وذلك لإجــراء لقــاء صحافي وأخذ 
معلومــات كمواد إعلامية دســمة، وبالفعل قمنا في 
مدينة أنطاكيا التركية بالتواصل مع أحد الأشخاص 
ممن كان لهم نفوذ في بعض مناطق سيطرة »تنظيم 

الدولة« في سوريا. 
ويتابع المترجم: لقد تم تأمين حســاب ســكايب 
للتواصل مع ذلك الشــخص، وتم الاتفاق على يوم 
معين لأن نتلقى اتصالا من الشــخص ذاته لتحديد 
المكان، وذلــك ضمن أمنيات يتبعها ذلك الشــخص 

للحذر من وقوعه بأي فخ أمني. 

وأضاف المترجم أنـــه: تم اللـــقاء مع الأمـير في 
»تنظيم الدولة« والمنشـق عـنه، وقبل البدء باللقاء 
الصحافي معه، طلب ذلك الشخص مبلغ ألف دولار 
للساعة الواحدة كشـرط لـبدء اللقـاء، ومن ثم اخذ 
المبلغ مقدما عن الســاعة التي ســيدور بها النقاش 
عن أســرار وخفايا التنظيم والمعلومات التي يبحث 
عنا الكادر الصحافي، وعنــد الانتهاء كان قد مضى 
ساعة ونصف فطلب 500 دولار عن نصف الســـاعة 

الـزائدة. 
ووصف المترجم اللقاء بــن الصحافيين والأمير 
المنشق عن »تنظيم الدولة« بـ »الصريح«، حيث قام 
بإعطاء الكادر الصحافي كل مــا يلزم من معلومات 

وأدلة، حـــتى أنه أبدى استعداده لإعطائهم صورا 
ومقاطــع فيديــو كانت فــي جهازه صورهــا أثناء 
عمله كقيادي عسكري في »تنظيم الدولة«، ولـــكن 
اشـــترط أن تكــون مقابل مبالــغ مالية عاليـــة، 
ولكن في وقتها رفض الكـــادر الصـحافي واكتـفى 

بالمعـلومات. 
وأشار المترجم إلى أن بعض القيادات المنشقة عن 
التنظيم قد تكون أجنبية، وهذا ما يتطلب دفع مبالغ 
مالية طائلة للجلوس والحديث عن »تنظيم الدولة«، 
ولكن لحسن حظ الكادر الأجنبي في حينها ان الأمير 

المنشق كان سوريا. 
ويقــول أحــد الناشــطين أن اللقــاء الصحافي 

مع عناصر وقيادات منشــقة عن »تنظيــم الدولة« 
أصبح مصــدر رزق لهؤلاء، حتى أن بعض ممن يفكر 
بالانشــقاق عن التنظيم يحرص أن يكون لديه أكبر 
قدر ممكن من الصور والفيديوهات وذلك للاستفادة 

منها وبيعها لوسائل الإعلام.
وأضاف الناشــط: في إحدى المرات أخذنا مقطع 
فيديــو مصورا بعدســة موبايل لصحافــي أجنبي 
كان أســيرا لدى التنظيم، وكان المقطع للحظة إلقاء 
القبــض عليه من قبــل »تنظيم الدولــة«، لكن أحد 
عناصر التنظيم رفض تســليم المقطع حتى يتم دفع 

مبلغ عشرة آلاف دولار ثمنا لهذا المقطع. 
ويتابع الناشــط: والــذي حضر كوســيط بين 

المنشــقة  العناصر  وأحد  الأجنبي  الصحافي  الكادر 
عن التنظيم بأن الكادر دفع مبلغ عشــرة آلاف دولار 
مقابــل مقطع الفيديو مــن دون أي تــردد، وهذا ما 
وصفه العنصر المنشق عن التنظيم بأن المبلغ لم يكن 
كبيرا وتمت مراعاتهم مع وسائل إعلامية أخرى على 

حد قوله. 
هذا ويعـتبر »تنظيم الدولة« من التـنظيمات التي 
تهمل التواصـــل مع الوسائل الإعلامية العـالمية، و 
ترفض إعطـــاء أي تصريحـــات أو معـلومات عن 
التنظيم، وهذا ما جعلــه التنظيم الأكثر غموضا من 
حيث التركيبة العســكرية والعمل الميداني ما جلب 

اهتمام وسائل الإعلام العالمية نحو التنظيم.

قيادي منشق عن تنظيم »الدولة« يتقاضى ألف دولار في الساعة للقاء الصحافيين
وأشرطة فيديو قصيرة صورها منشقون عن »التنظيم« بلغ سعرها 10 آلاف دولار

مقتل 14 سوريا في قصف صاروخي للمعارضة على حلب... ومصرع قيادي بارز في »جبهة النصرة« في محيط الفوعة وكفريا

التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار 48 ساعة في 3 مناطق سورية ذات أغلبية شيعية بين وفد إيراني ومعارضين
■ عواصــم ـ وكالات:  أفــاد المرصــد 
الســوري لحقــوق الإنســان بمقتل 14 
جــراء  آخريــن   22 وإصابــة  شــخصا 
كتائب  أطلقتها  صاروخية  قذائف  سقوط 
مناطق  على  معارضة  ومقاتلة  إســامية 
القوات  الميدان الخاضع لسيطرة  في حي 

النظامية في مدينة حلب.
وقال المرصد في بيــان أمس الأحد إن 
من  الســبت/الأحد  ليل  انطلقت  القذائف 
حي بستان باشا المجاور للميدان، مشيرا 
إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب 

وجود جرحى في حالات خطرة.
فصائل  توصلــت  فيمــا  ذلــك  جــاء 
إلى  إيراني،  المعارضة الســورية ووفــد 
اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ســاعة، 
في بلدات الفوعــة وكفريا، ذات الأغلبية 
الشيعية، شمال إدلب، والزبداني، شمال 
غربي دمشــق، وذلك بعد ســاعات قليلة 
من تقــدم ملحوظ للمعارضــة في محيط 

البلدتين.
وأفاد أبــو اليزيد، الناطــق الإعلامي 
لحركة »أحــرار الشــام« المعارضة، التي 
تتولى التفاوض باسم فصائل المعارضة، 
أن الاتفــاق تم بعد التقدم الــذي أحرزه 
»جيش الفتح« في بلدتي الفوعة وكفريا، 
خلاله  من  وتمكنت  الماضيين،  اليومين  في 
من كسر خط الدفاع الرئيسي عن الفوعة 
من الجهة الجنوبية، والسيطرة على تلة 
الشــرقية،  الشــمالية  الخربة من الجهة 
وهــي أهم نقطة عســكرية فــي المنطقة، 
وتطل علــى الطريق الواصل بين الفوعة، 
وكفريا، بالإضافة إلــى 8 حواجز جنوب 
الفوعة، ليصبحوا على بعد 500 متر فقط 

منها.
وأوضح أبــو اليزيــد، أن الهدنة تبدأ 
بالتوقيت المحلي، وتستمر 48  اليوم  ظهر 
ســاعة، يتم خلالها الاتفــاق على النقاط 
الخلافيــة بــن الجانبين حــول المناطق 
اشــترط  الفتح  جيش  أن  لافتا  المذكورة، 
لقبــول الهدنة وقــف إلقاء المســاعدات 
مــن الطائــرات علــى البلدتــن، وعدم 
قيــام المقاتلين داخــل البلدتين بتحصين 
دفاعاتهــم، وهو ما وافــق عليه الجانب 

الإيراني.
تجــدر الإشــارة أن بلدتــي الفوعــة 
وكفريا، اللتين تســعى قــوات المعارضة 
للسيطرة عليهما، ومدينة الزبداني، التي 
تسعى قوات النظام وحزب الله للسيطرة 
عليها، كانــت محــورا لمفاوضات، جرت 
شــهر آب/أغســطس الماضي، بين حركة 
»أحرار الشــام« المعارضة، ووفد إيراني، 

تخللها اتفاق لوقف إطلاق النار عددا من 
المرات.

وتولــت إيــران المفاوضــات بشــأن 
المناطــق الثلاث، كــون بلدتــي الفوعة 
وكفريا ذات أغلبية شيعية، وكونها تملك 
تأثيرا كبيرا على النظام السوري وحزب 
اللــه اللبناني الذي يقــود العمليات ضد 

فصائل المعارضة في الزبداني.
وقد بــاءت تلك المفاوضات بالفشــل، 
نتيجة مــا اعتبرته المعارضة الســورية 
»إصــرارا مــن قبل إيــران علــى تفريغ 
الزبداني من ســكانها الســنة«، فيما لم 
يصدر أي تصريح بهذا الشأن من الجانب 

الإيراني.
تجدر الإشــارة إلــى أن إيــران داعم 
رئيســي للنظام الســوري الــذي واجه 
الشعبية  الاحتجاجات  العسكرية  بالقوة 
التي اندلعت ضده قبل أكثر من 4 سنوات، 
ما أدى لتحولها إلى نزاع عسكري مسلح، 
وكان لإيران دور أساسي في دعم النظام 

عسكريا واقتصاديا طوال المدة الفائتة.
النصرة«  »جبهة  في  بارز  قيادي  وقتل 
في اشتباكات بين مسلحين موالين للنظام 
ومقاتلــي الجبهة وفصائل إســامية في 
محيط بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة 
إدلب في شــمال غربي ســوريا، وفق ما 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان 

السـبت.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن 
»قتل القيادي الجهادي البارز أبو الحسن 
اندلعت  التي  الاشــتباكات  في  التونسي 
)الجمعــة( بين قــوات الدفــاع الوطني 
مدعمة باللجان الشــعبية الموالية للنظام 
من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وفصائل 
اسلامية من جهة أخرى في محيط بلدتي 
الشــيعية  الغالبية  ذات  وكفريا«  الفوعة 

المحاصرتين في محافظة إدلب.
وبحســب المرصد، فإن التونسي »كان 
القاعدة  تنظيــم  زعيــم  مســاعدي  أحد 
أسامة بن لادن وسبق ان قاتل في صفوف 

التنظيم في أفغانستان والعراق«.
وأوضــح عبد الرحمن ان »التونســي 
وصل إلى ســوريا عام 2012 وهو قيادي 
عسكري في الســتينات من عمره، يقاتل 
في صفــوف جبهة النصرة فــي محافظة 
إدلــب حيث شــارك فــي المعــارك التي 
في  الفتــح«  »جيش  فصائــل  خاضتهــا 
الأشــهر الأخيرة وانتهت بالسيطرة على 
الفوعة  بلدتي  باستثناء  المحافظة«،  كامل 
وكفريا المحاصرتين بشكل كامل منذ نهاية 

شهر آذار/مارس.

وكثفــت فصائل »جيــش الفتح« وهو 
ائتــاف يضم »جبهة النصــرة« وكتائب 
اســامية، عملياتها العســكرية الجمعة 
ضد البلدتين المحاصرتين بعد استهدافهما 
بأكثر من تســع ســيارات مفخخة يقود 
للجان  مراكــز  منها،  ســبعا  انتحاريون 
محيط  فــي  للنظام  المواليــة  الشــعبية 

البلدتين.
والمعــارك  التفجيــرات  وتســببت 
المســتمرة بمقتل 21 عنصرا من المسلحين 
الموالين لقــوات النظام و17 مــن مقاتلي 
الفصائــل. كما قتل ســبعة مدنيين بينهم 
الدخول  من  انتحــاري  تمكن  بعد  طفلان 
إلى بلــدة الفوعة وتفجير نفســه، وفق 

المرصد.
وقال المرصد ان معارك عنيفة استمرت 

السبت بين الطرفين في محيط البلدتين.
وفي آب/أغســطس الماضــي، انهارت 
هدنتان تم بموجبهما الاتفاق بين الفصائل 
الإســامية وقــوات النظــام على وقف 
متزامن لإطــاق النار فــي كل من مدينة 
الزبداني في ريف دمشــق وفــي بلدتي 

الفوعة وكفريا في إدلب.
وفــي مطار أبــو الضهور العســكري 
النصــرة«  »جبهــة  أعدمــت  القريــب، 
 56 معها  المتحالفة  الإســامية  والفصائل 
عنصرا على الأقل من قوات النظام، كانت 
قد أسرتهم خلال سيطرتها على المطار في 

9 أيلول/سبتمبر، وفق المرصد.
وتمــت عمليــة الاعــدام مطلــع هذا 
على  يعتمد  الذي  المرصد  لكن  الاســبوع، 
شبكة كبيرة من المراسلين الميدانيين تمكن 

السبت من توثيق حصولها.
إلكتروني عن  المرصد في بريــد  وأفاد 
ارتفاع عدد عناصر قــوات النظام الذين 
تم إعدامهم منذ الســيطرة على المطار إلى 

71 عنصرا.
وقال في وقت سابق ان ثلاثين عنصرا 
ســيطرة  خلال  قتلوا  النظــام  قوات  من 
فصائل »جيش الفتح« على المطار وأصيب 
العشــرات بجروح، مشــيرا إلى »وقوع 

عشرات آخرين في الأسر«.
المطار آخر مركز عسكري لقوات  وكان 
النظــام فــي محافظة إدلــب، حيث بات 
وجود النظام راهنــا يقتصر على عناصر 
أخرى  وميليشيات  الوطني  الدفاع  قوات 
مواليــة له و«حــزب اللــه« اللبناني في 

بلدتي الفوعة وكفريا.
وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ 
منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل اكثر من 

240 ألف شخص.

أهالي إحدى القرى قرب اللاذقية يطالبون بالتفاوض مع »جيش الفتح«
اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

بعد ســيطرة »جيش الفتــح« على مطار أبــو الظهور 
العســكري وأســره للكثير من جنود الأســد، انتشــرت 
الفيديوهات للجنود الأســرى، ومن أكثــر المتعقبين لهذه 
الفيديوهات هم أهالــي الجنود حيث يمنون النفس ببقاء 
أبنائهــم أحيــاء، ومن بينهم ســكان القريــة القريبة من 
مدينة اللاذقية والتــي فقدت اثنين مــن أبنائها في مطار 
أبو الظهور العســكري، وفي لقاء لـ«القدس العربي« مع 
ذوي الجنديين وبعض وجهاء القرية شــرحوا بالتفصيل 

مواجعهم ومطالبهم.
)قاســم.ح.( ابن عــم الجنديين يقول: »منــذ أن تمت 
السيطرة على المطار كان هاجس الجميع هنا معرفة مصير 

الجنديين، ورحنــا نتابع عن كثب النشــرات الإخبارية، 
والصحف، والفيديوهات علــى الإنترنت، وجميع المواقع 
التــي تعنى بنقل الأخبــار إلى أن شــاهدناهما في فيديو 
لجيــش الفتح وهما أســيران لديه، كان منظــرا مؤلما من 
جهة، ومفرحا من جهة أنهما ما زالا على قيد الحياة، وهناك 
أمل بعودتهمــا، لكن هذا الأمل لن يتحقق إذا ما تركنا الأمر 
للنظــام، فالجندي عنــده رخيص، ونعرف جيــدا أنه لا 
يفاوض من أجل جنوده، إذ أنه سيعتبرهم مفقودين لأجل 

غير مسمى«.
ويضيــف: »حاولنــا كثيرا أن نفتح قنــوات مع جيش 
الفتح من خلال معارضين يقيمــون في الخارج، لكن الأمر 
ما زال صعبــا، وما نحاول فعله الآن أن نقوم بحركة تظهر 

للإعلام وتجعل ملف هؤلاء الجنود تحت الضوء«.
وعن الخطوات التي قامــوا بها يجيب )فادي.ح( الذي 
يعمل كمدرس في مدرســة القرية: »نحاول أن يكون الأمر 
على مستوى القرية، وأن نشرك فيه جميع الفعاليات حتى 

لو كانت تعارض مثل هذه النشــاطات التي تتجاوز هيبة 
الدولة، وجميعهــا يتبع لحزب البعث الذي يســعى بكل 
جهده لمزيــد من تطويع الناس في هــذه الحرب، ويحض 
على الســكوت والتســليم بالأمر الواقع، إلا أن أشخاصا 
منهم قد اقتنعوا فعلا، ونحن على وشــك القيام بما يشبه 

التظاهرة للمطالبة بالتفاوض للإفراج عنهم«.
إلى جانب هــذا توقع الناشــط )ج.م( أن يقوم النظام 
بإحباط هذه التظاهرة بشــتى أنــواع الترهيب ويتوقع 
حدوث اعتقالات في هذه القرية على خلفية هذا النشــاط، 
إلا أن تضامن أهــل القرية مــع ذوي المخطوفين قد يخلق 
حالة مــن التوازن، فقــد تكون مثل هــذه الخطوة عاملا 
حاســما في إثارة هذه القضية وإحراج النظام بها، سيما 
أنــه فاوض »جيش الفتــح« في الآونة الأخيــرة من أجل 
القريتين الشــيعيتين فــي إدلب، وفــاوض قبلها من أجل 
رهائن إيرانيين، فهل تدفعه مثل هذه التحركات للتفاوض 

من أجل جنوده؟.

المقاتلون »الشيشان« و»القوقاز« يتوجهون إلى الساحل...
ويتعقبون أي وجود »روسي« في جبهات القتال عبر أجهزة الإتصال اللاسلكية

إنتقادات رسمية لفوضى اللاجئين
ومدينة ألمانية تقرر عدم استقبالهم

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من سليم العمر:

في تطــور مثير للانتبــاه في ريف اللاذقيــة بدأ مؤخرا 
العديد من المقاتلين الروس المســلمين يتوجهون إلى مناطق 
الساحل السوري بعد انتشــار تقارير تفيد بتواجد روسي 
في محاور القتال، ســيما في المنطقة التي شــهدت عمليات 

عسكرية مؤخرا والتي تدعى قمة »النبي يونس«.
كما انتشــر مقطع مصور على موقــع »يوتيوب« لجنود 
روس علــى ظهر دبابة فــي ريف اللاذقية فــي منطقة جبل 
دوريــن، يطلقون قذائف باتجاه مناطق ســيطرة المعارضة 

المسلحة.
»عبد الحيكم الشيشــاني« القادم مــن غروزني عاصمة 
الشيشان توجه إلى جبال الســاحل مع العديد من المقاتلين 
الروس والقوقاز بغيــة متابعة التواجد الروســي الجديد 
ومعرفــة ما يريــدون القيام به مــن خلال مراقبــة أجهزة 

اللاسلكي وتتبع التحركات في جبهات القتال. 
ويقود عبد الحكيم فصيلا عسكريا يدعى »أجناد القوقاز« 

ويعمــل عبــد الحكيم مع كل مــن »جبهة النصــرة« و«جند 
الأقصى«. من ناحية أخرى أكد عبد الحكيم نيته العودة إلى 
)غروزني( العاصمــة المغتصبة على حد وصفه بعد الانتهاء 

من »تحرير سوريا«.
أيضا »مسلم الشيشــاني« عزز تواجد مقاتليه في جبال 
الســاحل، ســيما في مناطق جبل الأكراد حيث يدير فصيلا 
عســكريا يدعى »جند الشام« الذي يضم عناصر من كل دول 
الاتحاد السوفيتي السابق، ويعتبر مسلم وعبد الحكيم من 
قدامى القادة الذيــن التحقوا بقوات المعارضة الســورية، 
وساهموا في العديد من المعارك الهامة والاستراتيجية بدءا 

من معركة كسب ومعركة تحرير إدلب وجسر الشغور.
جميــع المقاتلين القادمــن من دول البلقان والشيشــان 
يتكلمون اللغة الروســية وليــس لديهم أي مشــكلة فيها، 
ويســتطيعون تمييز المقاتل القادم من روســيا والقادم من 

دول مجاورة أخرى.
يعــد كل من مســلم وعبد الحكيــم مــن المطلوبين لدول 
التحالف، ولا يظهــران على الاعلام بشــكل دوري, لكنهما 
مؤخرا يتواجدان في جبال الســاحل، ويشير ناشطون من 
المنطقة إلى أن هناك تقنيين متخصصين يعملون مع الفصائل 

يســتطيعون اختــراق أجهزة اللاســلكي لجيــش النظام 
وميليشــياته، وفي الوقت الحالي هناك تنسيق مع المقاتلين 

الشيشان لضبط أي تحرك روسي.
في حين أن وســائل إعلام غريبة نشرت مزيدا من الصور 
والتقارير حول تزايد الدعم الروســي إلى بشــار الأســد، 
خصوصا في مناطق الســاحل الســوري، حيث بثت صور 
أقمار اصطناعية لمطار اللاذقيــة »مطار حميميم« تظهر هذه 
الصور طائــرات روســية عملاقة تحمل معدات عســكرية 

وخبراء.
قال مسؤول في البنتاغون: إن الولايات المتحدة رصدت 
وجود »أربع مقاتلات روســية على الأرض في مطار الباسل 
في منطقة قرب اللاذقية« المعقل الرئيســي لبشــار الأســد، 

بحسب وكالة رويترز.
هــذا فيما كثفت طائرات النظام مــن غاراتها على مناطق 
ســيطرة المعارضة في ريف اللاذقية لتتجاوز 20 غارة خلال 
أقل من يومين، وطائرات الاســتطلاع يســمع صوتها بشكل 
واضح خلال ســاعات الليل، حيث يعتقد أن تكون طائرات 
تجسس روسية تجمع المعلومات عن مناطق تجمع الفصائل 

العسكرية في المنطقة.

برلين ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

أكــد وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيــر أن الأجهزة الريمية 
الألمانية تواجه أعدادا من اللاجئين أكبر من قدرتها على الاســتيعاب، 
الامــر الذي خلق حالة مــن الفوضى داخل هــذه الأجهزة وصعب من 
إتخاذ القرارات بســرعة.  وقال لصحيفة »فيلت أم زونتاغ الالمانية«: » 
أن الشرطة الألمانية تواجه صعوبات في تبادل المعلومات حول بيانات 
اللاجئين وأعدادهم مع الأجهزة المختصة ولا ســيما مع المركز الاتحادي 
للاجئين والهجرة في مدينة نورونبرغ – المركز الرئيســي المسؤول عن 
اللاجئين في المانيا- وذلك لامتلاك كل منهما نظاما معلوماتيا حاسوبيا 
مختلف«. وأكد الوزير أن الموظفين المختصين باتوا محملين بالاعباء مع 

النقص الكبير في المترجمين والموظفين المختصين. 
وكان الوزير الالماني قــد صرح لمجلة »دير شــبيغل« أن ألمانيا غير 
قــادرة على اســتقبال جميع اللاجئــن  القادمين وأضــاف »لا يمكننا 
اســتقبال كل الوافدين من مناطــق الأزمات وكل لاجئــي الفقر الذين 

يرغبون في القدوم إلى أوروبا وألمانيا«.
وأوضح أن الطريق الصائب »ســيكون بــأن نلتزم بحصص ثابتة 

لاستقبال اللاجئين« بما يضمن أن تستقبل أوروبا الكثير من اللاجئين 
وفقا لطاقتها. ويعتزم دي ميزير في حال اســتكمال بلاده حصتها من 
اللاجئين إعادة بقية المضطهدين سياسيا إلى أوطانهم، وقال »لا ينبغي 
أن نتخلى عن هؤلاء إذ يجب أن نضمن أن بإمكانهم العيش بأمان ومن 

دون اضطهاد في المناطق التي أعيدوا إليها«.
من جهة أخرى أصدرت مدينة فرتهايم في ولاية بادن- فورتمبيرغ 
الألمانية قرارا يفيد بعدم اســتقبال لاجئين آخريــن في الوقت الحالي، 
عقب إضــرام حريق في نــزل كان مخططا تخصيصــه لإقامة لاجئين 
بالمدينة. وقال هرمان شــرودر المســؤول من حكومة الولاية لوسائل 
الاعــام أنه »لن يأتي لاجئون آخرون إلــى فرتهايم؛ لأنه لم يعد هناك 

مكان لاستقبالهم«.
وأدان وزير العدل الألماني هايكو مــاس الحادث المتعمد حيث كتب 
على  موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«: »كل حريق متعمد على نزل 
لاجئين يعــد هجوما علينا جميعــا، هجوما على مجتمعنــا«. يذكر أن 
حريقا اندلع في صالــة رياضية كان مخططا تخصيصهــا كمقر إقامة 
لنحو 400 لاجئ ليل الســبت/الأحد، في مدينة فرتهايم بولاية بادن-
فورتمبرغ الألمانية، وذلك وفقا لبيانات الشــرطة ومجلس المدينة. وتم 
نقل اثنين من ســكان منزل قديم مجاور للنزل إلى المستشــفى بســبب 

الاشتباه في الإصابة بتسمم غاز المداخن.

سوريتان مع طفليهما تسيران في شارع تعرض لغارة جوية من قبل النظام في شمال حلب أمس
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عمر الحربين في سوريا والعراق أطول من الحرب العالمية الأولى... ودول الغرب تتفرج على التطهير الطائفي والعرقي

محاولات خلق شرق أوسط جديد مسؤولة عن ولادة تنظيم »الدولة« وكارثة اللاجئين...
أكاذيب تنشرها صحافة اليمين في بريطانيا عن السوريين... ونسبتهم هي الأعلى بين القادمين إلى أوروبا

خط عمان ـ أنقرة الجوي في الطريق: إشارات »تقارب« بين أردوغان والقصر الملكي 
الأردني بعد تحولات في ملف تنظيم »الدولة« وتركيا مستعدة للتعاون في كل المجالات

دخول 75 مقاتلا معارضا إلى سوريا بعد تلقيهم تدريبات في تركيا

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

ترتقي مناســيب التواصل في العلاقة الأردنيــة التركية ببطء، 
لكن بخطوات محســوبة وعميقة في الآونة الأخيرة في الوقت الذي 
تحتفظ فيه عمان بمخاوفها من المباغتة التركية المعتادة في المواقف 
الميدانية، كما تخشى فيه أنقرة بالمقابل من ضعف التجاوب الأردني 

مع مصالحها الأساسية في المنطقة.
مؤخرا خصصــت دائرة الأقــارب التابعة للحكومــة التركية ما 
يقترب من 70 منحة للدراسة الجامعية للأردنيين وتحرص السفارة 
الأردنية النشطة في أنقرة على التواجد في كل المناسبات الأساسية 
مــع متابعة ما يحتمله الموقف من تنســيق على مســتوى المشــهد 

السوري، خصوصا في مجال التعاون في ملف اللاجئين السوريين.
خلافــا لذلك قدمــت منظمة رســمية تركية للإنماء والمســاعدة 
برنامجا لصيانة وترميم بعض الآثار الدينية والأوقاف والمســاجد 
في الأردن، بدعم مباشــر سياســيا من رئيس الوزراء أحمد داوود 

أوغلو.
ورغم وجود خلافات خلف الســتارة حول بوصلة هذا البرنامج 
إلا ان الســفارة التركيــة في عمــان أبلغت »القــدس العربي« بأن 
المواقع التي تعهدت تركيا بصيانتها وخدمتها من المواقع الإســامية 
والتراثية تم اختيارها بالتنسيق مع وزير الأوقاف الأردني الدكتور 

هايل داوود. خلافا لذلك من المتوقع ان يعاد قريبا افتتاح خط النقل 
الجوي القــديم بين أنقرة وعمان بعد ســنوات طويلــة من الغياب 

لصالح خط إسطنبول التي يزورها آلاف الأردنيين بصفة يومية.
وفي الوقت الذي تدير فيه الحكومة الأردنية بوصلتها بتحفظ مع 
الجانب التركي تجتهد أنقرة في تنويع اتصالاتها بالأطراف الأردنية، 
لكي تصل لعلاقات فيها جزء من الإطار الاستراتيجي بالحد الأدنى، 

وفقا لمسؤول تركي دبلوماسي.
وجود وزير ومستشــار ملكي ســابق، ومــن وزن ثقيل هو أمجد 
العضايلة، في موقع الســفير الأردني في تركيا هو بحد ذاته رســالة 
»ود« من الجانب الأردني تظهر الحرص على علاقات »مستقرة« أكثر 
مستقبلا وإن كانت الحســابات المتعلقة بالعراق وسوريا ليست في 

سياق التفاهم الكلي.
في القيــاس التركي تخشــى عمان تطوير علاقاتها السياســية 
بأنقرة بســبب ملــف »الإخوان المســلمين« وعلى الأخص بســبب 
العلاقــات القوية لــأردن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
وتحفظات الحليف والصديق الإماراتي على مواقف تركيا أردوغان.

 وفــي القياس نفســه يمكن دومــا وضع الخلافات السياســية 
الأساسية على الرف بغرض حســن النوايا لإطلاق علاقات أفضل، 
خصوصا في القضايا والملفات الإقليمية أو التي تختص بالشــؤون 
الإســامية، حيث تقول انقرة انها تقدر الدور الأردني الأساسي في 
محيط العراق وفلسطين وســوريا وفي المنطقة، وتحاول المساعدة 

قدر الإمكان في بعض الجوانب التجارية والاقتصادية.

مؤخرا شــهدت العلاقات الثنائية قفزة في هذا السياق، فقد كان 
الرئيس رجب طيب أردوغان من أوائل الزعماء في العالم الإسلامي 
الذين تحدث معهم الملــك عبدالله الثاني هاتفيــا، قبيل إجتماعات 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة لتنســيق المواقف فــي مواجهة 

الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى.
أنقــرة، وبعد الاتصال الملكي الأردني، تقتــرب من دعم الوصاية 
الأردنية على المســجد الأقصى وتســتعد لمســاندة الموقف الأردني 
والفلســطيني في الهيئات الدولية وقد تدخل بثقلها مع عمان خلال 
الأيــام القليلة المقبلة للمســاعدة في تأمين الغطــاء الدولي لحماية 
المســجد الأقصى، وهي مســألة من شــأنها - لو تمت فعلا - إعادة 

إنتاج العلاقات الأردنية التركية وإطلاقها في مساحات أوسع.
وفــي القيــاس الأردنــي لا مجال لإطــاق اتصــالات ذات بعد 
استراتيجي وعميق في ظل غموض الأجندة التركية وتقلبها، عندما 
يتعلق الأمر بالعدو الأول والأبرز لــأردن وهو »تنظيم الدولة« في 

العراق وسوريا.
عمان، بهــذا المعنى، تراقب باهتمام تحــولات الموقف التركي من 
مســألة الصراع مع »تنظيم الدولة« في العــراق وتضغط لتطويره، 
خصوصــا ان لديها قناعة بأن أنقرة كانت فــي الماضي »لا تعارض« 
ولا تقاوم التســهيلات التــي يحصل عليها »التنظيــم« لكن اعتقال 
الســلطات التركية مؤخرا لأكثر من 4000 شــخص كانوا يحاولون 
العبور لدولــة »التنظيم« المجاورة في الجنــوب التركي كان »خبرا 

جيدا« بالنسبة للأردنيين يمكن البناء عليه.

■ بيروت ـ أ ف ب: دخل 75 مقاتلا من فصائل 
المعارضة الســورية تلقوا تدريبات عســكرية 
لمواجهة تنظيم »الدولة الإســامية« بإشــراف 
أمريكي في تركيا، إلى محافظة حلب في شــمال 
ســوريا، بحســب ما أعلــن المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان وفصيل مقاتل الأحد.
وقال مدير المرصــد رامي عبد الرحمن »دخل 
75 مقاتــا جديــدا إلى محافظة حلــب بين ليل 
الجمعة وصباح السبت بعد أن خضعوا لدورة 
تدريبية على يد مدربــن أمريكيين وبريطانيين 

وأتراك داخل معسكر في تركيا«.
وأكد حسن مصطفى المتحدث باسم الفرقة 30 
التي وصل عــدد من المقاتلين المدربين إلى مقرها 

دخول المجموعة إلى سوريا.
»لتدريب  خضعــوا  المقاتلــن  ان  وأوضــح 
اســتغرق شــهرين في تركيا وتوجهوا بعدها 
مباشرة إلى خطوط التماس مع »تنظيم الدولة« 

وهم موجــودون اليــوم في بلدة تــل رفعت« 
المجاورة لمدينة مــارع المحاصرة من قبل تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في محافظة حلب.
الأسلحة  حول  التعليق  عن  مصطفى  وامتنع 
والإمــدادات التــي حملها المقاتلــون معهم من 

تركيا.
وبحســب عبــد الرحمن، دخلــت المجموعة 
ضمــن موكــب مؤلف مــن 12 عربــة مزودين 
بأســلحة خفيفة وذخائر تحت غطاء جوي من 
الائتلاف الدولي الذي تقوده واشــنطن ويشن 
ضربات ضد تنظيــم »الدولة الإســامية« في 

سوريا والعراق.
وقــال المرصــد ان المجموعــة وصلــت إلى 
الاراضي الســورية عبــر معبر باب الســامة 
الحدودي، وســلكت طريق الامداد الرئيســية 

للمقاتلين والعتاد إلى محافظة حلب.
الطريــق مــرارا من قبل  واســتهدفت هذه 

جهاديي تنظيم »الدولة الإسلامية« لمنع وصول 
الدعم إلى مقاتلي الفصائل.

وأوضح عبــد الرحمــن ان المقاتلين المدربين 
لمجموعتين،  الدعــم  لتأمــن  انتشــروا  حديثا 
الاولى هي الفرقة 30 التي سبق وتلقت تدريبات 

أمريكية، بالإضافة إلى لواء »صقور الجبل«.
المتحــدة وتركيــا في  الولايــات  ووقعــت 
شــباط/فبراير فــي أنقــرة اتفاقــا لتدريــب 
وتجهيز معارضين ســوريين معتدلين في تركيا 
لمحاربة تنظيم »الدولة الإســامية« في سوريا. 
وخصــص الكونغرس مبلــغ 500 مليون دولار 
للبرنامج الذي ينص أساسا على تدريب خمسة 

آلاف سنويا.
وتلقى نحو ســتين مقاتلا ســوريا في وقت 
سابق تدريبات عسكرية في إطار هذا البرنامج. 
لكنهم تعرضوا بعد فتــرة قصيرة من دخولهم 
لهجوم  تموز/يوليــو،  شــهر  في  ســوريا  إلى 

شنته »جبهة النصرة )ذراع تنظيم القاعدة في 
ســوريا(«، التي اتهمتهم بأنهم »وكلاء لتمرير 

مشاريع ومصالح أمريكا في المنطقة«.
النصــرة« عن مقتل  وأســفر هجوم »جبهة 
سبعة من المقاتلين المدربين بالاضافة إلى خطف 

عدد آخر منهم.
وأقر قائــد القــوات الأمريكية في الشــرق 
الاوسط الجنرال لويد اوســن في شهادة أمام 
لجنــة القوات المســلحة في مجلس الشــيوخ 
إلى  مشــيرا  الهجوم  بوقوع  الماضــي  الاربعاء 
ان »أربعة أو خمســة« مقاتلين فقط تم تدريبهم 
وتجهيزهم من قبل الولايــات المتحدة يقاتلون 

على الارض من أصل 54 مقاتلا دربتهم بلاده.
وتعــرض برنامج التدريــب لانتقادات عدة 
أبرزها مــن الاعضاء الجمهوريــن في مجلس 
بـ«المهزلة«  وصفوه  الذين  الأمريكي  الشــيوخ 

وبأنه »فاشل تماما«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يــوم الســبت، طلعت علينــا صحيفــة »دايلي 
المعادية  الميــول  وذات  المحافظة  البريطانيــة  ميل« 
للمهاجريــن بعنــوان على صفحتهــا الأولى تقول 
فيــه إن 1 مــن كل 5 لاجئين وصلوا إلــى أوروبا هو 
ســوري، ملمحة إلى أن البقية جاءوا من دول أخرى 
الأزمة  فرصة  انتهــزوا  اقتصاديون  مهاجرون  وهم 
الســورية ومعانــاة اللاجئين الســوريين وركبوا 

القوارب معهم بحثا عن فرصة عمل. 
ويعتــرف المســؤلون فــي دول أوروبــا التــي 
استقبلت لاجئين أن مجرد دخولهم لا يعني سياسة 
فتح الأبواب لكل شــخص، فهناك عملية فرز ستتم 
لكل من تقدم بطلب لجوء يتم تقرير وضعه بناء على 

حالته واحتياجاته.
 ولكن صحف بريطانيا التي ظلت حكومة بلادها 
متمســكة بموقفها وعــدم فتح أبوابهــا للمهاجرين 
تحاول أن تلعب على ورقة الهجرة والتخويف منها. 
وهي الورقة التي يخاف منها الساســة في الغرب، 

خاصة مع تصاعد اليمين المتطرف. 
وعليه فحديث »دايلي ميل« عن نسبة السوريين 
القليلــة بين اللاجئــن يضعف المبرر لاســتقبالهم 
وترحيــب قادة أوروبيين بهم، كما هو شــأن أنغيلا 

ميركل، المستشارة الألمانية. 

تفسير خاطئ

ولتأكيد صحة مزاعمهــا اعتمدت الصحيفة على 
إحصــاءات أعدهــا الاتحاد الأوروبي أشــارت إلى 
أن 44.000 من بين 213.000 هم ســوريون، بحسب 
طلبات اللجوء التي قدمت في نيسان/أبريل وأيار/

مايو وحزيران /يونيو. 
واستندت الصحيفة على تصريحات ديفيد ديفز 
المعارض للهجرة بقوله »هذا يكشف عن الكذبة التي 
يتم تداولها في عدد من الدوائر الأوروبية، وهي أن 
العدد الأكبر من الذين وصلوا إلى أوروبا جاءوا من 

سوريا«.
وفي تحليل لمزاعم الصحيفة قدم محرر شــؤون 
انتقادات  ثلاث  كينغزلي  باتريك  واللاجئين  الهجرة 
لعنوان صحيفة »دايلي ميل« الأول هو أن الصحيفة 
لا تأخذ بعــن الإعتبــار أن المدة التي اســتخدمت 
الصحيفة أرقامها شهدت تراجعا في تدفق اللاجئين 
ولم تبــدأ أعداد الســوريين بالزيادة فــي النصف 

الثاني من الصيف. 
ففــي الفترة الزمنيــة التي يتحــدث عنها تقرير 
»ديلي ميــل« كان عدد المهاجرين الذين يســافرون 
بالبحــر أعلــى قليلا من عــدد من يصــل منهم إلى 

اليونان. 
وتشــير الأرقام التــي أعدتها المنظمــة الدولية 
للهجــرة أن عدد من وصلــوا إلى إيطاليــا في تلك 
الفتــرة هــو 58.765 وكان أعلى مــن الذين وصلوا 

لليونان في تلك الفترة وعددهم 55.243. 
وبحلول إيلول/ســبتمبر أظهــرت أرقام المنظمة 
أن 254.113 مهاجــرا وصلوا إلى اليونان مقارنة مع 

62.374 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا. 
ويــرى الكاتب أن أي حســاب لعــدد اللاجئين 
الســوريين الذي وصلوا إلى أوروبا يجب أن يأخذ 
بعين الاعتبــار أن غالبيــة من اســتطاعوا دخول 

اليونان في تلك الفترة كانوا من السوريين. 
وتعتقد المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم 
المتحدة أن السوريين يشــكلون اليوم نسبة 51.% 
من المهاجريــن الذين وصلوا أوروبــا هذا العام أي 
بزيادة عن 33% التي ســجلت في حزيران/يونيو 

حيث وصلت غالبية المهاجرين عبر إيطاليا. 
أما الأمــر الثاني الذي لم تلتفــت إليه الصحيفة 
في محاولة لتأكيد صحــة مزاعمها فهو أنها لم تفرق 
بــن المهاجرين الذيــن وصلوا عبر البحــر وأولئك 
الذين وصلوا عبر دول أوروبية أخرى. وكما يشــير 

تقرير الصحيفة فأرقام الاتحاد الأوروبي عن طالبي 
اللجوء تظهر أن هنــاك عددا منهم جاءوا من ألبانيا 

وكوسوفو. 
ويعلق كينغزلي إنه فــي حالة وضع الجميع في 
سلة واحدة فسيبدو عدد السوريين قليلا. وفي هذا 
خلــط كبير بين أزمة المهاجرين عبــر البحر الأبيض 
المتوسط وأزمة المهاجرين في داخل الدول الأوروبية 

نفسها. 
أمــا الكذبة الثالثة في التقريــر فهي التلميح بأن 
الســوريون هم وحدهــم الذين يصح لهــم التقدم 

بطلبات لجوء سياسي. 
ولكن ســوريا ليســت البلد الوحيد الذي مزقته 
الحرب، فحتى لو كانت نســبة المتقدمين باللجوء لا 
تزيد عن 20% فهذا لا يعني أن نســبة 80% كانوا 
مخطئين في التقدم بطلبات لجوء. وبحســب أرقام 
الأمم المتحــدة فنســبة 14% من اللاجئــن الذين 
عبروا البحر المتوسط جاءوا من أفغانستان و %8 
من إريتريا التي تعيش في ظل ديكتاتورية عسكرية. 
وعليه فعدد الســوريين الكبير من بين الباحثين 
عن حياة جديدة في أوروبا لا يعني أنهم هم وحدهم 

من يستحقون المساعدة في أوروبا.

علامة العصر

فظاهرة الهجرة تعبر عن حالــة يواجهها القرن 
الحالي ويجــب أن تدرس بطريقة جيدة، بحســب 
مدير مركز دراســات الهجرة بجامعة أوكســفورد، 

الكسندر بيتس. 
وقال إن الاتحاد الأوروربــي يواجه ولأول مرة 
في تاريخــه تدفقا للمهاجرين من خــارج حدوده. 
ففي كل عام عندما كانت المفوضية السامية للاجئين 
تنشــر أرقاما عن اللاجئين كان الجميع يفترض أنها 
في مناطق مختلفــة من العالم. لكن المشــردين من 
الحــروب التي تصيب الشــرق الأوســط وأفريقيا 

وصلوا أخيرا إلى أبواب أوروبا. 
معنى  حول  تســاؤلات  تدفقهم  استمرار  ويطرح 
الهجــرة وإن كانت ظاهرة مؤقــت أم طويلة الأمد، 
وما هو تفســير التصرفات القاسية لحرس الحدود 

الصرب والمجريين، وما يجب عمله لوقف الظاهرة. 
ويرى بيتــس في مقالته التي نشــرتها صحيفة 
»أوبزيرفر« أن »هذا يعتمد علينا وعلى السياســات 
الوطني  قادتنــا، على الصعيــد  التي ســيختارها 
والإقليمي والعالمي«. ورغم تقلب أعداد المهاجرين إلا 

أن مستواها يظل كما هو. 
في عام 1992 تقدم 675.000 لاجئ بطلبات لجوء 
وظلت الأعداد، كما هي أثناء الحرب في البوســنة. 
وفي عام 2001 ارتفعت الأعــداد ووصلت 424.000 
بســبب الأزمــة في كوســوفو ووصلت أعــداد من 

الصومال وأفغانستان. 
وستزيد أعداد هذا العام عن الأعداد الماضية لكنها 
على العموم تظل مســتقرة. وترتبط أعداد اللاجئين 
في العالم بعدد الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان 
التي تمارسها الأنظمة الديكتاتورية. ويشهد العالم 
اليوم سلســلة من الحــروب الداخليــة والإقليمية 

ويحدث معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وهناك حالات تســتدعي المســاعدة الطارئة في 
ســوريا والعراق وأفغانســتان وجنوب السودان 
وجمهوريه أفريقيا الوســطى والصومال ونيجيريا 
وأوكرانيــا. ووصــف المفــوض الســامي للاجئين 

أنطونيو غاتريز »عالما في حالة حرب«. 
ويقــول الكاتب إن الهجرة ســتكون علامة مهمة 
للقرن العشرين، فالهشاشة التي تعاني منها الدول 
والحراك الســكاني تدل على هــذا. ولا يوجد لدى 

المجتمع الدولي الحل الأمثل لأي من الحالتين. 
فمن ناحية الهشاشــة هناك عدد كبير من الدول 
تعانــي مــن ضعف مزمــن وتحكمها نخب ليســت 
لديهــا القــدرة أو لا تريد حماية حقوق الإنســان، 
فمؤشر الدول الهشــة يضع كلا من جنوب السودان 
والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان 

في أعلى القائمة. 

الــدول  لبنــاء  الفاشــلة  المحــاولات  وتعتبــر 
مــن المحفــزات الأولى لنشــوئها، كما فــي العراق 

وأفغانستان بعد الغزو الأمريكي. 
ومع ذلك فالعالم ليس لديه حل عملي للمشــكلة. 
أما القضيــة الأخرى فهي الحراك الســكاني، حيث 

يشهد العالم حراكا لم يشهده من قبل. 
ففي عام 1970 كان عدد المهاجرين 70 مليونا على 
مســتوى العالم، أما اليوم فوصل إلــى 200 مليون 
شــخص. ويشــير الكاتب إلى الخطأ في التوصيف 
بين المهاجر الاقتصادي واللاجئ، فلا عيب أن يكون 
السوري طالبا للجوء ويبحث في الوقت نفسه عن 

فرصة يحسن فيها وضعه الاقتصادي. 
ويعتقد أن محاولة توصيف الأزمة الحالية بأزمة 
هجرة أم لجــوء محاولة تعرقــل التوصل لحلول. 
فمــن المهم للأوروبيين أن يعرفــوا أن الذين وصلوا 
إلــى أوروبا وصلوا من دول تصــدر المهاجرين وأن 
هؤلاء لهم الحق بالبحث عن ملجأ بناء على القانون 

الدولي. 

من هو اللاجيء/المهاجر

ويقول بيتــس إن الخطأ النابع فــي فهم قضية 
الهجرة تنبع مــن نظام اللجوء الذي نتج في مرحلة 
تاريخية مهمة مرت بها أوروبا والعالم اثناء الحرب 
العالمية الثانيــة وبداية الحرب الباردة، حيث صدر 
ميثاق عــام 1951 عرف اللاجــئ بالمضطهد نتيجة 
لعنصــره أو دينــه، قوميتــه أو كونــه عنصرا في 
جماعة اجتماعيــة معينة.  وفي عالم اليوم أصبحت 
مصادرالهجرات أكثر تعقيدا وتنوعا بشــكل تجعل 

قلة تتناسب مع تعريف عام 1951. 
فالتغيــرات المناخيــة وغيــاب الأمــن الغذائي 
والعنف يؤدي للتشــرد. ولأن قانــون عام 1951 لم 
يعد صالحا للتعامل مع أنواع جديدة من المهاجرين، 
فيجب الاتفاق علــى عدد من القضايــا وحلها على 
كافة المستويات المحلية والدولية، مثل قضية دخول 
اللاجئين، أي مــن أين يتقدمون بطلبــات اللجوء، 
هل فــي أول بلد وصلوا إليــه أم من البلــد الثاني 
الذي كانوا يقصدونــه؟ وهي قضية طبعت النقاش 

الأوروبي حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية. 
ويقتــرح الكاتب اســتصدار تأشــيرات ســفر 

أما الأمر  التقدم باللجوء.  إنسانية لتسهيل عمليات 
الثاني، والذي قد يســاهم في حل أزمة اللجوء، فهو 
المسؤولية الجماعية والتشارك في المسؤولية وعدم 

ترك دولة وحدها تتحمل العبء. 
ولا بد والحالــة هذه من التوصــل لاتفاق حول 
ماهية المهاجر الاقتصادي والذي لا يشــمله تعريف 
الكاتب  ويدعو  بالحمايــة.  العالمي  اللجــوء  ميثاق 
لتغيير الطريقــة التي يتم فيهــا التعامل مع قضية 
المهاجرين والتــي تقوم على توفير الطعام والعناية 
الصحية والتعليم لهم في مخيمات اللجوء، وهناك 
حاجة لخلق أســواق لهم وتشجيعهم على الاعتماد 

على النفس. 
وعلى المدى البعيد يجــب أن تتوصل الدول إلى 
آلية عمل تتصدى من خلالها لأزمة اللاجئين بدلا من 

مواجهة كل دولة لها معزولة عن الدول الأخرى. 
ورغم إشــارة الكاتب لدور مشــاريع بناء الدول 
الفاشــلة في تحفيز أزمة اللجــوء إلا أن الدول التي 
أسهمت في خلق مشاكل المنطقة كانت الأقل استعدادا 

لاستقبال اللاجئين.

حروب وتطهير

وفي هذا الســياق كتــب باتريــك كوكبيرن في 
صحيفة »إندبندنت أون صانــدي« قائلا إن القليل 
مــن الجهود بذلت لحل الحــروب الأهلية التي تدمر 
العراق وسوريا وتسببت في هروب جماعي للسكان 

لم تشهدها المنطقة من قبل. 
فقد هرب نصف سكان ســوريا البالغ عددهم 23 
مليون نسمة ويعيش منهم اليوم 4 ملايين كلاجئين. 
ويشــهد العراق رحيلا مســتمرا حيث تم تشريد 
أكثر من 3 ملايين نســمة هناك، خاصة أن الكثيرين 
فقــدوا الأمــل بتوقف الحــرب والعــودة لبيوتهم 

وبلداتهم التي تركوها. 
ويقترح الكاتب أن الحرب العراقية ـ الســورية 
هــي الســبب وراء الأزمة التــي تواجــه الاتحاد 
الأوروبي، ومن المتوقع أن تزداد سوءا. ففي العراق 
حالة من الركود على ســاحة المعركة حيث ينقســم 
البلد إلى جبهات قتال يحميهــا كل طرف بطريقة لا 

تتوفر لحماية حدود البلد.
ويعاني السنة العرب بشكل كبير لأنهم يجبرون 
على الرحيل من العاصمة بغداد بسبب اتهام الشيعة 

لهم بالتعاطــف مع تنظيم »الدولة الإســامية« في 
العراق وسوريا. 

ومن المســتبعد أن يعودوا مرة أخرى لمناطقهم، 
فيمــا يغادر ســنة آخرون مــن محافظــات الأنبار 
وصــاح الدين ونينــوى هربا من القتــال. وهناك 
اتهامات للميليشــيات الشــيعية بعمليــات تطهير 

طائفي. 
ويتهم الأكراد في ســوريا بالتهم نفســها، حيث 
يقومــون بطرد العــرب من المناطــق الواقعة تحت 
سيطرتهم في شمال شــرقي سوريا.  ويتهم »تنظيم 
الدولــة« بمفاقمــة الصــراع الطائفــي مــن خلال 
اســتهدافه المدنيين. وإزاء هذا الحــال أصبحت كل 
طائفة متحصنة في مناطقها بطريقة تدفع بالآخرين 

الذين لا ينتمون إليها للهرب. 
ويقول إن الأكراد الســوريين يخشــون من فراغ 
المناطــق الواقعة تحت ســيطرتهم، حيــث يهاجر 
ســكانها نحو أوروبا. وفي مناطق »تنظيم الدولة« 
تعتبر إدارته الشخص الذي لا يعود إلى بيته خلال 

10 أيام غير مواطن في مناطقه. 

الغرب يتفرج

ويقول الكاتب إن الحروب في ســوريا والعراق 
طالت أكثر من الحرب العالمية الأولى التي شــهدتها 
أوروبــا فــي القــرن الماضــي.  ولم تنجــح الدول 

الأوروبية في وضع حد للحرب. 
ويتهــم الكاتــب الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وبريطانيا وحلفاءها الإقليميين، الســعودية وقطر 
وتركيــا بإســاءة تقدير الوضع في ســوريا، حيث 
اعتقدت هذه الدول أن الأســد سيخرج من السلطة 
سريعا بالطريقة نفســها التي تم التخلص من نظام 

معمر القذافي في ليبيا عام 2011. 
وقال إن الدول الأوروبية تركت سوريا والعراق 
نهبــا للحــروب الطائفية البربريــة وتعاملت معها 
بطريقة سلبية ولم تتخذ الإجراءات العاجلة لوقف 

الحرب. 
ومن الباكــر الحديث عــن تغير موقــف الدول 
الســلبي من الأزمة بســبب وصول أعداد كبيرة من 

اللاجئين البائسين إلى أبوابها. 
ويعتقد الكاتب أن جذور أزمة اللاجئين السوريين 
والعراقيين هي نتاج طبيعي لمحاولات الدول الغربية 

تغيير الخارطة السياســية للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بعد نهاية الحرب الباردة. 

ونتيجة لهذا فقد فتح الغرب الباب أمام 9 حروب 
طائفيــة وإثنية وأهليــة تندلع اليوم فــي المنطقة 
الواقعة ما بين باكستان ونيجيريا. وبعض الحروب 
معروفة، مثل أفغانستان وهجمات بوكو حرام، لكن 
عمليات التهجير بســبب الحرب الأهلية في جنوب 

السودان بعيدة عن اهتمام الرأي العام. 
ويقول إن الانفجار في هذا العدد من الحروب لم 
يكن ليحدث أثناء الحرب الباردة لعلم كل من أمريكا 
والاتحاد الســوفييتي أن هذا ســيؤدي إلى نشوء 

قوى كبرى جديدة. 
ولم يعد الغرب منذ نهاية الحرب الباردة يتعامل 
مع انهيار أنظمة في بلدان مثل العراق وليبيا تهديدا 
لمصالحهــا القومية، ولــم تؤثر المشــاكل في هذين 

البلدين على أسعار النفط العالمية.

مساوئ اقتصاد السوق الحر

 ويضيف عاملا آخر لانتشار الحروب في المنطقة 
وهو انهيار الأنظمة الدكتاتورية التي نجحت رغم 
قمعها على تحقيق الاســتقرار إلا أنــه انهيار أدى 
لبروز الــولاءات القومية والطائفية، العشــائرية 

والجهوية. 
ففي العراق مثلا لم يعد الناس يقاتلون من أجل 
العراق الذي نشأ فيما بعد الحرب العالمية، ولكنهم 
مســتعدون للقتال دفاعا عن طائفتهم، سنية كانت 
أم شــيعية، وعرقهم ســواء كان عربيــا، كرديا أم 

تركمانيا. 
ورغم انتشــار اقتصاد الســوق الحــر في هذه 
الــدول إلا أن الحكومــات فيها توقفــت عن توفير 
وضمان نوع من الأمان الاقتصادي للسكان، وبات 
توزيع الثروة والسلطة حكرا على النخبة الحاكمة.  
وأصبحت مصــادر الدولة وثروتها في يد جماعة لا 
هم لها سوى زيادة أرصدتها المالية. فقبل عام 2011 
تحولت دمشــق إلى مدينة جميلة ورائعة للعيش 
تنتشر فيها المطاعم والمحلات في الوقت الذي عانى 
فيه شمال - شرقي ســوريا وعلى مدى عامين من 
جفاف، ولم تفعل الحكومة الكثير لتخفيف معاناة 
الناس، وهــو ما دفع الملايين منهــم لترك مناطقهم 
في الريف والتدفق على المــدن حيث أقاموا حولها 

سياجا من مدن الصفيح أو الأحياء العشوائية. 
وتحولت هذه إلى معاقل دعم شــديد للمعارضة 
المسلحة والتي دمرها اليوم القصف الذي يقوم به 

الطيران السوري. 
ويضــرب الكاتب مثلا على الفســاد في العراق 
الكارثية التي تنتج عن الإلتزام بالســوق  والآثار 

الحرة في بلدان لا يطبق فيها حكم القانون. 
فبعد سقوط مدينة الموصل بيد »تنظيم الدولة« 
فــي حزيران/يونيو 2014 ســأل الكاتــب جنرالا 
عراقيا متقاعدا عن ســبب انهيار الجيش العراقي 
المــدرب أمريكيا أمام قوة صغيــرة، فكانت إجابته 
»الفساد، الفســاد، الفساد« ولام العقيد الأمريكيين 
علــى الطريقة التي شــكلوا بها الجيــش العراقي 

»الجديد« في مرحلة ما بعد صدام حسين. 
فقد شــجع الأمريكيــون الفســاد بطريقة غير 
مباشــرة، عندما تركوا أمر توفير المــواد الغذائية 

والإمدادات الأخرى لشركات المتعهدين الخاصة. 
فقد أصبح من مصلحــة أي عقيد مكلف بإطعام 
600 جنــدي أن يخفــض العــدد إلــى 150 ويضع 
تكاليف إطعام وشــراء ملابس البقية وهم 450 في 

جيبه. 
ومن هنا انتشــرت في داخــل وحدات الجيش 
ظاهــرة الجنــود الوهميــن واعترفــت الحكومة 
العراقية بوجود 50.000 جندي وهمي، إلا أن العدد 

من المحتمل أن يكون أكبر.
وفــي النهاية لم تؤد العولمة واقتصاد الســوق 
الحر وانهيار الأنظمة القومية إلا ولادة أشــكال من 
الحركات المتطرفة على شكل »تنظيم الدولة« ومعها 

ظهرت أزمة اللاجئين.
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الحكومة الكندية تتعهد بالتعجيل بإعادة توطين 
اللاجئين السوريين

البحث عن 26 مفقودا بعد غرق مركب 
مهاجرين قبالة سواحل اليونان

■ عواصم ـ وكالات: أعلن خفر السواحل ان 
البحث جار صباح الأحد عن 26 مهاجرا مفقودين 
قبالة سواحل جزيرة ليســبوس جنوب شرقي 
اليونان في آخر كــوارث غرق مراكب المهاجرين 
في بحر إيجه والتي قضى فيها مئات الاشخاص.

وقــال خفر الســواحل انه انقذ 20 شــخصا 
فرونتكس  لوكالــة  تابعــة  مروحية  رصدتهــم 
الأوروبية لمراقبة الحدود، غير ان الناجين قالوا 

ان 26 شخصا آخرين كانوا في المركب.
وقالت وكالة الانباء اليونانية الرســمية ان 
بــن المفقودين أطفالا غير ان خفر الســواحل لم 
يعلق على ذلك. والســبت لقيت طفلة سورية في 
الخامســة من عمرها حتفها فــي محاولة أخرى 
للعبور من تركيا إلى اليونان، ولم ترد معلومات 

حول 12 شخصا آخرين كانوا في المركب معها.
ليســبوس،  جزيرة  شــرق  الكارثة  ووقعت 
إحدى الجزر اليونانية التي تشــهد تدفقا كبيرا 
للاجئين من ســوريا هذا العــام. ولقي كثيرون 
حتفهم فــي محاولة عبور بحــر إيجه بحثا عن 

مستقبل أفضل في أوروبا.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر أثارت صورة 
جثة الطفل إيلان الكردي على شاطئ تركي بعد 
غرق المركــب الذي كان يقل أســرته إلى جزيرة 
كوس اليونانية، موجة تعاطف في انحاء العالم 
وحثت القادة الأوروبيين على مضاعفة جهودهم 
أمام أزمة اللاجئين. وعثر على جثة طفلة سورية 
أخــرى في الرابعــة من العمر جرفتهــا الأمواج 
على شــاطئ في غــرب تركيا الجمعــة. ويقصد 
المهاجرون واللاجئون منذ الأيام القليلة الماضية 
الحــدود البرية لتركيــا مع اليونــان وبلغاريا 
لتجنب الرحلــة البحرية التي قضــى فيها منذ 

مطلع العام أكثر من 2600 شخصا.
ودخــل اليونان هذا العام أكثــر من 300 ألف 
لاجئ ومهاجــر، تابع معظمهــم رحلته إلى دول 
أوروبيــة أخــرى. تعهــدت الحكومــة الكندية 
اللجوء  طلبــات  بمعالجة  بالتعجيــل  المحافظة 
المقدمــة مــن ســوريين وعراقيين وهــي قضية 
تعرضــت بســببها لانتقــادات مــن معارضين 
سياســيين مع اتجاهها نحو انتخابــات في 19 

أكتوبر/تشرين الأول .

وقال وزير الهجرة كريس الكســندر إن كندا 
ستعتبر السوريين الفارين من الصراع في بلدهم 
لاجئين«من الوهلــة الأولى« بدلا مــن الانتظار 
كي تقوم وكالة تابعة لــأمم المتحدة بتصنيفهم 
رسميا. وسترســل كندا عددا أكبر من مسؤولي 
الهجــرة لمعالجــة الطلبــات واتخــاذ خطوات 
لتيســير الرعاية الخاصة والعمــل على ضمان 
معالجة معظــم الطلبات المقدمة من الســوريين 

والعراقيين في غضون ستة أشهر.
وقــال للصحافيــن فــي تورونتــو »هــذه 
الســوريين  آلاف  وصول  ســتضمن  الاجراءات 
والعراقيين لكندا بحلــول نهاية 2015. »التزامنا 
الحالــي بإعادة توطين عشــرة آلاف ســوري 
سيُســتكمل قبــل الموعد المتوقع أصلا بخمســة 
عشــر شــهرا كاملة.« وأعلنت الحكومة الألمانية 
قبل انعقاد القمة الأوروبية الخاصة لبحث أزمة 
اللجوء تقديم مســاعدة طارئة للسوريين بقيمة 
20 مليــون يورو. وقــال وزير التنميــة الألماني 
جيــرد مولر في تصريحــات لصحيفة »فيلت أم 
الصادر  عددها  في  الأسبوعية  الألمانية  زونتاج« 
أمس الأحــد: »يمكن بذلك إمــداد نحو 500 ألف 
لاجئ سوري في المنطقة بالســلع الغذائية لمدة 
ثلاثة أشهر. آمل أن تتبع دول أخرى نموذجنا«. 
وأشــار إلى أن هذه الأموال تذهــب إلى برنامج 
الأغذية العالمي. يذكر أن رئيس الاتحاد الأوروبي 
دونالد توسك دعا المشاركين في القمة الأوروبية 
الخاصــة المخطط عقدهــا يوم الأربعــاء المقبل 
اللجــوء لتقديم تبرعــات لبرنامج  أزمة  لبحث 

الأغذية العالمي.
وفي الخطاب الذي تم نشــره مساء الجمعة 
في بروكسل، أشار توسك إلى أن برنامج الأغذية 
العالمي اضطر لتقليص إمداد اللاجئين بالســلع 

الغذائية بشكل واضح بالفعل.
وشــدد وزير التنمية الألمانيــة على ضرورة 
تقديم إمدادات لـ11 مليون شــخص في سوريا 

والدول المجاورة لها.
وأوضح مولــر أن وزارتــه تنفــق حاليا ما 
يزيد على مليار يورو لتقديم مســاعدة مباشرة 
للاجئين، وشــدد علــى ضــرورة التخلص من 
الاختناقات الحالية لدى برنامج الأغذية العالمي.

مهاجرون يمشون على طريق بالقرب من محطة القطار في توفارنيك، كرواتيا 
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نواب »المشتركة« في لقاء مع الملك عبدالله الثاني اليوم

إسرائيل تهدد المدافعين عن المسجد الأقصى بالرصاص الحي
 وفلسطينيو الداخل يطلعون الأردن وتركيا على حقيقة الأوضاع

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

هدد رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 
بإطلاق الرصاص الحي على من يلقي بالحجارة 
والعبوات الحارقة في القدس وداخل أراضي 48. 
ومن جهة أخرى أطلع نــواب القائمة العربية 
المشــتركة في الكنيســت العاهــل الأردني على 
خطورة الوضع في الحرم القدســي الشــريف، 
وســيلتقون اليوم برئيس الوزراء التركي لهذه 

الغاية. 
وقال نتنياهو في مســتهل جلســة الحكومة 
أمــس إن الحجــارة والزجاجــات الحارقة هي 
»ســاح فتاك وتقتل وقد قتلت فعــا«، محاولا 
النار لأفراد  بذلك تبرير تغيير تعليمات إطــاق 
الشــرطة في القدس المحتلة. واشــار إلى أنه في 
نهاية الأســبوع الماضي اســتخدم أفراد شرطة 
الاحتلال وسائل جديدة بموجب هذه التعليمات 
وملقي  الحجــارة  راشــقي  فأصابوا  الجديــدة 
»اليوم  تهديداته:  في  الحارقة.وتابع  الزجاجات 
المتاحة لأفراد  القدرات  سنسمح بتوســيع رقعة 
الشــرطة في ما يتعلق بإحباط رشــق الحجارة 
وإلقاء الزجاجات الحارقة وسنعزز قوام القوات 
للمشاغبين  التصدي  أجل  من  ميدانيا  المنتشــرة 
بموجب القاعدة الأساســية التي نعمل وفقا لها 
على حدودنــا وداخل أراضينا وهــي أن كل من 

يحاول الاعتداء علينا  سنصيبه ». 
كما أوضح أن الحكومة شرعت على عجل بدفع 
ســن قانون يفرض غرامات ماليــة على والدي 
القاصريــن الذي يرشــقون الحجــارة ويلقون 

الزجاجات الحارقة.
وإزاء مزاودات عليه من قبل اليمين واليســار 
وانتقادات تتهمه بالضعف تابع نتنياهو تهديده 
ضد فلســطينيي الداخل أيضا فقال: » ليس أقل 
أهمية بنظري دفع القانون الذي يحدد حدا أدنى 
للعقوبات التــي تفرض على راشــقي الحجارة 

وملقي الزجاجات الحارقة والمفرقعات«. 
واضاف: »لا يمكــن أن نقبل بــأن يتم القيام 
بعمليــات إرهابية في العاصمــة أو في أي مكان 
آخر في إســرائيل في الجليل أو في النقب، ويتم 
البدء في إلقاء الزجاجات الحارقة على المركبات 
العابرة أو رشــق الحجارة التــي تقتل الناس«. 
وخلص للتهديد والوعيــد بأن حكومته لن تقبل 
بهــذه »الســلوكيات ». وقال إنها »ســتحبطها 

وتعاقب من يقوم بها بمنتهى الصرامة ». 
وبشــأن الاعتــداءات على الحرم القدســي 
الشــريف قال نتنياهــو إن إســرائيل »ملتزمة 

بالحفاظ على الوضع القائم هناك« وإنها »ليست 
بحاجة لتغيير الوضع القائم فيه«. واتهم »جهات 
تحرض بشــكل خطير وتروج ادعاءات لا أساس 
لها كأن إســرائيل تحاول أن تمنع صلاة المسلمين 
في الأقصــى أو تريد أن تدمر المســاجد أو تقوم 

بأشياء أخرى لا أساس لها«. 
والحركة  المسلمين«  »الإخوان  نتنياهو  واتهم  
والســلطة  وحماس  إســرائيل  في  الإســامية 
الفلســطينية بالتحريــض علــى العنــف فــي 
القدس المحتلة. كما وجــه اتهاما لتركيا - حيث 

يقوم صلاح العــاروري بزيارة له   بما أســماه 
»التحريض يوما بعد يوم وســاعة بعد ســاعة 
ليس فقط على إلقاء الزجاجات الحارقة بل أيضا 
علــى إدخال المتفجرات والعبوات الناســفة إلى 

الحرم الشريف«. 
وأضاف: »المتفجرات في الحرم الشــريف هي 
فعلا بمثابة متفجرات.. ووجود متفجرات داخل 
المســجد الأقصى هو عبارة عــن تغيير الوضع 
القائــم«. وزعم أن إســرائيل »ســتحافظ على 
الوضع القائم وتعمل بشــكل يتحلى بالمسؤولية 

الإجراءات  تطبيــق  ضمان  أجــل  من  والإصرار 
القائمة«. 

ومن دون أن يسمي الأمور بأسمائها متجاهلا 
يدنسون  الذين  للمســتوطنين  الأمن  قوات  دعم 
الأقصى يوميا مضى رئيس الوزراء الاســرئيلي 
يقول: »لا ننوي تغييرها ولكن لا ننوي أن نسمح 
لأحد بــأن يؤدي إلى تدهــور الترتيبات القائمة 
على جبل الهيكل )الحرم الشــريف( وإلى أعمال 

عنف شائعة تؤدي إلى الانفجار«.
هذا ما أكد عليــه النائب أيمن عــودة رئيس 

القائمة المشــتركة فــي  رســالة لنتنياهو حمّله 
فيها المسؤولية المباشرة عن أي مساس بالمسجد 
الأقصى. وأكد عودة في رسالته أن »الاستفزازات 
غير مقصورة على ســوائب المســتوطنين، وإنما 
يقودها وزراء وأعضاء كنيســت ممــا يؤكد أن 
الحكومة الإســرائيلية تقف مباشــرة وراء هذه 

الاستفزازات«. 
الزيــارات  هــذه  أن  إلــى  عــودة  وأشــار 
الاستفزازية، إلى جانب السماح الرسمي بدخول 
المســتوطنين إلى أجــزاء من باحــات الاقصى، 

التحريض العنصري الرسمي  إلى جانب  وأيضا 
من شــأنها أن تؤدّي إلى ارتــكاب أفظع الجرائم 
في أكثر الأماكن قدســية وحساسية لدى المئات 
من الملايــن«. وتابع: »هذا يعني إشــعال حرب 
دينية نحمّل حكومة إســرائيل - وأنت شخصيا 

- مسؤوليتها«.

الملك عبدالله

وأمس قــال العاهــل الأردني الملــك عبدالله 
الثاني إن ما يقوم به نتنياهو في المسجد الأقصى 
»من شــأنه ان يؤدي إلى انفجــار الأوضاع في 
المنطقة«، مؤكدا انه 'لا شراكة ولا تقسيم. الأقصى 

هو مكان عبادة للمسلمين«. 
وقد جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني بقادة 
القائمة العربية المشتركة في زيارة لعمان لإطلاع 
الأردن علــى خطورة الاعتداءات الإســرائيلية. 
وقال عضو الكنيســت أحمد الطيبي لـ »القدس 
العربــي« أمــس ان الملك عبد اللــه الثاني »وعد 
بطرح قضية الأقصى على قــادة العالم في الأمم 
المتحدة«، منبها انه إذا اســتمر تدهور الأوضاع 
فإن ذلك قد يؤدي لانفجار الأوضاع في المنطقة«. 
وأوضح الطيبي أنه وزملاءه وضعوا العاهل 
الأردنــي  في صــورة الأوضاع الخطيــرة التي 
تحاك ضــد الاقصى. وتابع: »ســمعنا منه كلاما 
واضحــا وقويــا. كذلك طــرح الزمــاء أعضاء 
الوفــد جمال زحالقــه، وعايدة توما ســليمان، 
وابو عرار واسامة الســعدي قضايا الأقصى من 
كل جوانبها وكذلك قضايــا المواطنين العرب في 
الأردن وخاصة قصايا الحج والطلاب الجامعيين 

وقضية الشونة وغيرها«. 
ويعتزم قادة المشــتركة لقاء رئيس الحكومة 
التركية طيب أردوغــان في أنقرة اليوم لإطلاعه 
على آخر المســتجدات في الأقصى. وكان رئيس 
الوزراء التركي قد التقى قبل أيام في اســطنبول 
الشيخ  الشمالي  الشق  رئيس الحركة الإسلامية 

رائد صلاح بهذا الخصوص.

فروشوار 

في ســياق متصل هاجم الســفير الإسرائيلي 
لــدى الأمم المتحــدة  رون فروشــوار تصريح 
بأن  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني  الرئيــس 
وتابع   القدسي«.  الحرم  يدنسون  »الإسرائيليين 
في حملته على الرئيس عباس: »عندما يشــعل 
الفلسطينيون الحرم، يشــعل ابو مازن العنف، 
ومجلــس الأمــن يمنحــه الدعم. هــذه وصفة 

للانفجار الإقليمي«. 

الخارجية الفلسطينية تنادي 
بمحاسبة نتنياهو على قرار الرصاص الحي 

باعتباره دعوة للقتل والإعدام الميداني
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

الإسرائيلي  التصعيد  بشدة  الخارجية  وزارة  أدانت 
الوحشي وسياســة العقوبات الجماعية التي تعتمدها 
الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في القدس. وفي 
هذا الإطار أدانت القرارات التصعيدية العنصرية التي 
مؤخراً  نتنياهو  الإســرائيلية  الحكومة  رئيس  اتخذها 
بهدف إخماد الهبة الشــعبية المقدســية التي تدافع عن 
المســجد الأقصى المبارك وتذود عنه والتي كان آخرها 
قرار الســماح لعناصر شــرطة الاحتلال باســتخدام 
الرصاص الحي ضد المقدســيين والفلســطينيين داخل 

الخط الأخضر. 
ويذكر ان هذا القــرار تم تطبيقه بالفعل على الأرض 
إذ ســجل العديد مــن الإصابات في صفوف الشــبان 
والأطفال الفلسطينيين منهم الفتى محمد عويسات )26 
عاماً( من جبل المكبر والطفل محمد عيســى 11 عاما من 

العيسوية الذي أصيب بكسر في جمجمته.
وأضافت أنها تحذر من نتائج قرار نتنياهو استخدام 
وتعتبرها  العــزل  الفلســطينيين  ضد  الحي  الرصاص 
بمثابة »دعوة إســرائيلية رســمية عامة للمستوطنين 
المتطرفين ولجيش الإحتلال وقواته الأمنية وشــرطته 
الميدانية،  الفلســطينيين وللإعدامــات  للمزيد من قتل 
وتســهيل عمليــات إطــاق الرصــاص الحــي على 

الفلسطينيين وممتلكاتهم«.
وفي الوقــت ذاته أدانــت الخارجية الفلســطينية 
استمرار مسلسل الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون 
المتطرفة  واليهودية  الدينية  المدارس  وطلبة  المتطرفون 
بحماية قوات وشرطة الاحتلال والتي باتت تتم بشكل 
يومي ويتم الحشــد لها في مستوطنات الضفة الغربية 

ويقودها حاخامات متطرفون عنصريون. 
كما تدين الوزارة مواصلة قــوات الإحتلال تضييق 
الخناق على الصحافيين الذيــن يقومون بتغطية هذه 
الإسرائيلي  الاستهداف  وتدين  والأحداث،  الاقتحامات 
المباشــر لهم.  كما قامت قوات الإحتلال بإغلاق مداخل 
بعض الأحياء في المدينة وقررت ضخ المزيد من وحدات 
القمع الخاصة إلى أحياء المدينة، بينما يمكن تســميته 
»إعادة احتلال القدس للمشــاركة في قمع المقدســيين 

والتضييق عليهم«.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بجميع 
المبذولة لوقف  العربية والإســامية والدولية  الجهود 
هذا الحريق. وقالت انها »ترحب بدعوة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية 
منظمة التعاون الإســامي للبحث فــي هذه التطورات 

الخطيرة وتداعياتها والتحرك من أجل وقفها فوراً«.
ودعت الوزارة إلى ضرورة وأهمية استمرار الحراك 
العربي الإســامي والدولي في المحافــل كافة، خاصةً 
فــي مجلس الأمــن الدولــي، لوقف عمليــات تدنيس 
الأقصى ومساءلة ومحاسبة المســؤولين الإسرائيليين 
والحاخامات والمستوطنين الذين يقومون بدعم وتنفيذ 
هذه الاقتحامات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين 

العزل. 
وقالــت إن »اســتمرار هــذا الحراك لا بــد أن يقطع 
الطريق على الاحتلال ومخططاتــه الهادفة إلى فرض 
المبارك«.  الزماني والمكاني للمســجد الأقصى  التقسيم 
وبدوره أكد وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشــيخ 

يوســف ادعيس على ضرورة توحيد كل الجهود ورص 
الصفــوف وتمتين الجبهــة الداخلية لمواجهــه التغول 
الإســرائيلي بحق المســجد الأقصى وتقســيمه مكانيا 

وزمانياً.
ودعــا الوزير الأمتين العربية والإســامية للوقوف 
خلف فلســطين ومســاندتها في التصدي للمخططات 
الإسرائيلية وإفشــالها في مهدها. وأشار إلى أن خطبة 
المســجد الحرام يوم الجمعة الماضي التي ألقاها الشيخ 
صالح بــن حميد أثبتــت أن الأمة العربيــة يقظة لهذا 
العدوان على المقدســات الإسلامية في القدس الشريف 

وعلى رأسها المسجد الأقصى.
في غضون ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمدالله: »أؤكد باســم القيادة الفلســطينية، وعلى 
رأسها الرئيس محمود عباس، انه لن تتم المساومة على 
حبة تراب في القدس.. ولن تمر خطة إسرائيل بتقسيم 
المسجد الاقصى.. ولن ترهب إسرائيل شعبنا بقراراتها 

العنصرية«.
وأضاف رئيس الوزراء: »سنواصل المسيرة الوطنية 
حتى تجسيد كافة الحقوق المشــروعة لشعب فلسطين 
الصابر الصامد في ظل قيــادة الرئيس محمود عباس. 
وســنواصل الطريق بأســرى الحرية الذين يحطمون 
القيد بإرادتهم الصلبة خلف أســوار المعتقلات، وبعهد 
الشــهداء الذين هم أكرم منا جميعــا حتى إقامة الدولة 

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية«.
وقال الحمــد الله: »نحن مدعــوون جميعا للوقوف 
صفا واحدا لإنهاء الانقسام وتحمل المسؤولية الوطنية 
لحماية القدس والمقدسات والمسجد الأقصى المبارك. فلا 
دولة فلســطينية بدون القدس وفي القلب منها المسجد 

الأقصى«.
وجدد رئيــس الوزراء دعوته إلــى الأمتين العربية 
والإســامية والى المجتمع الدولي لدعم تطلعات شعب 
فلســطين بالحرية والاســتقلال وإنهاء الاحتلال والى 
توفير الحماية الدولية لشــعب فلســطين ومقدساته، 
مبرقا التحية إلى أهل القدس والمرابطين فيها ومشــيدا 
بدفاعهــم عنهــا فــي وجه عــدوان جيــش الاحتلال 

والمستوطنين.
وجاء خطاب الحمد الله خلال كلمته في حفل تخريج 
الفوج الثالث من طلبــة البكالوريوس »فوج الانتماء« 

من جامعة الاستقلال بأريحا. 

إسرائيل متخوفة من امتداد أحداث القدس إلى الضفة الغربية
والمستوطنون يزعمون ان »عمونة« تقوم على أراض للغائبين!

رام الله ـ »القدس العربي«:

حــذر رئيس قســم العمليات فــي القيادة 
نيتســان  الجنرال  الاحتلال،  لجيــش  العامة 
الون، من حدوث انفجار فــي موضوع الحرم 
على  الشرقية  القدس  ســكان  وتأثير  القدسي 

سكان الضفة الغربية. 
وقال الون ان مســألة الحرم القدسي التي 
تشكل عاملا مشــتركا لسكان القدس الشرقية 
أن  الغربية يمكنها  الضفة  والفلســطينيين في 
تقود إلى موجة من اعمال خرق النظام والعنف 
وعمليات المخربين الافراد التي يجد الشــاباك 

صعوبة في احباطها.
وفي ســبيل منع ذلك تم تعريف الفصل بين 
القطاعات كهــدف للجهاز الامنــي بل تم بذل 
جهود كبيرة من قبل الشــاباك وقيادة المنطقة 
الوسطى ومنسق عمليات الحكومة في المناطق 
الجنرال يــوآب مردخاي لبنــاء قاعدة تعزل 

القطاعات عن بعضها بعضا.
العميد دافيد  المدنيــة  وعمل رئيس الادارة 
مناحيــم وضباطه بشــكل متواصل مع جهات 
مقابلة في السلطة الفلســطينية من اجل دفع 
تسهيلات في مجالي الاقتصاد والرفاه للسكان 
التسهيلات  تلك  بين  من  وكان  الفلســطينيين. 
الســماح للرجال من ســن 50 عامــا وما فوق 
وللنســاء من جيل 50 عاما وما فوق بالدخول 
إلى إســرائيل. وهو اجراء يستغله اليوم 400 

الف فلسطيني.
كما قــررت الادارة المدنية تخفيض المعايير 
المحــددة للحصول علــى تصاريــح عمل في 
إســرائيل للرجال المتزوجين من ســن 22 عاما 

وما فوق. واتــاح ذلك دخول 52 الف عامل إلى 
إسرائيل ودخول 28 الف عامل آخر إلى مواقع 
البناء في المســتوطنات. كما ازداد عدد رجال 
الاعمال والاطباء الفلسطينيين الذين يدخلون 
رمضان  شهر  خلال  إســرائيل  إلى  بسياراتهم 
وتم تقديم تســهيلات في منــح التصاريح لمن 

يرغبون بالصلاة في الاقصى.
وهذه التسهيلات التي تمت من دون تنسيق 
مع الجانب الفلســطيني هدّأت الاوضاع بشكل 
نســبي وأدت إلى اجتثاث ســنوات من خرق 
النظام الــذي بدأ في الضفة وامتد إلى القدس. 
وفــي كل مــرة أثير فيهــا التحريــض امتنع 
الفلسطينيون في الضفة عن تنظيم مظاهرات 
ضخمة ليس فقط بســبب المصالــح الداخلية 
للســلطة وانما في الأســاس خشــية فقدان 

التسهيلات الإسرائيلية الاحادية الجانب.
وفي غــزة يعرفــون ايضــا أن التحريض 
الحالي، الــذي يصل الجزء الاكبر منه من قادة 
القطاع، موجه إلى ســكان القدس الشــرقية 
الذين يحملون الهويات الزرقاء والذين يعيش 

قسم منهم وراء الجدار الفاصل. 
وبما ان المنطقة لا تحظى باهتمام الســلطة 
فإنها  القدس  بلديــة  اهتمام  او  الفلســطينية 
تتحــول إلــى منطقة أكثــر عنفا مــن الضفة 
الغربية والى مركز عنف اقليمي. مع ذلك تقرر 
في الجهاز الامني حاليــا الامتناع عن عمليات 
مكثفة مــن قبل الجيش وراء الجــدار الفاصل 
وخاصة تجاه ســكان القدس الذين يحملون 
الهوية الزرقاء. وهذا لأن من شأن خطوة كهذه 

ان تزيد من عدد وقوة المظاهرات.
 وفي الأيــام الأخيرة نجحت قــوات الأمن 

الواســعة  الاحتكاكات  منع  في  الفلســطينية 
بين الجيــش والمتظاهرين فــي الضفة. ورغم 
ذلك فإن التخوف مــن امتداد الاضطرابات في 
القدس الشرقية إلى الضفة لا يزال يخيم على 

الاجواء. 
ولذلك تم رفع مســتوى التأهب في المنطقة 
الوســطى مــن خــال التركيــز علــى مراكز 
الاحتكاك في الوقت الذي تواجه فيه شــرطة 
إسرائيل وحرس الحدود خرق النظام المتزايد 

في القدس الشرقية.
وفي الجيش الإسرائيلي يفهمون ان عملية 
إرهاب واحدة يمكنها خــرق التوازن والربط 
بــن العنف فــي القــدس الشــرقية والضفة 
الغربيــة. وفي ظل ذلك يمكن وقف التنســيق 
الامني بين السلطة والجيش الإسرائيلي. وهي 

خطوة غير مطروحة على الجدول حاليا.
في غضون ذلك وعلــى الرغم من أن إخلاء 
بؤرة عمونة الاستيطانية يفترض أن يتم بعد 
سنة ونصف الســنة، إلا أن قادة المستوطنين 
بدأوا العمل علــى خطة لإحباط الاخلاء. وقال 
احد المسؤولين الكبار في مجلس المستوطنات 
ان »هناك مــا يكفي اليوم مــن الاراضي التي 
اقامة مستوطنات عليها. ونحن سنثبت  يمكن 

ان المقصود »ملاكين غائبين«.
يشــار إلى ان المحكمة العليا كانت قد قررت 
اخلاء البؤرة نهائيا من العائلات المتبقية فيها 
وعددها 45 عائلة في كانون الاول / ديســمبر 
يفهمون  المســتوطنين  غالبية  ان  ورغم   .2016
أنه ســيكون من الصعب تغيير هــذا القرار الا 
انهم يحاولــون تجهيز عــدة مخططات عمل 
من بينها اجراء مســح للمنطقة كي يثبتوا أن 

اصحاب الأرض غائبين »حسب قانون الحاضر 
غائب لعام 1950 المتعلــق بالأملاك التي تركها 
الفلســطينيون الذين تركوا البــاد او هربوا 

منها خلال حرب الاستقلال«.
ويدعي المصدر نفسه انه »في اللحظة التي 
نثبت فيهــا أن اصحــاب الأرض غائبون فإن 
الأرض ستتبع للدولة. نحن نعرف أن النضال 
سيكون معقدا ولذلك نحاول تفعيل كل مواردنا 

من اجل تغيير قرار المحكمة العليا«.
المستوطنين  ممثل  بوارون  ابيحاي  ويدعي 
في عمونة »اننا لم نسلب شيئا من احد. الدولة 
هي التي ســيطرت على أراضــي اناس تركوا 
المنطقة قبل حرب الأيام الستة. شركة الكهرباء 
ووزارة الإســكان اســتثمرتا الملايــن والان 
يقولون لنا ان علينا المغادرة وكل ذلك من اجل 
اثبات حقــوق اناس ذهبوا من هنا قبل الحرب 

ويقيم احفادهم في الخارج«.
 يشــار إلى ان المحكمة المركزية لا تزال تنظر 
في التماس قدمه سكان من عمونة حول ملكية 
الأرض. ويدعي المستوطنون أنهم حصلوا على 
وثائق الأرض ويتبين منها انها تابعة لمواطنين 
الحكومة  اعمال  تنسيق  وحدة  وقالت  غائبين. 
فــي المناطق انها تســلمت وثائق مــن الفترة 
الاردنيــة وتم تقــديم الادعاءات بشــأن هذه 
الوثائق إلى المحكمة المركزية. و سيتم تقديم رد 

الدولة على هذه الادعاءات إلى المحكمة. 
وقال المصدر الرفيع في مجلس المستوطنات 
ان المســتوطنين يصرون على مواصلة البناء 
في المستوطنة وأنهم سيخوضون بعد الاعياد 
العبرية معركة من اجل التصديق على خرائط 

البناء.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
برغــم التوتر الذي شــهده قطاع غــزة والبلدات الإســرائيلية 
القريبة من الحدود على مدار اليومين الماضيين بعد شــن إســرائيل 
غــارات جوية على القطــاع وإطلاق ثلاثة صواريــخ من غزة على 
بلدات إســرائيلية، إلا أن الهدوء عاد مجددا وسط أنباء عن إجراء 
الوســطاء المصريين اتصالات مع الطرفين لإعادة التهدئة. وذكرت 
تقارير عدة ان هؤلاء الوسطاء، الذين أبرموا قبل أكثر من عام اتفاق 
تهدئة بين الفصائل الفلســطينية وإسرائيل، كثفوا خلال الساعات 

الماضية اتصالاتهم لإعادة الهدوء من جديد إلى ساحة قطاع غزة.
وشــملت الاتصالات الحديث مع حركة« حمــاس« في غزة ومع 
مسؤولين إســرائيليين من أجل احتواء الموقف ومنع تصاعد الأمور 
بعد عمليات قصف إســرائيلية لمواقع تابعة لـ«كتائب القســام« - 
وهي الجناح المســلح لحمــاس - عقب زعم تل أبيــب إطلاق ثلاثة 

صواريخ من غزة على إحدى بلداتها الحدودية.
ونقل موقع »الرســالة نت« المقرب من حركــة حماس عن مصدر 
مصري قوله انهم لم يبلغوا من أي طرف فلســطيني أو إســرائيلي 

بحل التهدئة بناء على التطورات وموجة التصعيد الأخيرة. 
وقال المصدر: »حتى اللحظة لا تــزال التهدئة في قطاع غزة التي 
جرى توقيعها في الســادس والعشــرين من أغســطس / اب 2014 

قائمة وتلزم الأطراف الموقعة على الاتفاق«.
وأشار إلى أن مصر تراقب عن كثب جميع التطورات التي تجري 

في قطاع غزة وخاصة إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة تجاه البلدات 
الإســرائيلية المحيطة بالقطاع ورد الاحتلال بقصف عدد من المواقع 

الفلسطينية.
ودعا المصــدر المصري الأطراف التي وقعت علــى اتفاق التهدئة 
للالتــزام بجميع بنــوده وحث الفصائــل الفلســطينية على عدم 
»الانجرار وراء الاستفزازات الإسرائيلية« التي قال انها تسعى من 

خلالها لـ »جر غزة لحرب وإشعال المنطقة بأكملها«.
وترافق ذلك مع ذكر القناة الإســرائيلية العاشرة أن التقديرات 
الأمنية الإسرائيلية تشــير إلى أن حركة حماس »قد تعتقل مطلقي 
الصواريــخ«. وزعمــت القنــاة أيضــا أن مطلقــي الصواريخ هم 
مجموعات ناشــطة متهمــة بإطلاق عدة صواريخ ســابقا في إطار 
خلافاتها مع حماس بســبب اعتقال ناشــطين جهاديين. وأشــارت 
القنــاة إلى أن حماس »لا ترغب في أي تصعيد على جبهة غزة وأنها 

ستعمل على تجنبه وعدم الدخول في دوامة التصعيد«.
وســبق ذلك أن قامت طائرات حربية إســرائيلية بشن سلسلة 
غارات على أهداف عســكرية يســتخدمها نشــطاء الجناح المسلح 
لحركة حماس في غزة، وأدت الغارات إلى وقوع خســائر مادية في 

المكان.
وجــاءت الغارات بعد أن زعمت إســرائيل أن نشــطاء من غزة 
أطلقوا صوب مناطقها القريبة من الحدود ثلاثة صواريخ تم إسقاط 
اثنين منها بواسطة منظومة »القبة الحديدية« وواحد منها تمكن من 

الوصول للأرض وأحدث دمارا في حافلة ركاب متوقفة.
وكانت إســرائيل اســتبقت تفاقــم الأحداث بســبب ما يجري 
في القدس مــن مواجهات عنيفــة جراء الاقتحامــات التي ينفذها 
المســتوطنون المتطرفون. ونصــت بطارية »القبــة الحديدية« في 

إحدى مناطقها القريبة من حدود غزة.
وهذا النوع من البطاريات الصاروخية يقوم بإســقاط صواريخ 

المقاومة قبل وصولها إلى الأماكن الموجهة لها.
وبســبب عملية إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل من قبل 
نشطاء في غزة نظم العديد من المستوطنين اليهود مسيرة في منطقة 

»غلاف غزة« طالبوا خلالها بالرد على عمليات إطلاق الصواريخ.
ولم يقنع الرد الإسرائيلي بقصف مواقع حماس هؤلاء المتظاهرين 
وطالبوا برد أعنف ووجهوا اتهامات لحكومتهم بالتخلي عنهم ومنع 

أي حرب مقبلة سواء بالطرق الأمنية أو السياسية.
وفي ســياق قريب استولت المقاومة الفلســطينية في غزة على 
طائرة استطلاع إسرائيلية »بدون طيار« عندما سقطت على أطراف 

بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واســتولى نشــطاء من كتائب القســام على هذه الطائرة التي 
نشــرت إسرائيل أعدادا منها بشــكل كبير في سماء غزة بعد موجة 
التوتــر الأخيرة. وقد ســقطت هذه الطائرة على بعــد 500 متر من 

الحدود الفاصلة بين شمال القطاع إسرائيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستولي فيها نشطاء حماس على 
طائرات استطلاع إســرائيلية. فقبل عدة أسابيع أعلنت استيلاءها 
على طائرة اســتطلاع وقامــت بإدخالها مجال الخدمــة لديها بعد 

السيطرة عليها.
وكانت كتائب القســام قد أعلنت عن إنتاجها طائرات استطلاع 
وحلقت إحداها في ســماء غــزة في عرض عســكري عقب الحرب 
الأخيرة. وســبقها أن أرســلت إحداها خلال الحرب للتحليق فوق 
مناطق إسرائيلية قبل اكتشــافها وتدميرها في الجو من قبل قوات 

الاحتلال.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

شاب فلسطيني يرفع علم بلاده فوق شجرة وسط بلدة الرام شمال مدينة القدس خلال مواجهات اندلعت 
عقب تفريق الجيش الإسرائيلي لمسيرة منددة بالممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

المياه المالحة تسربت للأحياء الفلسطينية وسلطات البيئة أكدت وجود إنهيارات في الشوارع 

مياه البحر المصرية تواصل إغراق الحدود في غزة لتدمير الأنفاق 
وحماس تجري اتصالات لوقف »المشروع الخطير«

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصلــت عمليات وصول ميــاه البحر التي 
بــدأت الســلطات المصريــة ضخهــا على طول 
الحــدود الفاصلــة عن قطــاع غزة حتــى إلى 
مدينة رفح الحدودية. وهــذا أمر ينذر بـ«كارثة 
إنســانية« بســبب ما ســتخلفه من انهيارات 
أرضية متوقعة في تلك المنطقة التي تقام أسفلها 

أنفاق لتهريب البضائع.
للمشــروع  رفضها  »حماس«  حركــة  وأكدت 
المصــري المتعلــق بإقامة بــرك للميــاه المالحة 
عبــارة عن مزارع أســماك على طــول الحدود. 
وقال الناطق باســم الحركة، سامي أبو زهري، 
فــي تصريح صحافي: »المشــروع يمثل خطورة 
كبيرة علــى المياه الجوفية وتهديــداً لعدد كبير 
من المنازل على الجهة الفلســطينية«. وأشار أبو 
زهري إلى أن الحركة أجرت اتصالات رسمية مع 
القاهرة لـ »وقــف هذه الخطوة«. وعبر عن أمله 
في اســتجابة مصر لها. وفي الوقت نفسه أدان 
الناطق موقف الرئيس محمود عباس الذي قال 
انه »اعترف رسمياً بأنه هو من نصح المسؤولين 
المصريــن بهذه الخطــوة«، معتبــرة أنه يمثل 
»دليلًا إضافياً على دور محمود عباس في حصار 

غزة وخنقها«.
وقال ســكان يقطنون على مقربة من الحدود 
ان عمليات ضخ مياه البحر من قبل الســلطات 
الماضي(  الخميــس  مســاء  منذ  )بدأت  المصرية 
تتواصل مما أدى إلى زيــادة كميات المياه التي 
تصــل الجانب الفلســطيني من الحــدود التي 

يفصلها جدار أسمنتي وأسلاك شائكة.
وتســببت الميــاه التــي وصلــت الحــدود 
الفلسطينية مع مصر والممتدة بطول 12 كيلومترا 
إلى تضرر الطبقة الخارجية للأرض التي أصبح 
الســير عليها صعبا للغاية نتيجة الطين الناتج 

في تلك المنطقة.
وقــال أحــد الســكان ويدعى »أبــو خليل« 
لـ«القدس العربي« ان أحدا لا يســتطيع السير 
بســهولة في تلــك المنطقــة الحدوديــة وإنهم 
يخشــون على أطفالهم من الســير هناك خاصة 
مع خشــيتهم من انهيارات كبيرة سببها تدمير 
الأنفاق في باطــن الأرض وهي عملية يقول إنها 

تهدد من يكون على سطح الأرض. 
ويخشــى ســكان الحدود في مدينة رفح من 
تســرب هذه المياه في حال الاستمرار في ضخها 
لتصــل إلى أساســات منازلهم مما قد يتســبب 
وقتها فــي انهيار المبانــي. وهنــاك العديد من 
الأحياء الســكنية في مدينة رفــح مقاومة على 

مسافة جد قريبة من الحدود الفاصلة مع مصر. 
وقبل البدء فــي هذا المخطــط المصري قامت 
الســلطات المصريــة بتنفيــذ المرحلــة الأولى 
والثانية من المنطقة الأمنيــة العازلة على طول 
الســكان  ترحيل  وشــملتا  غزة،  مــع  حدودها 
المخطط  ضمن  الحــدود  مناطق  علــى  القاطنين 
الذي يهدف للوصــول إلى منطقــة عازلة تمتد 

لعدة كيلومترات.
ويقول أبو خليل إنه وجيرانه الذين يقطنون 
منطقة حي البرازيل يخشون من انهيار منازلهم 
خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع اســتمرار تســرب 
مياه البحر إلى مناطق ســكنهم في ظل استمرار 

عمليات الضخ من الجانب المصري.
وإلــى جانب الخوف مــن الانهيــارات التي 
تهدد المنازل الفلسطينية فإن الاستمرار في ضخ 
مياه البحر المالحة سيســاهم في تدمير المخزون 

الجوفي لمياه تلك المنطقة.
ويؤكد نائب رئيس ســلطة الميــاه في غزة، 
مازن البنا، أن حفر السلطات المصرية قناة مائية 
على الحدود »يشــكل تهديداً خطيراً على الأمن 
القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حد 

سواء لتقاسمهم الخزان الجوفي نفسه«.
وفي هذا الســياق أيضا أكدت ســلطة جودة 
البيئــة أن الإجــراءات المصرية علــى الحدود 

الفلســطينية المصرية من ضخ ميــاه مالحة في 
برك على طول الحدود وحقنها في جوف الأرض 
عبر أنابيب تعد »جريمة بحق الإنسانية وبحق 
الطبيعــة وتخريبا خطيرا للمخــزون الجوفي 

للمياه في غزة وتدميرا هائلا لمكونات التربة«.
وذكرت سلطة جودة البيئة في بيان لها تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه أن العملية تشكل 
كارثة لما تسببه من آثار على انتقال الملوحة عبر 
طبقات التربة لتصل إلى المياه الجوفية مســببة 

ارتفاعا شديدا في ملوحة المياه الجوفية.
ســيكون  الفلســطيني  الجانب  أن  وأكــدت 
المتضرر الأكبــر من ملوحة الخزان الجوفي نظرا 

لانخفاض منســوب المياه فيه بســبب السحب 
العالــي منه، ممــا يعنــي تدفق الميــاه المالحة 
أنه  البيئة  الفلسطيني. وأكدت ســلطة  للجانب 
مع زيادة المدة الزمنية »يمكن أن يتخطى التلوث 
حدود رفح«. وأكدت أن انسياب المياه في الأنفاق 
واختراقهــا للمناطق الســكنية »يهدد ســامة 
المباني الســكنية والبنى التحتية من شــبكات 
الصرف الصحي وشبكات مياه الشرب والهاتف 
والكهرباء الأرضية وذلك بســبب انتشار شبكة 

هائلة من الأنفاق«.
موازية  شــوارع  في  انهيارات  وجود  وأكدت 
للحــدود بعد الضخ التجريبي للمياه، مشــيرة 

أيضا إلى أن الأمر يهــدد القطاع الزراعي المعتمد 
على المياه الجوفية للري في المناطق الحدودية.

الســلطات  البيئة  جــودة  ســلطة  وطالبت 
جامعة  ودعت  الإجــراءات  هذه  بوقف  المصرية 
الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي للتدخل 

لـ »وقف الكارثة بحق الإنسان الفلسطيني«.
ويقول مــاك أنفاق تهريب فــي تلك المنطقة 
ان كميات المياه التــي تضخ في الجانب المصري 
من الحــدود أدت إلى انهيــارات أرضية وتدمير 
أنفاق التهريب المقاومة أســفل الحــدود والتي 
بقي عدد محــدود منها يعمل بعد تدمير غالبيتها 
ضمن الحملة الأمنية الكبيرة التي بدأها الجيش 
المصري منذ أن تمت عملية عزل الرئيس السابق 

محمد مرسي قبل أكثر من عامين.
وكان الجيش المصري لجأ إلى حفريات كبيرة 
على طول الحدود مع غزة وقام بمد أنبوب كبير 
على طول الحدود بدأ بتغذيــة التربة المحفورة 
بمياه البحــر المالحة بهدف اســتغلاقها أولا في 
تدمير أنفاق التهريب المقامة أســفل الحدود ومن 
اســتخدامها كبرك لتربية الأســماك في المنطقة 
الحدودية. وهذه هــي آخر مراحل العمل لتدمير 
الأنفــاق والتــي جــاءت بتخطيط من ســاح 

الهندسة في الجيش المصري.
ولجــأ الفلســطينيون في غــزة لإقامة هذه 
الأنفاق المقاومة على شكل ممرات أرضية منذ أن 
فرضت إســرائيل حصارا محكما عليهم قبل أكثر 
من ثماني سنوات واستخدموها في جلب العديد 
من السلع الممنوع إدخالها من المعابر الإسرائيلية 

كالمواد الخام ومود البناء.
وظلت هذه الأنفاق نشطة في العمل منذ فترة 
الرئيس الأســبق حســني مبارك وحتى في ظل 
الحكم العســكري وما تلاه من وصول الرئيس 

محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.
التي نشــطت في  التهريب  وكانت عمليــات 
كثير من الأحيان بشكل علني تتم بعد أن غضت 

السلطات المصرية نظرها عن تلك العمليات. 
المواد  تهريب  مــن  العمليات  تلك  وســاهمت 
الخــام مواد البنــاء في التغلب على مشــكلات 
الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض على سكان 

غزة.
واســتطاع الغزيون إعادة تشغيل العديد من 
المصانع التي توقفت بفعل المواد التي دخلت عبر 
الأنفاق والتي ســبق أن أوقفت عجلتها بســبب 

الحصار. كما عاد للعمل الكثير من ورش البناء.
وتضع إسرائيل، التي دمرت آلاف المنازل في 
الحــرب الأخيرة على غزة، قيودا مشــددة على 
عمليات إدخال مواد البناء للسكان المحاصرين. 
وهو أمر كان يتــم التغلب عليه من خلال تهريب 

هذه المواد عبر الأنفاق.

رئيسة البرازيل تعارض تعيين 
مستوطن سفيراً لإسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
كشف النقاب في إسرائيل، أمس، عن ان رئيسة البرازيل، ديلما 

روسيف، تعارض تعيين إسرائيل مستوطنا سفيرا لها. 
وبحســب مصادر صحافية فقد بعثت رئيسة البرازيل برسائل 
إلى إســرائيل مفادها انها لا تشــعر بالارتيــاح إزاء تعيين رئيس 
مجلس المســتوطنات ســابقا، داني ديان، سفيرا لإســرائيل في 
بلادها، كونه يقيم في مستوطنة وهو من قيادة المستوطنين سابقا. 
وهذه الرســائل، التي تم بعثها عبر قنوات دبلوماســية، تضع 
رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو في مأزق صعب، 
خاصة وانه تم التصديق على تعيين ديان في الحكومة في السادس 

من سبتمبر/ أيلول الماضي. 
وحسب العرف الدبلوماسي، فإن الحكومة تقوم عادة بتحويل 
اسم الســفير المرشــح إلى الدولة المضيفة وتطلب موافقتها عليه. 
ومن النادر ان ترفض دولة اســتقبال سفير تم ترشيحه في بلاده. 
ولكي تتجنب وقوع حادث دبلوماســي فالعــادة هي ان الحكومة 
الأجنبية لا ترفض التعيين وانما تقوم بتحويل رسائل هادئة تطلب 

فيها سحب التعيين كي تتجنب رفضه رسميا. 
ولــذا يقف نتنياهــو بين خياريــن صعبين: فإذا قام بســحب 
التعيين فإن ذلك يشــكل صفعة له ولإســرائيل. وبالمقابل إذا أصر 
على التعيين وقوبل بالرفض الرسمي، فمن شأن ذلك ان يؤثر على 
العلاقات مع البرازيل التي يعتبرها نتنياهو هدفا استراتيجيا مهما 
لإسرائيل. يشار إلى أن إسرائيل تعمل على تطوير علاقات تجارية 
مع الأســواق الأمريكية الجنوبية والبرازيلية بشكل خاص بعدما 
تردت العلاقات الدبلوماســية معها على خلفية العدوان على غزة 

في صيف 2014.
 بيد أن العلاقات السياسية بين إســرائيل وبين البرازيل تشهد 
في الآونة الأخيرة  تحســنا مــا. فيوم الخميــس الفائت امتنعت 
البرازيل عن التصويت على مشروع قرار في لجنة الطاقة النووية 

يطالب بفرض الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية. 
واعتبر تصويت البرازيل هــذا بمثابة تغير في مواقفها، خاصة 
وانهــا كانت تصوت دوما ضد إســرائيل. ويرجع تخوف البرازيل 
من تعيين ديان إلى اعتبار موافقتها عليه دعما لمشروع الاستيطان. 
وكانــت  40 منظمة معروفة فــي البرازيل وقعّــت مؤخرا عريضة 
تطالب الرئيســة بعدم المصادقــة على تعيين ديــان. وفي المقابل 
شــجب عدد من أعضاء البرلمان البرازيلي تعيين مستوطن لمنصب 
السفير ووصفوا هذه الخطوة بأنها تحد لسيادة البرازيل وموقفها 

السياسي الرسمي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية. 
يشــار إلى ان ديان، المولود في الأرجنتين، يقيم في مســتوطنة 
معاليه شومرون، على مســافة 10 كيلومترات من قلقيلية. وشغل 
بين 2007 و2013 منصب رئيس مجلس المســتوطنات  وحظي بلقب 
»وزير خارجية المســتوطنات« بســبب قدراته الإعلامية الجيدة. 
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونــوت« أمس عن مصادر مقربة من 
نتنياهو انه لم يستســلم وانه يأمل في ان يتمكــن من تنفيذ قرار 

التعيين. 

الرئيسة 
روسيف

قيادة الأمن الوطني اعتذرت بعد اعتدائها الجسيم على فتى في بيت لحم

تيسير خالد: هذه ليست أجهزة أمن فلسطينية لأنها أشبه بعصابات »الغستابو«
والقواسمي يرد: مثل هذه التصريحات دليل على إنحراف البوصلة الوطنية

إنضمام 7 أسرى جدد للإضراب عن الطعام ضد »الإداري«
واشتباك بالأيدي بين معتقلين وقوات مصلحة السجون

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

في خضم حالة الغضب التي تعم الشــارع 
الإسرائيلية  الاعتداءات  بســبب  الفلسطيني 
على المســجد الأقصى، دعا الكل الفلســطيني 
إلى أن تكون الجمعــة )الماضية( جمعة غضب 
وهكــذا كانت. لكــن بيت لحم شــهدت حدثاً 
كان الأبرز فــي مختلف مدن الضفــة الغربية 
تلخص في اعتداء عدد كبيــر من قوات الأمن 
الفلسطيني على فتى فلســطيني كان يحاول 
الاحتلال  جيش  مــع  التماس  لنقطة  الوصول 

عند »قبر راحيل« شمال المدينة.
وأصبح هــذا الاعتداء الحــدث الأبرز بعد 
تداول النشــطاء الفلســطينيين علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مقطــع فيديــو لهذه 
الحادثــة. وهو الأمــر الذي أثار الــرأي العام 

الفلسطيني حتى الرسمي منه. 
وقال حينها الناطق باسم المؤسسة الأمنية 
اللواء عدنان الضميري ان الأمن الفلســطيني 
برصاص  الفلســطيني  مقتل  منع  يحاول  كان 
الاحتــال. ثم عــاد وقــال إن أي اعتداء على 

الفلسطينيين »أمر مرفوض«.
رامي  الفلســطيني  الــوزراء  رئيس  وندد 
الحمــد الله في بيــان له بما وصفــه بـ«عمل 
الســكوت عنه وســيتم  مرفــوض ولا يمكن 

محاسبة كل من يقوم به«. وقال الحمد الله ان 
ما حدث »لا يمثل قوات الأمن الفلســطيني ولا 
الحكومة وانما هي ممارســات فردية مرفوضة 

بشدة«.
وشــكل رئيس الوزراء الفلســطيني لجنة 
تحقيق رسمية على عجل تحركت إلى بيت لحم 
في نفس اليوم. وما لبثت قيادة الأمن الوطني 
التــي اعتدت على الفتــى ان قدمــت اعتذاراً 
رســمياً له بحضور الإعــام المحلي وعدد من 

قيادات الأمن في الضفة الغربية.
ورغم ذلــك فقد أصدرت حركــة »فتح« في 
بيت لحم بياناً شــديد اللهجــة عبرت فيه عن 
امتعاضهــا إزاء ما جرى وطالبت بمحاســبة 
المسؤولين والأفراد الذين شاركوا في الاعتداء 

على الفتى الفلسطيني.
من جهته قال تيســير خالد، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو 
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين، في تصريح له على صفحته الخاصة 
»فيســبوك«  الاجتماعي  التواصل  موقــع  في 
إن »من شــاهد اللقطات المصــورة في اعتداء 
الفلسطينية على طفل فلسطيني  أجهزة الأمن 
يشارك في مسيرة جماهيرية في مخيم العزة 
- بيت لحــم تندد بانتهاكات قوات وشــرطة 
الاحتلال وقطعان المستوطنين للحرم القدسي 
الشريف، ارتســمت في ذاكرته أننا لسنا أمام 
مشهد لأجهزة أمن فلســطينية بل أمام مشهد 

لعصابات غستابو«.
ومضــى يقول: »ليــس هكــذا تتصرف أو 
يجب أن تتصرف أجهزة الأمن الفلسطينية مع 
المواطنين الفلســطينيين. ما شاهدناه لم يكن 
ســلوكا فرديا، كما أوضحــت جهات حكومية 
رســمية. فالمشهد المرعب شــارك فيه عدد غير 
قليل من أجهزة الامن الفلســطينية، ما يدفعنا 
للمطالبة بوقف جميع من شــارك في الاعتداء 
على الطفل الفلســطيني عن العمل وتشــكيل 
لجنة تحقيق مســتقلة تشــارك فيهــا القوى 
السياســية ومنظمات المجتمع المحلي للوقوف 
على تفاصيل ما حدث، ومن قرر أصلا إرســال 
قوات الأمن الفلســطينية إلى المكان ومن أجل 

ماذا«.
بشــأن  التوصيات  بـ»تقديم  خالد  وطالب 
ذلــك إلــى كل من اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية والحكومة الفلسطينية 
لاتخاذ ما يلزم مــن تدابير تحول دون حدوث 
مثل هذه الممارسات التي تليق فقط بعصابات 

الغستابو« وفق قوله.
لكن أســامة القواســمي، المتحدث باســم 
حركة فتح، رد علــى تصريحات خالد وبعض 
الاعتداء  قضية  حول  الفلسطينيين  المسؤولين 
على الفتى في بيت لحــم قائلا إن »بعض هذه 
التصريحــات دليل على انحــراف بوصلتهم 

الوطنية«.
وقال القواسمي في تصريح صحافي وصل 

إلى »القدس العربي«: »إن تشبيه رجال الأمن 
والمؤسســة الفلســطينية بعصابات غستابو 
يعبر عن حقد كان مــن الواجب توجيهه نحو 

المحتل الإسرائيلي ومستوطنيه الإرهابيين«.
 وأكــد القواســمي أن الخطــأ الذي حصل 
يجــري متابعتــه علــى أعلى مســتوى وفقا 
للقانون والإجــراءات المتبعة. لكنه أضاف ان 
عنها  عبر  التي  المشــبوهة  التصريحات  »هذه 

البعض هــي أخطر بكثير مما حــدث في بيت 
لحم، مع تأكيد حركــة فتح على موقفها الثابت 
بضرورة عدم الاعتداء على أي فلســطيني من 
أي طرف وأن ســيادة القانون هي التي يجب 

أن تسود دائما«.
اشــترط  فلســطيني  حكومي  مصدر  واكد 
عدم الكشف عن اســمه ان الفيديو »ضار جدا 

بالسلطة الفلسطينية«. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أفــادت هيئــة شــؤون الأســرى والمحررين أن ســبعة 
أســرى انضموا للإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع 

زملائهم المضربين منذ 31 يوما. 
وقالت الهيئة إن الأسرى هددوا بانضمام أعداد كبيرة 
للإضراب في العاشــر من الشــهر المقبل إذا لم تســتجب 
حكومــة الاحتــال لمطالــب الأســرى الإداريــن وتنهــي 
اعتقالهم. وأشارت إلى أن الأسرى السبعة الذين انضموا 
للإضــراب هــم: معــاذ أبو نصــار وعدي بيومــي ومحمد 
هوارين ومعتصم رقبان وأحمد عدوي وأشرف الزغاري 

وحسن الزغاري.
وبحســب بيان الهيئة فإن الأسرى الإداريين المضربين 
لم ينقلوا حتى الآن للمستشــفيات وهذا مخالف للقانون 
الذي يقضي بنقل المضربين إلى المستشفيات بعد 15 يوما 
من الإضراب. ولفتت الهيئة الأنظار إلى أن جميع المضربين 
يقبعون في زنازين العزل الانفرادي وأوضاعهم الصحية 
أصبحــت خطيرة للغايــة وضباط إدارة الســجون رفعوا 

شعار »أتركوهم حتى الموت«.
وحــذرّت الهيئــة من انفجــار الوضع داخل الســجون 
فــي ظل اللامبــالاة الإســرائيلية بالمضربين والاســتهتار 

بصحتهــم وحياتهم، علما أنهم يرفضون تناول المدعمات 
ولا يأخذون سوى الماء فقط.

فــي غضون ذلك روى الأســير محمد فــاح حمدي أبو 
ماريــا تفاصيل تنكيــل قــوات الاحتلال به خــال عملية 
اعتقاله رغــم صعوبة وضعه الصحــي وتعرّضه لإصابة 

بليغة قبل شهرين.
جــاء ذلك خلال زيــارة محامية نادي الأســير جاكلين 
فرارجة للأســير فــي معســكر »عتصيــون« إذ نقلت عنه 
أن قــوات الاحتــال اقتحمت منزلــه فجر 17 من الشــهر 
الجاري. واقتادت الأسير وجرّته على الأرض رغم وضعه 
الصحي الصعب فهو يعاني من إصابة ســابقة تسببت له 

بصعوبة في المشي كما انه يحمل كيساً للتبول.
وأشــار النــادي إلــى أن قــوات الاحتــال كانــت قــد 
اقتحمــت منزل الأســير أبــو ماريا فــي 23 تّمــوز / يوليو 
الماضــي لاعتقالــه وقامت بإطــاق الرصــاص الحي في 
المنزل ما أدى إلى استشهاد والده الأسير المحرر فلاح أبو 
ماريــا) 52 عاماً( بثلاث رصاصــات وإصابة نجله محمد 

برصاصتين أسفل الظهر.
يذكر أن الأســير محمد أبو ماريــا )25 عاماً(، وهو من 
بلدة بيت أمّر في محافظة الخليل, تعرض وشقيقه يحيى 

)20 عاماً( للاعتقال مرارا من جانب قوات الاحتلال.

وفي الســياق نفســه فرضــت إدارة مصلحة ســجون 
الاحتلال رزمة من العقوبات على الأســرى في القســم 10 
في ســجن »نفحه« وذلــك عقب حالة التوتر التي ســادت 

السجن. 
وأوضــح نــادي الأســير أن قــوة قمع تابعــة لمصلحة 
الغــاز المســيل  القســم مســتخدمة  الســجون اقتحمــت 
للدموع واشــتبكت مع الأســرى بالأيدي وقطعت الإمداد 
بالمــاء والكهرباء عنهم، كما منعت إدارة الســجن الأهالي 

المتوجهين إلى السجن من الدخول لزيارة أبنائهم.
وأشــار النادي إلــى أن إدارة الســجن نقلت عــدداً من 
الأســرى إلــى قســم العزل فــي ســجن »نفحــه« تمهيداً 
لنقلهم إلى أقســام العزل في »أيــا« و«ريمون«. وأضاف 
أن الاحتــال فــرض علــى الأســرى الحرمــان مــن زيارة 
الأهالي لشــهرين وتقليص وقت الفورة وسحب الأجهزة 

الكهربائية لمدة أسبوع.
يذكر أن الأســرى الذين تم عزلهم هــم: عبد الرحيم أبو 
هولي ورجب بركة وزهير أبو الجديان ومحمود اليازجي 
وضياء الآغا وموســى أبو سمهدانة ومصطفى أبو غزال 
وعلي أبو خوصة وأدهم أبو فريح وجهاد منصور ورامي 
العيلة وطارق الطبش وعماد الروم وعماد عثامنة وفادي 
النجــار وأبو شــكري البابلي، إضافة إلى ممثل الأســرى 

الأســير علاء أبو جــزر والذي نقــل إلى عزل »أيــا« لمدّة 
أسبوعين.

من جهته أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأســير 
المحامي جواد بولس أن الأســير محمد علان علّق إضرابه 
بعد اســتماعه لشــرح حول وضعه القانونــي والصحي. 
جــاء ذلــك خلال زيــارة المحامــي بولس لهذا الأســير في 
»عيادة سجن الرملة« إذ أشــار إلى أن الأخير أُحضر على 

كرسي متحرّك ولا يزال قيد المتابعة الطبية.
وأضاف بولس أنه قدم شــرحاً تفصيلياً للأسير علان 
حــول معنى قــرار محكمــة الاحتــال الذي صــدر بحقّه 
بتعليــق اعتقاله الإداري فــي 19 آب / اغســطس الماضي 
بعد خوضه إضراباً عن الطعام لأكثر من شهرين وحدوث 
تدهــور خطير في وضعــه الصحي إضافة لتقــديم تقييم 

لجميع المعطيات القائمة في قضيته.
وصرّح بولس أنــه - ابتداء من مطلع الأســبوع المقبل 
- ســوف يســتأنف الاتصالات مع الجهات الإســرائيلية 
بهــدف التوصــل لحــل لقضية الأســير علان وذلــك بعد 
حصولــه على تفويض من الأســير ومن عائلتــه. يذكر أن 
الأســير عــان من قريــة عينابوس فــي نابلــس وأعادت 
ســلطات الاحتلال اعتقاله في 16 من الشــهر الجاري فور 

تماثله للشفاء وسماح المشفى له بالمغادرة.

أسامة القواسمي تيسير خالد

منظر لمياه البحر التي ضختها مصر قرب رفح الغزية على
 الحدود المصرية من أجل إغراق الأنفاق الفلسطينية )رويترز(
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برلمان طبرق يرفض اتفاق الصخيرات الأخير حول العلاقة بين أعضائه

بعثة الأمم المتحدة تتهم قوات الحكومة الليبية بالعمل على عرقلة الاتفاق السياسي
الأمم  بعثــة  اتهمــت  ب:  ف  أ  ـ   طرابلــس   ■
المتحــدة إلــى ليبيا أمــس الأحد قــوات الحكومة 
الليبية المعترف بها دوليا بالســعي إلى تقويض 
الحوار السياســي الهادف إلى تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية، عبر إطلاق حملة عســكرية جديدة 

في مدينة بنغازي في شرق البلاد.
وأدانــت البعثــة فــي بيــان بشــدة التصعيد 
العســكري فــي بنغــازي يــوم الســبت، حيــث 
بشــكل  الجويــة  الضربــات  توقيــت  يهــدف 
واضــح إلــى تقويض الجهــود المســتمرة لإنهاء 
الصــراع وعرقلتها في الوقت الــذي وصلت فيه 

المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة«.
ودعت البعثــة إلى »الوقف الفــوري للاقتتال 
في بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا«، كما طالبت 
الأطــراف المتحاربــة بالكف »عــن أي تصعيد أو 
هجــوم مضــاد وممارســة أكبــر قدر مــن ضبط 
النفــس، لإعطاء الحوار الجــاري في الصخيرات 

خــال  بنجــاح  يختتــم  لأن  فرصــة  )المغــرب( 
الساعات المقبلة«.

وكان الفريق أول ركن خليفة بلقاســم حفتر، 
قائــد القــوات المواليــة للحكومــة المعتــرف بها، 
والتــي تعمل من مدينة البيضاء في شــرق ليبيا، 
أعلن الســبت عن انطلاق عملية عسكرية جديدة 
فــي بنغــازي )ألف كلم شــرق طرابلــس( أطلق 

عليها اسم »الحتف«.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الرســمية القريبة من 
هذه الحكومة ان حفتر »أعطى تعليماته للطيارين 
)...( وقــادة المحــور الغربي بقصــف أهم وآخر 
معاقل« الجماعات التي تقاتل قواته في بنغازي، 
وبينهــا جماعــة »أنصــار الشــرعية« القريبة من 
تنظيــم »القاعــدة« وتنظيم »الدولة الإســامية« 
ومجموعات موالية للســلطات غيــر المعترف بها 

في طرابلس.
وأوضحــت وكالــة »وال« ان عملية »الحتف« 

تأتــي »تمهيــدا لتقــدم القــوات البريــة بالجيش 
الليبــي، بعــد إعطائهــا الأوامــر بالتقدم لحســم 
المعركــة البريــة في المدينــة« التي تشــهد معارك 
متواصلــة بــن قــوات الحكومــة والجماعــات 

المناهضة لها منذ نحو عام ونصف العام.
وكان البرلمــان الليبي المعترف بــه دوليا أعلن 
مــن مقره في طبرق، شــرق البلاد، قبــل يوم من 
الموعــد المعلــن لتوقيــع اتفــاق ‏ينهي النــزاع في 
ليبيــا، عــن رفضه للاتفــاق الذي تم فــي منتجع 
الصخيــرات المغربــي بــن نــواب فــي البرلمــان 

وأعضاء كانوا ‏يقاطعون جلساته.‏
وقال بيان صادر عن »اللجنة البرلمانية لمتابعة 
الأوضــاع الطارئــة« ونشــر على موقــع البرلمان 
انه »فــي الوقت الــذي نرحب فيه ‏باللقــاء الذي 
عقد بــن أعضــاء مجلــس النــواب والمقاطعين، 
فإن اللجنــة ترى ان ما قام بــه الوفد المكلف يعد 
شــروعا في تنفيذ ‏المســودة )الأمم المتحدة( قبل 

اعتمادها نهائيا من قبل جميع أطراف الحوار«.‏
وأضاف البيان ان مهمة وفد البرلمان المعترف 
به دوليا في الصخيرات كانت »مجرد لقاء وليس 
لتقريــر أي التــزام، وعليه فإن ‏ما جــاء في بيانه 
لا يعتبــر ملزمــا لمجلس النــواب«، مجــددا دعوة 
البرلمان إلى وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى 

ليبيا، وهو ما ‏يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء.‏
وتعيش ليبيا منذ ســقوط نظام معمر القذافي 
فــي 2011 علــى وقع فوضــى أمنية ونــزاع على 
الســلطة تســببا بانقســام البــاد قبل عــام ‏بين 
ســلطتين، حكومة وبرلمــان معترف بهمــا دوليا 
في الشــرق، وحكومة وبرلمان موازيــان يديران 
العاصمة بمســاندة مجموعات ‏مســلحة بعضها 

إسلامية تحت مسمى »فجر ليبيا«.‏
وتقود بعثــة الأمم المتحدة حوارا بين الطرفين 
تأمــل ان يؤدي إلــى التوقيع على اتفاق ســام، 
والبــدء في تطبيقه ‏خلال فترة شــهر، أي بحلول 

20 تشــرين الأول/أكتوبــر، وهــو اتفــاق يقــوم 
على تشــكيل حكومة وحدة وطنيــة تقود مرحلة 

انتقالية ‏تمتد لعامين.‏
ليبيــا  إلــى  المتحــدة  الأمم  مبعــوث  وكان 
برناردينو ليون أعلن الجمعة انه تم التوصل إلى 
اتفــاق بين نواب برلمان طبــرق ‏المعترف به دوليا 
وأعضائــه الذيــن كانوا يقاطعون جلســاته »من 
أجــل البدء فورا فــي معالجة المرحلــة الانتقالية 

الجديدة في ‏البلاد«.‏
وكان النــواب المقاطعــون لجلســات برلمــان 
طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم 
انقطعوا عن حضور الاجتماعات، ‏لأســباب عدة 
يتعلــق أغلبها بأمــن عائلاتهم في ظــل الانفلات 

الأمني الذي تشهده البلاد.‏
ومنــذ بــدء المفاوضــات بــن أطــراف النزاع 
الليبي في منتجع الصخيرات، قبل ثمانية أشهر 
يحضر الجانبان في وفدين منفصلين ‏للمشاركة 

في الجلسات التي تشــرف عليها البعثة الأممية 
من أجل الدعم في ليبيا.‏

ويبــرز هذا الاتفــاق الخلافــات التي تعصف 
بالبرلمــان المعترف بــه، إذ انه بات منقســما بين 
أعضــاء وهيئة رئاســية في طبــرق، ‏ووفد يمثله 
ويرفض العــودة إلى ليبيــا رغم مطالبة رئاســة 
البرلمــان لــه بمغــادرة محادثــات الصخيــرات، 

وأعضاء يقاطعون ‏جلساته.‏
ويعيــق هــذا الانقســام التوصــل إلــى اتفاق 
بــن البرلمان المعترف به والمؤتمــر الوطني العام، 
الحاكمــة ‏فــي  للســلطات  التشــريعية  الهيئــة 
العاصمــة طرابلــس، ينهــي النزاع المســتمر بين 
الجانبــن منــذ عام.‏ ويرفــض البرلمان المســودة 
الأخيــرة التــي قدمتها الأمم المتحــدة على اعتبار 
انها تشــمل تعديلات طالب بهــا المؤتمر، ويؤكد 
على ‏تبنيه لمسودة وقعت في تموز/يوليو الماضي 

ولا تشمل هذه التعديلات.‏

عضو مستقل بالحوار الليبي يستبعد التوقيع على مسودة الاتفاق النهائي
■ الرباط - محمد الطاهري: اســتبعد موسى 
الكوني، العضو المســتقل في الحوار السياســي 
الليبــي، الــذي يجــري برعايــة الأمم المتحدة 
بالصخيــرات المغربيــة، أن يتــم التوقيــع على 
مســودة الاتفاق النهائية اليوم الأحــد، كما كان 
مقررًا من قبل.  وقال الكوني في الصخيرات، أمس 
الأحــد، إن المبعوث الأممي إلى ليبيــا برناردينو 
ليون، ســيعرض في وقت لاحق اليــوم )أمس(، 
مســودة جديدة للاتفاق، بعد إدخــال تعديلات 
جديدة عليهــا، بطلب من وفــد »المؤتمر الوطني 
»من  الكوني،  وتابــع  طرابلس(.  )حكومة  العام« 
الصعب جدا التوقيع اليوم على مســودة الاتفاق 
النهائي، لأن المتغيرات التي أتى بها المؤتمر فاجأت 
الجميع«. مضيفا أنه سيتم تضمين التعديلات التي 
ناقشــها المبعوث الأممي مع وفــد المؤتمر الوطني 
العام، و«ســيضمنها فــي ورقة جديدة ســتقدم 
إلينا اليوم، وسنرى مدى إمكانية التوافق عليها، 
في حالة حصول التوافق، سنشــرع في مناقشــة 
الأســماء )المرشــحة لشــغل مناصب في حكومة 
الوفاق الوطني(«. وأضاف أنه »لم نطلع بعد على 
هذه التعديلات الجديدة، التي ناقشــها ليون مع 
أعضاء المؤتمر، ولم تعــرض علينا، والبعثة الآن 
بصدد كتابــة هذه النقاط وإدخالها في مســودة 
جديدة ســتعرض علينا، ونحن في انتظارها منذ 

الصباح«.
 مــن جهة أخرى، قــال الكونــي، إن التصعيد 
العســكري الحاصل فــي ليبيا »رســالة موجهة 
للحوار تحديدا... هناك أطراف )دون تســميتها( 
لا تريــد توافق الليبيــن، وتريد تــأزّم الأوضاع 
والاســتيلاء على الحكــم بطرق أخــرى خارجة 
عن أطــر الحــوار والتوافــق«. وكان برناردينو 
ليون، المبعوث الأممي للحوار السياســي الليبي 
المؤتمر  بوفد  السبت  التقى  المغربية،  بالصخيرات 
الوطني العام )برلمان طرابلــس(، بعد 5 أيام من 
مغادرتهــم إلى طرابلس. واســتمرت المفاوضات 
إلى حدود الساعة الثالثة صباحا بتوقيت المغرب. 
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أدانت 
في وقت مبكر من أمس الأحد، التصعيد العسكري 
الأخير في مدينة »بنغازي« )شمال شرق(، وقالت 
في بيان لها »إن توقيــت الضربات الجوية يهدف 
بشكل واضح إلى تقويض الجهود المستمرة لإنهاء 
أن »التصعيد الأخير ســيحرم  الصراع«، مضيفة 
ســكان بنغازي بــكل تأكيد من الأمــل الذي كان 
لديهم في الاحتفال بالعيد في سلام وهدوء«، وفق 

البيان.
 وأضافت البعثــة أن »الهجمــات الجوية هي 
محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء 

الــذي وصلت فيه  النزاع وعرقلتهــا، في الوقت 
المفاوضات إلى مرحلة نهائيــة وحرجة«، مؤكدة 
على أن الحــل الوحيد يجب أن يكــون من خلال 
السياسية  والتسوية  الجاري  السياسي  »الحوار 
التــي تضمن مشــاركة الجميــع«، وأن الأطراف 
الليبية تمتلــك الآن »فرصة تاريخية للتوصل إلى 
اتفاقية تضع حداً للانقســامات والمعاناة وتسمح 
بفتح صفحة جديدة في ليبيا«. ودعت البعثة إلى 

الوقف الفوري للاقتتال فــي بنغازي وفي جميع 
أنحاء ليبيا، كما دعت مــن وصفتهم بـ«الأطراف 
المتحاربــة إلى الكــف عن أي تصعيــد أو هجوم 
مضاد وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء 
الحوار الجاري في الصخيرات فرصة لأن يختتم 
بنجاح«.  كمــا دعت »أطراف الصــراع« للتوقف 
الفوري عن الهجمات العشــوائية، مشيرة إلى أن 
»الهجمــات على المدنيين محظــورة وفقاً للقانون 

الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب، وستتم 
محاســبة المســؤولين عنها«. وانطلقت الأربعاء 
قبــل الماضي فــي مدينــة الصخيــرات المغربية، 
جولــة جديدة مــن المفاوضات في إطــار الحوار 
السياسي الليبي، الذي تشــرف عليه بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا. وتجدر الإشــارة إلى أن 
»مجلس النــواب الليبي« )طبرق(، أعلن في وقت 
سابق، وبشكل رســمي، رفضه »إجراء تعديلات 

أو إضافــات على بنود الاتفاق السياســي الموقع 
بالأحــرف الأولــى ســابقًا«، والــذي تقدمت به 
بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيــا، أول أمس 
الإثنين.  وتتصــارع حكومتان على الســلطة في 
ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب 
طبرق، ومقرها مدينة البيضاء )شرق(، وحكومة 
الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها 

طرابلس. )الأناضول(  

حكومة الإنقاذ 
الليبية: أمن العاصمة 

خط أحمر
الديــن  ســيف  ـ  ليبيــا   ■
حكومــة  أكــدت  الطرابلســي:  
مقرهــا  التــي  الليبيــة  الإنقــاذ 
طرابلــس، أن »أمــن العاصمــة 
خط أحمر لن يســمح لأحد بأن 
يهدده«، بحســب بيــان صادر 

عنها، مساء السبت.
وأدانت الحكومة في بيانها،  
الهجــوم الــذي نفدتــه عناصر 
من تنظيم »الدولة الاســامية« 
فــي وقــت ســابق أمــس، على 
والتأهيل  الإصــاح  مؤسســة 
التابعــة لقــوة الــردع بقاعــدة 
لــوزارة  والتابعــة  معيتيقــة 

الداخلية الليبية.
الإنقــاذ  حكومــة  ودعــت 
الأمنيــة  المؤسســات  كافــة 
»الحيطــة  إلــى  والعســكرية، 
علــى  تكــون  وأن  والحــذر، 
أي  لإحبــاط  تــام  اســتعداد 
محاولة غادرة  تســتهدف أمن 

المواطن والدولة«.
أن  البيــان  فــي  جــاء  كمــا   
»هجــوم التنظيــم، يؤكــد بما لا 
يدعو مجالا للشــك، أن حكومة 
مؤسســاتها  وجميع  الإنقــاذ، 
تواجــه  والعســكرية،  الأمنيــة 
الاســامية«  »الدولــة  تنظيــم 
ومســمع  مــرأى  علــى  وذلــك 
الدولــي مــن دون أن  المجتمــع 
يحرك ساكنا«. يذكر أن الهجوم 
أســفر عن مقتل 6 مــن عناصر 
التنظيم الإرهابي، و3 من قوات 
الشــرطة خــال الاشــتباكات 

التي تلته. »الأناضول«

المنصف المرزوقي: »الثورة المضادة
 في مصر تغذي ثورة جديدة«

■ إسطنبول ـ   محمد مستو: قال الرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي، السبت، إن »الثورة المضادة 
التي نجحت في مصر، ستكلف الشعب المصري الكثير 
من الدم والعنف والفساد، إلا أنها ستغذي الثورة من 
جديد، لأن الشعب ســيتحرر مهما كانت حجم القيود 

أمامه«.
جاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقــده المرزوقي في 
إسطنبول التركية، تطرق فيها إلى اللقاء الذي أجراه 
مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنه 
أطلع الرئيس التركي على الوضــع في تونس، ونهج 
التوافق الســائد والتحول الديمقراطي الذي تشهده 

»بطريقة سلسة«.
وتابع المرزوقي »تعرضت الثــورة المصرية لعملية 
انقضاض، ويمكن القــول أن النظام القديم رجع بقوة 
واســتطاع أن يعود إلــى المربــع الأول، إلا أن الثورة 
المضادة مكتوب عليها الفشــل، لأنها تحمل في طياتها 
كل أسباب فشلها«، ثم قال »من غير الممكن إيقاف تطور 
التاريخ، فالثورات التي حدثت في العالم مرت جميعها 

بهذا المرحلة لكنها انتصرت في النهاية« وفق تعبيره.
 وأشــار الرئيس التونسي الســابق إلى أن تركيا 
»وقفت دائما وأبدا إلى جانب تونس في كل الظروف«، 
وأنه توجه بالشــكر للرئيس أردوغــان، على وقوف 
بلاده بجانب تونس في محنتها، وخاصة فيما يتعلق 
بالقضايــا الأمنية ومســاهمتها في تســليح الجيش 

التونسي.
وأضاف المرزوقي »استمعت إلى تصورات الرئيس 
التركي حيــال الوضع في المنطقة، وأنــا على ثقة بأن 
تركيا تلعب دورا هاما في الدفاع عن القيم الديمقراطية 
وأنا  وأساســي،  محوري  فدورها  والعدالة،  والحرية 
على ثقة من أن تركيا بقيادة أردوغان، ستواصل هذه 
المسيرة، رغم الكثير من الكيد والمؤمرات التي تتعرض 
لها وتسعى لإفشــال دورها، باعتباره نموذجا للدولة 

الأكثر نجاحا في العالم الإسلامي«.
وتابع المرزوقي القول »أنا موجود في إســطنبول، 
في إطار ترأســي لـــ »المجلــس العربــي للدفاع عن 
الثــورات والديمقراطية’’ الذي تأســس منذ بضعة 
أشــهر«، مشــيرا إلــى أن الصحافية اليمنيــة توكل 
كرمان، والسياســي المصري أيمن نور، والسياســي 
التونســي عماد الدايمــي من بين مؤسســي المجلس 
الذي »يريــد الدفاع عن صورة الربيــع العربي، التي 
تمر في ظروف صعبة، ويســعى لإعداد شباب عربي، 

يتحمل مسؤولياته في الذود عن وجوده، والتعريف 
بالمؤامرات والجهــات التي وضعــت كل قواها المالية 

والسياسية لإجهاض الربيع العربي«.
وردا على ســؤال حول موقف الحكومة التونسية 
من النظام الســوري، وإعادة العلاقات الدبلوماسية 
بــن البلدين، أجــاب المرزوقي »ان موقــف الحكومة 
التونســية من النظام الســوري، يتصــف بالتخبط 
المســؤولين«،  تصريحات  بين  والتناقض  والغموض، 
مشــيرا أنه قطع كافة العلاقات مع النظام الســوري، 
عندما كان رئيســا لتونس، تماشــيا مع المبادئ التي 

قامت عليها الثورة في بلاده.
وفــي الســياق الســوري أيضــا، أردف، أنه كان 
»مع بقاء المعارضة الســورية ســلمية« وأنه عارض 
»انجرارها للسلاح«، مذكرا بكلمته في مؤتمر أصدقاء 
ســوريا عــام 2012، حين طالــب »الــدول العظمى«، 
بالضغط على الرئيس الســوري بشــار الأســد لكي 
يتنحى، بدلا من خيار تســليح المعارضة، مستدركا أن 
النظام السوري بوحشيته كان له دور أساسي في جر 

المعارضة إلى خيار حمل السلاح.
ودعا المرزوقــي حكومة بلاده إلى اســتقبال ألف 
عائلة ســورية في تونس، مطالبا الرئيس التونســي 
»الباجــي قائد السبســي«، بإيضاح موقفــه من هذا 

الطلب سلبا أو إيجابا.  
وأدان الرئيــس التونســي الســابق الاعتداءات 
المفروض  والحصار  الأقصى  المسجد  على  الإسرائيلية 
على غزة، والمشــاريع الاســتيطانية التــي تقوم بها 
السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأشار إلى 
أن تصاعد هــذه القضايا لا يمكن فصلــه عن »انهيار 
الــوزن السياســي العربــي«، مبديا اســتغرابه من 
»مشــاركة النظام المصري لإسرائيل في حصار غزة«، 

وفق تعبيره.
ووصــف المرزوقــي الجامعــة العربيــة بـ«الميتة 
ســريريا« واعتبرها »دليل على فشل العرب في إيجاد 
فضاء مشترك كسائر الفضاءات في العالم مثل أوروبا 
وآسيا وأفريقيا«، لافتا أن هذا »الفشل« سببه »الأنظمة 

الاستبدادية في العالم العربي«، على حد قوله.
وحول إحجامه عن تأســيس حزب سياســي، قال 
المرزوقي »إن ما يعاني منــه المجتمع العربي هو غياب 
يجب  لذلك  والتربوية،  والثقافية  التعليمية  الأســس 
إعادة بناء تلك الأســس بشكل ســليم، وهو ما ليس 

بمقدور الأحزاب والحركات القيام به«.

أنباء عن إحتمال استبداله بمشروع لتنمية المناطق الداخلية

تونس تتجه لتعديل قانون المصالحة الاقتصادية وسط تزايد الأصوات المعارضة له

الأمين العام للنداء يتهمه بعدم الشفافية في التعيينات الرسمية الأخيرة

الصيد: نعاني من مشكلة في التواصل داخل الحكومة التونسية

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
بدأ الائتلاف الحاكم في تونس بدراسة تعديل مشروع قانون 
المصالحة الاقتصادية مــع تزايد الأصوات المعارضة له والمطالبة 
بسحبه على اعتبار أنه يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية في 
البلاد ويمهد لتبرئة رموز نظام الرئيس الســابق زين العابدين 

بن علي.
وكانــت أحــزاب الائتلاف الرباعــي الحاكم اتفقــت مؤخرا 
على ضرورة احترام الآراء المعارضة لمشــروع قانون المصالحة 
الاقتصادية، والتشاور مع الأطراف السياسية والكتل البرلمانية 
ومنظمات المجتمع المدني بشــأن مقترحات التعديل المقدمة حول 
هذا المشروع. وكشــف الأمين العام لحزب »نداء تونس« محسن 
مرزوق في تصريــح إذاعي عن تقديم حزبه لمقترح تغيير اســم 
مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى »مشروع قانون الصلح 
و تنمية المناطق المحرومة«، مشيرا إلى أن المقترح الجديد يتضمن  
إدماج الأشخاص الذين يعملون في مجال التهريب ولديهم أموال 
خارج الســياق البنكي داخل المصالحة الاقتصادية »مما سيمكّن 

من الظفــر بمداخيل كبرى لفائــدة الدولة التونســية لأن هذه 
الأموال تمثّل خطرا على الأمن القومي للبلاد«.

وأكد مرزوق أن مشــروع القانون المذكور دخــل في برنامج 
أشــغال البرلمان ولا يمكن لرئاســة الجمهورية ســحبه، داعيا 
المعارضين إلى  تقديم مقترحات لتعديله في الأطر المؤسســاتية 

القانونية.
»حركة النهضة« بدورها، دعت إلى تعديل مشــروع القانون، 
وعقد مجلس شورى الحركة اجتماعا خلال يومي السبت والأحد 

ناقش خلاله مقترحات تعديل ليتوافق مع الدستور.
وأكد رئيس المجلس فتحي العيادي أن الموقف المبدئي للحركة 
من مشــروع قانون المصالحة الاقتصادية »يؤكــد على ضرورة 
تعديل هذا المشــروع ليكون منسجما مع الدســتور ومع قانون 
ومســار العدالة الانتقالية«، مشــيرا إلى أن المكتــب التنفيذي 
للحركة كلف لجانا لدراسة هذا المشروع وقامت بعرض توصياتها 
على أعضاء المكتب وسيتم عرضها على مجلس الشورى لاتخاذ 

القرار المناسب في هذا الغرض.
فيما اعتبر رئيــس الكتلة البرلمانية لـ«الاتحاد الوطني الحر« 
محســن حســن أن المصالحة الوطنية »أمر ضروري لتونس من 
أجل تنمية المناطق الداخلية، وأشــار إلى أن حزبه يدعم مقترح 

»النداء« حول تعديل القانون، بحيث لا يسحب البساط من هيئة 
الحقيقة والكرامة، داعيا إلى أن تشمل التعديلات الجديدة ملف 

الضرائب والجمارك والصناديق الاجتماعية وغيرها.
وكانت بعــض أحزاب المعارضــة التونســية نظمت مؤخرا 
تظاهرات شعبية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، 
فضلا عن تشــكيل لجنة برلمانية لإسقاط المشروع الذي قالت إنه 

ينسف العدالة الانتقالية ويلتف على أهداف الثورة.
وقــال الأمين العــام لـ«حركة الشــعب« زهير المغــزّاوي إن 
المشروع غير دستوري ويقسّم التونسيين، وهو محاولة لتبرئة 
رموز نظام بن علي و»رد الجميل« لرجال الأعمال الذين ساندوا 
حزب »نداء تونــس« في حملتــه الانتخابية، داعيــا الرئيس 

الباجي قائد السبسي إلى سحبه.
فيما طالب الأمين العام لحزب »القطب الديمقراطي الحداثي« 
رياض بن فضل في تصريح ســابق لـ»القدس العربي« رئاســة 
الجمهوريــة والحكومة بفتح حوار وطني شــامل حول منظومة 
المصالحة، مشــيرا إلى أن التظاهرات ستســتمر لحين ســحب 
مشــروع قانون المصالحــة الاقتصادية، الذي قــال إنه لا بد من 
إعادة صياغته بشــكل جذري لأن نســخته الحالية »غير قابلة 

للتعديل«.

تونس ـ »القدس العربي«:

أقــر رئيس الحكومــة التونســية الحبيب 
للمــرة الأولــى بوجود مشــكلة في  الصيــد 
التواصل داخل حكومته، فيما اتهم الأمين العام 
حكومة  مرزوق  محســن  تونس«  »نداء  لحزب 
الصيــد بعدم اعتمام الشــفافية في التعيينات 

الرسمية الأخيرة.
وأكــد الصيد خــال اجتمــاع حكومي عقد 
الســبت فــي مدينــة الحمامــات، القريبة من 
العاصمة، وجود »ثغرات وإشكال على مستوى 
مشــيرا  الحكومة،  داخل  والتواصل«  الاتصال 
إلــى وجود مقترحات عديدة مــن قبل الوزراء 

لحل هذه الموضوع.
الصيد أكد بالمقابل لوسائل اعلام محلية أنه 
راض بشكل تام عما قدمه منذ بدء عمل حكومته 
في شــباط/فبراير الماضــي، مضيفا »ضميري 
مرتاح وأنا راض عما أقــوم به، لكن من  المؤكد 

أن هناك نقائص ككل عمل بشري«.

وكانت منظمــة »أنا يقــظ« المتخصصة في 
الشــفافية ومراقبة عمل الحكومة أكد في وقت 
ســابق أن حكومــة الحبيــب الصيــد »تفتقر 
للتناغم بين مكوناتها«، وأشارت إلى أنها تعاني 
من »تخمة« فــي الوعود التي لم تلتزم بأغلبها، 
متسائلة عن ســبب غياب الوعود التي قدمتها 

أحزاب الائتلاف الحاكم عن برامج الحكومة.
»المســار  لحزب  العام  الأمــن  اعتبــر  فيما 
الديمقراطي« التونسي سمير الطيب إن حكومة 
الصيــد »بلا لون ولا رائحة«، مشــيرا إلى أنها 
تفتقر لبرنامج ورؤية واضحة بخلاف حكومات 
الترويكا. وأضاف في حوار سابق مع »القدس 
العربي«: »ثمة وزراء نتشــرف بوجودهم في 
الحكومة وهم شرف لتونس، ولكن ثمة وزراء 
المحاصصة  إطار  فــي  للحكومة  دخلوا  آخرون 
السياســية التي نرفضها، والأهــم من هذا كله 
هو أن تشــكل الحكومة نوعا من الأوركســترا 
)منســجمة( ولها قائد، واليوم لسنا متأكدين 
من هذا الأمر، ولذلك نحــن ننتظر برنامج هذه 

الحكومة ومشروعها ورؤيتها لمستقبل تونس«.
مــن جانب آخــر، اتهم الأمــن العام لحزب 
»نداء تونس« )الحزب الحاكم( محسن مرزوق 
التعيينات  في  الشفافية  اعتماد  بعدم  الحكومة 
الأخيــرة )على صعيــد الــولاة والمعتمدين(، 
داعيا إلى مراعاة تمثيل جميع الجهات في ملف 

التعيينات الرسمية. 
وأضاف خــال اجتماع للحــزب في مدينة 
»باجــة« )شــمال غــرب( »يجــب أن لا تكون 
التعيينات قائمة على أساس انتخابات 2011«، 
معتبرا أن التعيينات يجب أن تتم حسب  نتائج 
الانتخابــات الأخيرة مع تــرك حرية الاختيار 

للحكومة وللإدارة في جانب من التعيينات. 
وكانــت مصــادر إعلاميــة أشــارت إلــى 
وجــود امتعاض وتملمــل كبيــر داخل حزب 
»نداء تونس« بســبب عدم اســتجابة الصيد 
للمقترحــات التــي قدمهــا المكتب السياســي 
للحزب وتتضمن قائمة بأســماء بعض الولاة 

الحبيب الصيدوالمعتمدين )قائمقام(.

جانب من جلسات الحوار  الليبي في الصخيرات
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شؤون عربية وعالمية

الرباط - »القدس العربي«:

 من محمود معروف:
رغــم مضي أكثر من 8 أشــهر على طي 
صفحــة الأزمــة الفرنســية المغربية، إلا 
أنها بقيــت مهيمنة على الزيــارة الثانية 
للرئيــس الفرنســي فرانســوا أولانــد 
للمغرب، من خلال تصريحات المسؤولين 
على  أكدت  التــي  والفرنســيين  المغاربة 

تجاوزها.
وفــي كلماتــه الأخيــرة التــي قالها 
الرئيس الفرنسي قبل انتهاء زيارته التي 
استمرت يومين أكد »أن صفحة الخلافات 
التي طبعــت علاقة البلديــن في مرحلة 
معينة، لم يتم فقط محوها، بل تم تجاوزها 
وصارت أمــرا من الماضــي، وأنهما دخلا 
مرحلة جديدة من الشراكة والصداقة من 
أجل إعطاء دينامية للاقتصاد المغربي في 
ظل إرادة حقيقية مــن الطرفين للنهوض 

بالعلاقة بين البلدين«.
ووصل الرئيس فرنسوا أولاند السبت 
في زيارة »عمل وصداقة« للمغرب بدعوة 
السادس،  محمد  الملك  المغربي  العاهل  من 
الــذي أجــرى معــه - حســب المصادر 
الرســمية - مباحثات، تناولت »الإرادة 
والطموح المتجــدد، الذي يحدو البلدين، 
فــي تقوية الشــراكة الاســتثنائية التي 
الأفق  على  مجــددا  والتأكيد  تربطهمــا« 
والطلائعي  الريــادي  والتوجه  الطموح 
لهذه الشــراكة على المســتوى الأورو - 
متوســطي والأورو – أفريقي، وتجسدت 
كبعد  والتطــرف،  الارهاب  محاربــة  في 
هام في الشــراكة بين البلدين، خاصة من 
اتفاقية ثنائية تتعلق  التوقيع على  خلال 
بتكوين الأئمة الفرنســيين فــي المغرب، 
الشــيء الذي يعكس بشكل كبير نجاعة 
النموذج المغربي في تدبير الحقل الديني.

ووصــف وزيــر الأوقاف والشــؤون 
المشــترك  الإعلان  المغربــي  الإســامية 
الائمة  تكويــن  حول  الفرنســي  المغربي 
بـ«حدث دبلوماســي مهــم وغير عادي، 
إذ »لأول مــرة يوقــع إعلان مشــترك مع 
بلد ينتســب الى الحضارة الغربية ويقع 
اتفاق حول مسائل أساسية تهم استعمال 
الدين، وتضع الأصبــع على ما ينبغي أن 
يكون عليه الدين كمصدر للخير والسلام 

والمحبة«.
وتنص الاتفاقية  على أن يتولى المغرب 
تكوين أئمــة لفرنســا، يختارهم المغرب 
لتكويــن جيل جديد مــن الأئمة، من أجل 
إســام بعيد عن التحريف والفتنة، التي 
هي عدو الدين، وبعيدا عن كل ما يســيء 
إلى هذا الدين من خلال إنشاء آلية للتتبع 
والتنســيق بين البلدين وعقد اجتماعين 

على الأقل في السنة.
التطابق  على  والرباط  باريس  وأكدت 
الثنائي الكبير من أجل مبادرة متشــاور 
الشــاملة،  القضايا  بخصوص  بشــأنها 
الســادس وأولاند استعرضا  وأن محمد 
في مباحثاتهمــا »الأزمات التي تهز بلدان 
منطقة الشــرق الأوســط وبلدان منطقة 

الساحل والصحراء في أفريقيا«.
وأكــد أولانــد فــي وقت ســابق عزم 
بلاده على أن تذهب بعيدا في شــراكتها 
الاســتثنائية مع المغرب وقال »رســالتي 
أن  نريد  إننــا  مشــترك.  طموح  عنوانها 
نذهــب بعيدا فــي تعاوننا مــع المغرب، 
لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات 

والفرص تتنامى«.
والرئيس  المغربــي  العاهل  وأشــرف 
الفرنســي على انطلاق مشــاريع تتعلق 
وهي  السريع،  والقطار  المتجددة  بالطاقة 
ضخمة،  مشــتركة  اســتثمارية  مشاريع 
إلا أن القضايــا خــارج ملــف المباحثات 
محل  كانت  المبطنة  والرســائل  الرسمية 

رغم حملة الضغط الحقوقية أولاند ومحمد السادس يذهبان نحو تعميق التعاون بين بلديهما

الرئيس الفرنسي في طنجة: دخلنا مرحلة جديدة من الشراكة والصداقة 

الرباط - »القدس العربي«:

قالت مصادر قضائيــة مغربية إن معتقلا 
مغربيا سابقا في ســجن غوانتانامو، وضع 
بالســجن بعد التحقيــق الأولــي معه إثر 
تســلمه من الولايــات المتحــدة الامريكية 
الأربعــاء الماضــي وطالب محامــو المعتقل 

بالإفراج عنه.
وقــال بيــان للنيابة العامة مــن محكمة 
الإســتئناف فــي الرباط أرســل لـ»القدس 
العربــي« إن الوكيل العام للملــك )النائب 
العام( لدى المحكمة أمر بوضع المعتقل يونس 
شقوري رهن الحراسة النظرية للبحث معه 
في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية.
وأفاد البيان أن الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة في الــدار البيضاء، اســتقبلت 
العاشــرة  الســاعة  في  الماضي،  الأربعــاء 
عائلته  إشعار  وتم  شقوري  دقيقة  وعشرين 

بذلك.
وقــد أبلغت عائلته هاتفيــا بهذا الإجراء 
الساعة الحادية عشرة ليلا من اليوم نفسه 
في شــخص أحد إخوته في حدود الســاعة 
الحادية عشــرة مــن الليلة نفســها، وأنه 
مباشرة بعد استكمال البحث الجاري، سيتم 

تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة.

وقال البيــان إن الولايات المتحدة »قامت 
لضمان  المغــرب«  حكومــة  مع  بالتنســيق 
احتــرام المتطلبــات »الأمنيــة« والمعاملــة 
»الإنسانية« للمعتقل، مؤكدا أن عملية النقل 
تمت الأربعاء الماضي. وأضاف البلاغ أنه »تم 
إشــعار المعني بالأمر بالحقوق التي يخولها 
له القانون خلال الحراســة النظرية، فطلب 
الإتصال بمحــام من اختياره، حيث قدم هذا 
الأخير طلبا لزيارتــه حظي بموافقة النيابة 

العامة«.
من  شــقوري  الرحمن  عبد  يونس  ويبلغ 
العمر 46 سنة، وقضى 13 سنة داخل معتقل 
غوانتنامو، وكان مفترضا أن يتم ترحيله في 
الثاني/ يناير 2010، وهو الأمر الذي  كانون 

لم يتم.
وحســب الملفــات العســكرية للولايات 
المتحدة الأمريكية، فشقوري أحد المقربين من 
زعيم تنظيم القاعدة أســامة بن لادن، وأحد 
مؤسســي تنظيم القاعدة في بــاد المغرب 

الإسلامي.
وقالت صحيفة »واشــنطن بوســت« في 
وقت ســابق، إنه تم خلال السنوات الماضية 

نقل 12 معتقلا. 
وأشار المصدر إلى أنه »سيتم تقديم المعني 
بالأمــر أمام النيابــة العامة فور اســتكمال 

البحث الجاري فــي احترام تام للمقتضيات 
التي ينص عليها القانون«.

الشــقوري  المعتقــل  محامــو  وطالــب 
بضرورة الإفــراج عنه فــورا، وتمكينه من 
رؤية عائلته ومحاميــه في المغرب، وعبروا 
عــن تخوفهم من عــدم التأكد من ســامته 
الصحية ووضعيته، خاصة بعد أن قضى 14 
ســنة في المعتقل الأمريكي المقام على الأرض 
الكوبيــة دون أي محاكمة أو حق الدفاع عن 

نفسه.
خليل  عــن  »هســبرس«  موقــع  ونقــل 
الإدريســي، محامي الشــقوري في المغرب، 
أن الأخبــار منقطعــة عن المعتقــل المغربي 
القادم مــن معتقل غوانتانامــو، ورغم علم 
وزارة العدل والحريات بتســليمه من طرف 
وهو  بالموضوع  تخبرنا  لم  »لكنها  واشنطن، 

ما دفعنا للاستغراب«.
وأكد ممثلو منظمة »Reprieve« الدولية 
في المغرب، التي يوجد مقرها في لندن وتضم 
لم  أنهم  حقوقيين  وفاعلــن  دوليين  محامين 
يتمكنوا مــن اللقاء بموكلهــم، موردين أنه 
مودع في مكان مجهول ولا يســمح له برؤية 
محاميه المغربي ولا حتى أســرته، ما دفعهم 

لاعتبار ذلك »خرقا للقانون المغربي«.
وقالت المنظمة إنها غير متأكدة من سلامة 

أنه  إلى  ووضعية يونس الشقوري، مشيرة 
وطيلة السنوات 14 التي قضاها معتقلا »لم 
توجه له أي تهمة كما أنه لم يحاكم ولم يمنح 

له الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء«.
وقال كوري كرايدر، المدير الاســتراتجي 
لمنظمــة »Reprieve« ومحامــي يونــس 
الشــقوري »ليــس هناك أي مبــرر لاعتقال 
بعد  المغربية،  السلطات  طرف  من  الشقوري 
أن قضى 14 ســنة في ســجن غوانتانامو«، 
مشــيدا في الوقت ذاته بالدور الدبلوماسي 
الذي لعبته الســلطات المغربية في الإفراج 
عنه، »لكن مــن غير المعقول أن الســلطات 
ذاتهــا تمنعه مــن رؤية محاميــه ومقربيه 
الذين ينتظرونه لمســاعدته في اســتئناف 

حياته الخاصة«.
وقالت المنظمة الدولية إن الشقوري قضى 
14 ســنة من الاعتقال في معتقل غوانتنامو 
الأمريكــي المقام علــى الأرض الكوبيّة، رغم 
صــدور توصيــات من طرف ســت وكالات 
حكوميــة أمريكية عــام 2009، مــن ضمنها 
مكتب التحقيقات الفيدرالي )FBI( ووكالة 
المخابرات المركزيــة )CIA(، التي قالت إن 
المعتقل المغربــي غير مدان ولــم يرتكب أي 
فعل إجرامي ولا يمثل خطــرا على الولايات 

المتحدة وحُلفائها.

اهتمــام، وبعضهــا له علاقــة بحقوق 
الإنســان في المغرب وبعضهــا الآخر له 
علاقــة بالتوازنــات الإقليمية وتحديدا 
وعلاقة  والمغربية  الجزائريــة  العلاقات 
فرنســا مع كل منهمــا، رغــم التجاهل 

الرسمي الفرنسي لهذين الملفين.
فرنســية  حقوقية  منظمات  وشــنت 
حملــة ضغط على الرئيــس أولاند، قبل 
أن يبــدأ زيارتــه لطنجــة، إن كان على 
خلفية ما تردد عن توشيح الرئيس أولند 

وساما فرنســيا لمدير المخابرات المغربية 
كانت  الــذي  الحموشــي،  اللطيف  عبد 
اســتدعته النيابة العام الفرنسية بداية 
2014 للاســتماع اليه بشــأن شــكاوى 
فرنســيين من أصل مغربي قالــوا إنهم 
تعرضــوا للتعذيب في مقــر المخابرات، 
سبب الأزمة التي عرفتها علاقات باريس 

بالرباط.      
وقال الســفير المغربي في فرنسا »إن 
جميع الشــكاوى لم ولن تتقــدم، لأنها 

ناقصة، وتفتقر للأدلــة والبراهين« وأن 
واضعي هذه الشكاوى بدورهم يشكلون 
مواضيــع مذكرات بحث على المســتوى 
الوطني، ومن بينهــم من قضى عقوبات 
ســالبة للحرية داخل ســجون المغرب، 
وهو ما جعلهم يفكــرون في الانتقام من 

المغرب بتلك الطريقة«.
وعبرت منظمة »مراسلون بلا حدود«، 
عن قلقها بشأن الوضعية الراهنة لحرية 
الصحافــة في المغــرب، حيــث يواجه 

العاهل المغربي الملك محمد السادس  والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

نفســها  الحمراء  الخطوط  الصحافيون 
المتعلقة بـ«الإسلام« و«الملكية« والوحدة 
التابوهات  وهي  )الصحــراء(،  الترابية 
سيلا  منتقديها  على  تجر  التي  الحساسة 

من المتابعات والأحكام القضائية.
 وقالت المنظمة في بيان أصدرته يوم 
الجمعة الماضي بمناســبة زيارة الرئيس 
الفرنســي فرنســوا أولاند إلــى المغرب 
إن مضايقات يتعــرض لها الصحافيون 
فــي مختلــف المواضيــع، منــذ بدايــة 
الســنة الجاريــة، حيث وجهــت قائمة 
من الاتهامات للصحافيين بين التشــهير 
أو الوشــاية الكاذبة، بمجــرد انتقادهم 
لسياســة القصــر أو رجــال الأعمــال، 

وأحيانا لبعض أعضاء الحكومة.
وأوردت المنظمــة الفرنســية حالــة 
العديد مــن الصحافيــن المغاربة الذين 
كتاباتهم،  بســبب  لمضايقات  يتعرضون 
وأدت بهــم إلــى الســجن أو المنــع من 
إلى صــدور أحكام بغرامات  أو  الكتابة، 
إســكات  رائها  من  الهدف  كبيــرة  مالية 
طرح  على  يجــرؤون  الذين  الصحافيين 
مواضيــع تعتبــر مــن المحظــورات من  

»مملكة الخطوط الحمراء«.
وقالت المنظمة إن »الرقابة والضغوط 
على  المغربية،  الســلطات  تشــنها  التي 
حريــة الإعــام والوصــول للمعلومة، 
المعتمدين  الصحافيــن  علــى  تقتصر  لا 
الهــواة،  تطــال  وإنمــا  والمحترفــن، 
والمدافعين عن هذه الحريات أيضا الذين 
يجدون أنفسهم عرضة للمراقبة، خاصة 

على مستوى الشبكة العنكبوتية«.
وتحدث بيان المنظمة عن حالة المعطي 
الآن«  »الحرية  جمعيــة  رئيس  منجيب، 
التحقيق«،  المغربية لصحافة  و»الجمعية 
الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 16 
سبتمبر/أيلول، احتجاجا على المضايقات 
التي يتعرض لها من قبل السلطات. حيث 

تم توقيفه من قبل الشرطة في مطار محمد 
الخامس، بتهمة المس بـ»سلامة الدولة«، 
معللين التوقيف بالأنشطة التكوينية في 
الوسائط المتعددة التي تنظمها جمعيته.

وذكر البيان أنه تم استجواب أعضاء 
من الجمعية نفسها، من طرف السلطات. 
كما سبق اعتقال هشام منصوري، المكلف 
مــارس/آذار  في  للجمعيــة،  بمشــروع 

الماضي لمدة عشرة أشهر بتهمة »الزنا«.
وتطرق إلى الدعوى التي رفعها وزير 
ضد  الماضي،  تموز/يوليــو  في  الداخلية 
جمعية »الحقوق الرقمية« المغربية، على 
الممارسات  خلفية إصدار تقرير يكشــف 
ضــد  المغربيــة  للســلطات  الرقابيــة 

الصحافيين والصحافة المواطنة.
وأكد تقرير »مراســلون بلا حدود« أن 
رقابة وضغوطات  الســلطات، تستهدف 
أيضــا الصحافة الأجنبيــة، آخرها طرد 
صحافيين فرنســيين فــي  يناير/كانون 
الثاني وفبراير/شــباط الماضي، بدعوى 
عدم توفرهم على إذن للعمل داخل البلاد، 
علما أن الصحافيين حاولا الحصول على 
هذه الوثائق مسبقا من السلطات، ولكن 

من دون جدوى.
وقالــت »مراســلون بلا حــدود« إن 
الســلطات المغربيــة  تنتقــد بانتظــام 
تقاريرها بشــأن حريــة الصحافة، التي 
تعرف  أنها  الفرنســية  المنظمة  ســجلت 

تدهورا بطيئا لكنه ممنهج.
وأكد التقرير أن الأمل وارد في مشروع 
أنه  إلا  والنشر،  الصحافة  قانون  إصلاح 
أشــار إلى أن الطريق ما زال طويلا قبل 

وصول هذا القانون إلى البرلمان.
 وأعــادت المنظمة الفرنســية التذكير 
بــأن المغرب مــا زال يحتــل المرتبة 130 
ضمــن 180 دولة في التصنيــف العالمي 
لحرية الصحافــة، المعد من طرف منظمة 

»مراسلون بلا حدود«.

قضى 13 سنة داخل معتقل غوانتنامو وكان مفترضا أن يتم ترحيله في 2010

السلطات المغربية تحقق مع يونس شقوري الذي رحلته واشنطن لبلاده

نواكشوط - »القدس العربي«:
اســتمر الجدل حامي الوطيس فــي موريتانيا 
أمــس إزاء القرار الــذي اتخذته الســلطة العليا 
للصحافة والســمعيات البصرية القاضي بإيقاف 
يســتمر شــهرا كاملا، لبرنامج »صحــراء توك« 
الإذاعي ذي الشــهرة الواســعة الذي تبثه إذاعة 
الصحافي  يقدمــه  والذي  الحــرة  ميديا  صحراء 

الإذاعي زايد بن محمد.
ويتنــاول البرنامج الذي بثــت حلقته الأولى 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2012، بطريقة خفيفة 
جميع المواضيع الاجتماعية والثقافية والسياسية 

التي يهتم بها الشارع الموريتاني.
والسمعيات  للصحافة  العليا  السلطة  ودافعت 
البصريــة عن قرارها وعرضت بشــكل مفصل في 
بيــان لها مجموعــة كبيرة من الهفــوات اللفظية 
والشــتائم التي وجهها مقدم البرنامج لأشخاص 
وهيئات في حلقــات مختلفة من برنامج »صحراء 

توك«.
وأكدت الســلطة »أن برنامــج »صحراء توك« 
يحوي الكثيــر من التجــاوزات منها مــا يتعلق 
الاجتماعي  والتماسك  الوطنية  باللحمة  بالمساس 

والســلم الأهلي والتحريض المستمر على العنف 
والإســاءات  والمجموعــات  الأفــراد  وتجريــح 
المتكررة«. »وقــد درج الصحافي المقدم للبرنامج، 
تضيف الســلطة، على هذا الســلوك حتى كاد أن 
يصبح أمرا طبيعيــا، كما أن الصحافي يتعمد عدم 
التحكم في الأثير الذي هو واجب من واجباته، كما 
أنه يكون دائما طرفا في الحوارات التي يديرها في 

برنامجه«.
وأكد محمد الأمين ولد الشــيخ وزير العلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة 
الموريتانية »أن القرار الذي اتخذته السلطة العليا 
للصحافــة والســمعيات البصريــة بتعليق بث 
برنامج »صحراء توك« لمدة شــهر لا يخدش حرية 

الصحافة في موريتانيا«.
توضيحات  في  الحكومة  باسم  الناطق  واعتبر 
قدمهــا للصحافة »أن الأمر مجــرد »إجراء« تجاه 
برنامج ســجلت عليه أخطاء كثيــرة، مضيفا »أن 
الســلطة لم تغلق الإذاعة وإنمــا علقت البرنامج 

فقط لفترة محدودة«، وفق تعبيره.
 وقال ولد الشــيخ »إن الهدف مــن تعليق بث 
البرنامــج هو إتاحــة الفرصــة للإذاعة لتصحح 

وضعه وتقوم خطه«.

وخلص الناطق باسم الحكومة إلى القول »بأنه 
يعتقد أن قرار السلطة لا يخدش حرية الصحافة، 
بل يعطي دليــا على أن هنالك نوعــا من الإرادة 
لتنظيم حريــة الصحافة وهذا هو دور الســلطة 

العليا«.
 هذا، وأثار قرار إيقاف السلطة العليا للصحافة 
لبرنامج »صحراء توك« موجة احتجاج  واســعة 
في موريتانيــا، حيث نددت مؤسســة المعارضة 
الديمقراطيــة بما ســمته »العودة غيــر الحميدة 
لتكميم الأفواه والتراجع الخطير عن المكتســبات 

الوطنية في مجال حرية التعبير«.
وطالبــت المؤسســة فــي بيان وزعتــه أمس 
»الســلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 
بالتزام المهنية وعدم التحول لأداة لتكميم الأفواه 
ومصــادرة الأراء«، كما طالبتهــا »بتلبية مطالب 

مهنيي الحقل الاعلامي بتنقية القطاع وتطويره«.
الديمقراطيــة  المعارضــة  مؤسســة  وأكــدت 
الموريتانية »أن القرارات الانتقائية للسلطة العليا 
للصحافــة، تعزز المخــاوف المتصاعــدة من قيام 
النظام بحملة استهداف موجهة لحرية الإعلام في 
البلد مع إطــاق العنان للإعلام العمومي من دون 
توجيه أو رقابة وهــو الممول من جيوب المواطنين 

والمســخر في نفــس الوقــت للترويــج للنظام 
واستهداف المعارضين والتشهير بهم«.

وفي بيان آخر أعربت رابطــة الصحافيين عن 
أملهــا »في أن لا تكــون تبريرات الســلطة العليا 
البصرية، كيلا بمكيالين،  للصحافة والســمعيات 
ووقائعَ حقٍ أريــدَ بها باطل، غايتهــا في النهاية 
إسكات منبر يوصل منه المواطنُ همومه ومشاكله 

إلى من يهمه الأمر«.
ودعــت الرابطة »الســلطة العليــا للصحافة 
والســمعيات البصرية إلى تطبيــق القانون على 
الجميــع، إذ ليس برنامج )صحراء توك( نشــازا 
للمؤسســات  والمســموعة  المرئية  المســطرة  في 
الإعلامية«، كما دعت فــي نفس الوقت »الصحافة 
الموريتانية إلى هبة واســعة للوقوف في وجه كل 
من تسول له نفسه العودة بحرية الرأي والتعبير 
إلى عهود الظلام، وحقبة المادة 11 سيئة الصيت«.

والتلفزيونات  الإذاعــات  اتحــاد  واســتنكر 
الخاصة في موريتانيا القرار الصادر عن السلطة 
العليــا للصحافة والســمعيات البصريــة؛ وأكد 
الاتحــاد »أنه فوجــئ بالقــرار الذي اســتهدف 
بتوقيف  وذلــك  ميديا،  صحراء  إذاعة  مؤسســة 

برنامجها المباشر صحراء توك«.

وأوضح الاتحاد أنــه »ينتهز الفرصة ليؤكد أن 
الخصوصية،  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة  القنوات 
فــي موريتانيا، تواجــه جملة من المشــاكل تهدد 
وجودها«، مشــيرا إلى أن »أي إجراءات تحد من 
حريتها أو تعمد إلى مضايقتهــا، قد تكون بمثابة 
الفضاء  تحريــر  مشــروع  على  الإجهاز  رصاصة 

السمعي البصري في البلاد برمته«.
وفيما تتفاعــل هذه المواقف أحدث قرار توقيف 
برنامج »صحراء توك« أروقة شــبكات التواصل 
حيث ناقش المدونون أبعاد هذا القرار وانعكاساته 

من مناظير مختلفة.
 وكتب الشــاعر الموريتاني الشهير الشيخ ولد 
بلعمش في تدوينة له »البرنامج أخذ من الصحراء 
حرارتها واتســاع أفقها وحريتهــا وفطريتها؛ أما 
صاحبه فمن الذين لا يقولــون بغير ما يرون ولم 

يتعودوا الأقنعة«.
واضــاف الشــاعر بلعمــش »خيــر للجهات 
الرســمية أن تقول على كل منبر إنه لا تراجع عن 
حرية الكلمة ويكون لها شــاهد مــن الواقع، ومن 
البديهي أن الشــاهد ســيغيب لو قاطعها أحدهم 
قائلا: فَلِمَ أوقفتم برنامجا إذاعيا مادته الكلام ؟«.

في تدوينة أخرى كتب الناقد الدكتور الشــيخ 

ولد ســيدي عبد الله »غريب جــدا أن يتم تجاوز 
كل فظاعاتنا المهنية وســوءاتنا الإعلامية ليكون 
أول قــرار عقابي موجها لإحدى أكثر مؤسســاتنا 

الإعلامية احتراما ومصداقية«.
وكتب المدون محمد الأمين ولد ســيدي مولود 
»توقيــف برنامج »صحراء توك« مجــرد بداية.. 
ســيرصدون ردود فعل الحالمــن بالحرية، وإلى 
أين ســتصل هذه الردود؟.. وبعدها ســيكملون 
بمصــادرة المزيــد مــن الآراء، ووقــف المزيد من 
البرامــج، والتضييــق علــى المزيد من وســائل 

الإعلام«.
أما المدون والكاتــب الصحافي حبيب الله ولد 
أحمــد فقد أكد »أن إيقــاف البرنامج لا يعدو كونه 
واثقة  الـ«هابا«  »لتكــن  مضيفا  نجاح«،  »ضريبة 
بأنها لن تضيق واســعا ولن تطفئ شمس الحرية 
وأنها مهما فعلت لن تقتل الحقيقة؛ وأن مصادرتها 
لبرنامج »صحراء تــوك« لمقدمه الصحافي المتألق 
زايد محمد ليــس إلا ضريبة نجاح لبرنامج صدح 
بالحقيقة وأشرك كل الموريتانيين في التعاطي مع 
الشــأن العام، ووضع لهم نقاطا طالما بحثوا عنها 
فوق أحرف حائرة يراد منهــا تغييبهم والتعمية 

عليهم«.

تنديد بالقرار وجدل على الـ»فيسبوك« والسلطة تعرض »بذاءات« مقدم البرنامج

موريتانيا: السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية توقف »صحراء توك« أشهر برنامج إذاعي

الرباط - »القدس العربي«:

نفت وزارة الداخلية المغربية منع الناشــط الحقوقي 
والمــؤرخ المعطي منجب، رئيس منظمــة »الحرية الآن« 
من السفر لأســباب حقوقية أو سياســية أو للتضييق 
وقالت  بالقتل«،  و»تهديده  للمضايقات«  »تعرضه  عليه 
إن منعه من مغادرة المغرب يوم الأربعاء الماضي مرتبط 

بمتابعته. 
وقالت الوزارة في بيان لها ارســل لـ»القدس العربي« 
إن المعنــي بالأمر متابع في ملف مرتبــط باختلالات مالية 
خلال فترة تسييره لأحد مراكز الدراسات، معروض حاليا 
أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها 

العمل«.
وأشــار البلاغ إلــى أن وزارة الداخلية راســلت وزارة 
العــدل والحريات لفتــح تحقيق حول هــذه التصريحات 

وترتيب الآثار القانونية.
وكان مقررا أن يشــارك منجب، فــي مؤتمر دولي حول 
المتوســطية«،  المنطقة  في  والإعلام  التاريخية  »التحولات 
ينظمــه المعهد المتوســطي - الأوروبي ومركــز »الجزيرة 
للدراسات«، يوم الخميس الماضي، بعدما وجهت له الدعوة 
بصفته باحثا في معهد الدراسات الأفريقية في الرباط، لكن 
شــرطة مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، منعته من 

السفر وأخبرته أنه ممنوع من مغادرة المغرب.
وقال منجب في ندوة صحافيــة لمنظمة »فريدوم ناو«، 
بأن لــدي تذكرة الطائــرة وبطاقة الركوب التــي تفنّد ما 

جاء في بلاغ وزارة الداخليــة من إدعاءات وأكد »أن التهم 
التي وجهتها ضمنيا أســئلة المحققين تتعلق بتهم سياسية 
على كل حــال، ولكن يراد الآن  تغييــر مجرى القضية إلى 
قضية حق عام مفاده أنه كان هناك ســوء تدبير مزعوم في 
»مركز ابن رشد«، وتســاءل منجب »كيف لوزارة الداخلية 
أن تعلم بوجود اختلالات فــي تدبير مركز بحثي، من دون 
تحقيق من وزارة العــدل؟ أم أنها تحولت إلى خصم وحكم 
في الوقت نفســه«؟ وقال »بعد فشــلهم في تكييف قضية 

سياسية يريدون الآن تحويلها إلى قضية حق عام«.
وقال منجب الرئيس الســابق لـ»مركز ابن رشــد« بأن 
»أطرافا في الدولة تنهج هذه الأســاليب الشيطانية، حيث 
تريد حاليا إخراج الملف من مجراه السياســي، بعد فشلهم 
الإعلامــي، إلــى قضية حق عــام«، وحذر مــن كون بلاغ 
الداخلية قد يعطي الضوء الأخضر للإعلام الموجه »لنهش 

لحمي وتلطيخ صورتي''.
وقالــت خديجــة الرياضي، عضــو المكتــب التنفيذي 
لـ''فريدوم نــاو''، إن مضايقة المعطي منجــب تأتي في إطار 
سلسلة من المضايقات التي تتعرض لها الجمعية كالحرمان 

من وصل الإيداع القانوني«.
وقال محمد المسعودي، محامي وعضو المكتب التنفيذي 
لجمعيــة »فريــدوم ناو«، في النــدوة نفســها »إن وزارة 
الداخلية ليســت لها الصفة لنشــر هذا البلاغ«، وتساءل 
»بأي صفة تعرف وزارة الداخلية تفاصيل تحقيق ســري، 
وإعلان متابعــة معطي منجب في بلاغ رســمي قبل إحالة 

الملف أمام القضاء؟«.

منع رئيس منظمة »الحرية الآن« الناشط
 الحقوقي والمؤرخ »المعطي منجب« من السفر

■ روما ـ أ ف ب: أنقذ أكثر من 4700 مهاجر كانوا 
يحاولون السبت العبور إلى أوروبا من السواحل 
الليبية، خــال 21 عملية مختلفــة، كما أعلن خفر 
الســواحل الإيطاليون، فيما انقذ خفر الســواحل 

الليبي 487 مهاجرا يومي السبت والأحد.
وأوضح هــؤلاء ان هــذه العمليــات، بما فيها 
عملية منظمة أطباء بلا حدود التي انقذت أكثر من 
750 شــخصا كانوا على متن ثلاثة زوارق صغيرة، 

حصلت على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن ليبيا.
أما سفينة داتيلو لخفر السواحل، فقد انتشلت 
1137 شــخصا فيما أنقذت الســفينة كورسي 137 
شخصا من زورق مطاطي كان يغرق بسبب تسرب 
الهواء منه، وعثر فيــه على جثة امرأة، وانقذ 231 
شــخصا، فيما كان زورقــان مطاطيــان أخريان 

يواجهان صعوبات.
وكانــت منظمة أطبــاء بلا حدود فــي بيروت 
أعلنت انهــا أنقذت منذ الســاعات الأولى لصباح 
الســبت أكثر من 750 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة 

زوارق قبالة السواحل الليبية.
وقــال المتحدث باســم المنظمة زين الســعدي 
»جــرى إنقاذ أكثر من 750 شــخصا منذ الســاعة 
الخامسة« )03,00 تغ( كانوا على متن ثلاثة زوارق 
قبالة ليبيا، مضيفا ان »هنــاك عملية إنقاذ تجري 
الآن لزورق رابع«. وأضاف السعدي انه »سيجري 
نقل هؤلاء الاشــخاص إلى مراكزنا في إيطاليا أو 

اليونان«.
وفي تسجيل مصور أرســلته منظمة أطباء بلا 
حدود إلى فرانس برس، بدا مئات الأشخاص وهم 

على متن ســفينة المنظمة، بعضهم يحتضن الآخر، 
وبعضهم الآخر يصفق.

وقال سامي السبيحي، وهو متحدث آخر باسم 
المنظمة، من على متن السفينة التي يعمل عليها 26 
شــخصا بينهم أطبــاء، ان المهاجرين الذين جرى 
إنقاذهــم »من جنســيات متعــددة«، موضحا ان 

»الجميع بخير وبصحة جيدة«.
من جهتها أعلنت قوات خفر الســواحل الليبية 
انها أنقذت الأحد 215 مهاجــرا، بينهم أكثر من 50 
امراة كانــوا على ‏متن قاربــن مطاطيين، بعد يوم 
من إنقــاذ 272 مهاجرا من جنســيات عربية كانوا 
على متن مركب خشبي.‏ ونقلت وكالة الأنباء »وال« 
الموالية للحكومة غير المعترف بها في طرابلس، عن 
المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم، قوله 

‏ان »جهاز حرس السواحل قطاع طرابلس تمكن من 
إنقاذ 215 مهاجرا غير شرعي« أمس.‏

وأضاف ان المهاجرين »من جنســيات مختلفة« 
وأن »مــن بينهم أكثر من 50 امــرأة وطفلا رضيعا، 
كانوا يحاولــون الهجرة غير ‏الشــرعية على متن 
قاربين مطاطيين )...( قبالة منطقة ســيدي بنور« 

على بعد حوالي 15 كلم شمال شرقي طرابلس.‏
خدماتها  قدمــت  المعنية  »الأجهــزة  ان  وذكــر 
للمهاجريــن الذين ظهرت عليهــم علامات الإعياء 

الشديد، خاصة النساء«.‏
وجاءت عملية الانقاذ هــذه بعد يوم من تمكن 
قوات خفر الســواحل الليبية مــن ضبط »مركب 
خشــبي وإنقــاذ 272 مهاجــرا غير ‏شــرعي من 
جنســيات عربية مختلفة« كانوا على متنه، بينهم 

60 امــراة وطفلة في الخامســة مــن عمرها، وفقا 
لقاسم.‏

»المهاجرين  ان  الأنباء  لوكالة  المتحدث  وأوضح 
غير الشــرعيين كانوا يحملون جنســيات المغرب 
والجزائر والســودان ‏والصومال وتونس ومصر 
وســوريا«، وان »مركب المهاجرين تم ضبطه على 
بعد ثمانية أميال شــمال غربــي صبراتة )60 كلم 
‏غرب طرابلس( فجر السبت«. وتابع قاسم انه »تم 
تســليمهم )المهاجرون( إلى جهاز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية في المنطقة«.‏
وتشــهد ليبيــا التي تبعــد نحــو 300 كلم عن 
إيطاليا فوضى أمنية ونزاعا مســلحا بين ســلطة 
معترف بها في الشرق وسلطة غير ‏معترف بها تدير 
العاصمــة طرابلس، فاقما الهجرة غير الشــرعية 

عبر ســواحلها التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل 
الإمكانات ‏المحدودة لقوات خفر الســواحل الليبية 

وانشغال السلطات بالنزاع الدائر في البلاد.‏
وعبر أكثــر من 430 ألف مهاجــر ولاجئ البحر 
المتوسط منذ كانون الثاني/يناير ولقي نحو 2748 
حتفهم أو فقدوا بحسب آخر ‏ارقام المنظمة الدولية 
للهجرة التي نشرت في 11 أيلول/سبتمبر الجاري. 
وقد وصل نحــو 310 آلاف منهم إلى اليونان و121 

‏ألفا إلى إيطاليا بحسب المنظمة الدولية للهجرة.‏
 124 الليبية  الســلطات  أوقفــت  والخميــس، 
شــخصا بينهــم ثماني نســاء في منطقــة قرب 
طرابلس، بينمــا كانوا يســتعدون للتوجه نحو 
مركب والإبحار نحو السواحل الأوروبية، بحسب 

ما أفاد مسؤول في خفر السواحل.

ليبيا تنقذ 487 مهاجرا معظمهم من جنسيات عربية السبت والأحد 

‏خفر السواحل الإيطالي ينقذ أكثر من 4700 مهاجر قبالة السواحل الليبية في يوم واحد
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

أفــادت مصادر من المقاومة الشــعبية 
الحوثيين  باستمرار  الأحد،  أمس  اليمنية 
فــي قصــف الأحياء الســكنية بشــكل 
عشــوائي وعنيف في محافظة تعز 256/ 

كم جنوب صنعاء.
وقالت المصــادر إن القصف تركز على 
أحياء الدحي وصينة والكشار في منطقة 

صبر إلى جانب حي ثعبات.
القتلــى  حصيلــة  أن  إلــى  ولفتــت 
والجرحى في صفوف المدنيين تتزايد بين 

فترة وأخرى جراء القصف المتواصل.
وفي الســياق ذاته، أوضحت المصادر 
أن الاشــتباكات المسلحة لا تزال مستمرة 
منذ الســبت وحتى الآن بــن الحوثيين 
المدعومــن بالقــوات المواليــة للرئيس 
الســابق علي صالح، والمقاومة الشعبية 

في منطقة الدحي.
وقوات  الحوثيــن  أن  إلى  وأشــارت 
صالح شنوا عدة هجمات على تلك المنطقة 
في محاولــة منهم للتقــدم نحوها إلا أن 
وأجبرتهم  الهجمات  تلك  صدت  »المقاومة 
على التراجع بعد ســقوط قتلى وجرحى 

في صفوفهم«.
وبحسب المصادر، فإن طيران التحالف 
الذي تقوده الســعودية شن عدة غارات 
في وقت مبكّر أمس على أحد المواقع التي 
يتمركز فيها الحوثيون وقوات صالح في 
منطقة الكســارة غرب تعز، ما أسفر عن 

سقوط قتلى وجرحى.
كما اســتهدف الطيــران مواقع تمركز 
الحوثيــن وقــوات صالــح فــي مصنع 
الحاشــدي بالجند و مفــرق الذكرة إلى 

جانب مدخل منطقة العماقي بالحوبان.
بشكل  الانســانية  الأوضاع  وتفاقمت 
كبيــر في محافظــة تعز جراء اســتمرار 
جانب  إلــى  الطرفين،  بــن  المواجهــات 
من  المدينة  على  الخناق  تضييق  استمرار 
قبل الحوثيين وقــوات صالح على الرغم 
قبل  من  مســتمر  بشكل  اســتهدافهم  من 

طيران التحالف.
أمس  ســعودية  إعلام  وسائل  وقالت 
الأحد إن التحالف بقيادة السعودية نفى 
قصف طائراته لمقر إقامة السفير العماني 
في العاصمة اليمنية صنعاء التي يشــن 

عليها ضربات جوية منذ شهور ودعا إلى 
إجراء تحقيق.

العمانية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
استدعت الســفير السعودي لدى مسقط 
السبت وســلمته رســالة احتجاج على 
الضربات الجوية التي قالت وكالة الأنباء 
العمانية إنها اســتهدفت مقر إقامة سفير 
عمان لدى اليمن. ونقل عن المتحدث باسم 
التحالف العميد أحمد عســيري قوله إن 
الضربات الجوية السبت استهدفت مبنى 
إقامة  اليمنية وليس مقر  الداخلية  وزارة 

السفير العماني.
وقالــت إن المبنــى تحول إلــى مركز 
للحوثيــن  العســكرية  للعمليــات 
إيران والذين يســيطرون  المتحالفين مع 
كبيرة  وأجــزاء  اليمنية  العاصمــة  على 
من البــاد. ونقل عن عســيري قوله إن 
التحالف يرحب بإجراء تحقيق ويشــير 
إلى أن منزل الســفير ربما قصف بقذيفة 

مورتر أطلقها الحوثيون.
وقال »الإنسان قادر في اللحظة الأولى 
بقذيفة  الموقــع  اســتهداف  بين  يفرق  أن 

هاون أو بواسطة طائرة حربية«.
واحدة  وهي  عمان  ســلطنة  والتزمت 
من دول مجلس التعاون الخليجي الست 
الحياد في الصراع في اليمن واستضافت 
بين  المتحدة  الأمم  بوســاطة  محادثــات 
الحوثيين وحكومــة الرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي.
وقال ســكان إن نحو عشــر ضربات 
جوية شــنت على مبنى وزارة الداخلية 
في شــمال العاصمة ومعســكر للشرطة 

قريب منه ومبنى عسكري.
وقالــت وكالــة الأنبــاء اليمنية التي 
يســيطر عليها الحوثيون أمس الأحد إن 
إجمالي عدد القتلى في الضربات الجوية 
الســبت ارتفع إلى 40 شخصا كما أصيب 
130 آخــرون ممــا دفــع وزارة الصحة 
إلى توجيــه نداء عاجــل للحصول على 

إمدادات طبية.
وتحدث سكان صنعاء أمس الأحد عن 
في  محليين  مســؤولين  ولكن  هادئة  ليلة 
محافظة إب بوسط البلاد قالوا إن عشرة 
أشــخاص قتلوا وأصيب 15 في ضربات 
جوية استهدفت مجمعا حكوميا مخصصا 

لقتال تنظيم القاعدة.
وقال مصدر عســكري مــوالٍ للرئيس 
عبدربــه منصــور هــادي، إن مروحية 

تابعــة للتحالف العربــي هبطت هبوطاً 
اضطراريا.

وأضــاف المصــدر الــذي طلــب عدم 
الكشف عن اســمه، أن »الطائرة تعطلت 
دون  اضطراريا،  وهبطــت  مروحيتهــا، 
وقوع إصابــات بين أفراد طاقمها)لم يبين 

عددهم(«.
ولــم تعلن قيادة التحالــف عبر بيان 
رسمي، حتى الساعة 13.30 تغ عن سقوط 

المروحية.
بدورهــا، أعلنت جماعــة »الحوثي«، 
في وقــت لاحق، تبنيها لاســقاط طائرة 
أباتشــي)مروحية( تابعــة للتحالف في 

منطقة صافر بمأرب.
ونقلت وكالة سبأ، التي يسيطر عليها 
الحوثيون، على لســان مصدر عسكري، 
لم تسمّه، إن الجيش الموالي لهم استهدف 
»الأباتشــي« بصــاروخ موجــه أصابها 
مباشــرة وســقطت بمنطقــة صافر)10 
كــم عن مدينــة مــأرب(، التــي تخضع 
لســيطرة عناصر »المقاومة الشــعبية«، 
منصور  ربــه  عبــد  للرئيــس  المواليــة 

هــادي، والتحالف العربــي الذي تقوده 
السعودية.

وفي الســياق، قال مصدر سياســي، 
إن »وفدًا من الحوثيــن وحزب الرئيس 
المخلوع علي عبــد الله صالح، غادر أمس 
العاصمة  إلــى  متوجها  صنعــاء  الأحد، 
المبعوث  لقاء  أجل  من  مســقط،  العمانية 
الأممي إلى اليمن »إســماعيل ولد الشيخ 
أحمــد«، واســتئناف المفاوضــات حول 

الأزمة في البلاد.
وذكــر المصدر الــذي طلب عــدم ذكر 
اســمه، إن الوفــد الحوثــي يتكون من 
الناطق الرســمي للجماعــة »محمد عبد 
الســام« ومدير مكتب زعيــم الحوثيين 
»عارف  إلــى  إضافة  المشــاط«  »مهــدي 
الــزوكا« الأمــن العــام لحــزب المؤتمر 

الشعبي الذي يتزعمه صالح.
وأوضــح أن »وفد الحوثيــن كان قد 
التقى في وقت سابق أمس الأحد، السفير 
الروســي في صنعاء، في إطار المســاعي 

التي تبذلها موسكو لوقف الحرب«.
إلى مســقط  وتأتي عــودة الحوثيين 

مجددًا، بعــد اتصال هاتفــي أجراه ولد 
الشــيخ أحمد، مع نائب وزير الخارجية 
الإيراني »حسين عبد اللهيان« طالب فيه 
الأجنبية  الأطراف  »كافة  الدولي  المبعوث 
والداخليــة المؤثــرة فــي اليمــن« دعم 
الحوار، وفقًــا لما نقلته وكالة أنباء فارس 

الإيرانية.
وكانــت الحكومة اليمنية قــد وافقت 
على مشــاركتها في مفاوضات مباشــرة 
مع الحوثيين في مســقط، قبل أن تتراجع 
وتطالب باعترافهم بالقرار الأممي 2216، 
الــذي ينص على انســحابهم مــن المدن 
عليه  ســيطروا  الذي  الســاح  وتسليم 
من الدولة. وافــرج المتمردون الحوثيون 
الأحد عن ستة أجانب كانوا يحتجزونهم، 
أمريكيــن وســعوديان  بينهــم ثلاثــة 
المفرج  الأجانب  توجــه  فيما  وبريطاني، 
عنهم برفقة وفد تابع للحوثيين والرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح، إلى مسقط 
بحسبما افادت مصادر امنية واخرى من 

الحوثيين.
وقال مســؤول في التمرد ان الحوثيين 

»افرجــوا عــن ســتة رهائن هــم ثلاثة 
وهم  وبريطاني،  وســعوديان  أمريكيين 
على متن طائرة عمانية تتجه إلى مسقط«.
من جانبه، قال مصدر امني ان »ســتة 
اجانب على متن طائرة تتجه إلى مســقط 
برفقة الوفد الحوثي والمؤتمر« الشــعبي 
العام الذي يتزعمــه صالح، الذي توجه 
إلــى العاصمــة العمانية للمشــاركة في 
حول  المتحدة  الأمم  برعايــة  محادثــات 

النزاع في اليمن.
وفي مطار صنعاء، قال المتحدث باسم 
جزء  وهو  عبدالســام،  محمد  الحوثيين 
الوفد المتجه إلى مســقط، ان تسليم  من 

الاجانب إلى عمان ممكن
الاجانب  ان  متطابقــة  مصادر  واكدت 
الســتة كانوا محتجزين فــي اليمن منذ 

ستة أشهر.
وكان صحافــي أمريكي يعتقد انه كان 
محتجزا لدى المتمردين الحوثيين، ســلم 
حزيران/ مطلــع  في  عمان  ســلطنة  إلى 

يونيو مع مواطن سنغافوري.
وكان الصحافي كيســي كومبز يغطي 

الاحداث في اليمن منذ 2012.
بوست«  »واشــنطن  صحيفة  وافادت 
في وقت ســابق هــذا الشــهر ان ثلاثة 
اليمــن لدى  أمريكيــن محتجــزون في 
الحوثيين، واشــارت بشــكل خاص إلى 
ســكوت دار، وهو موظف في الخامســة 

والاربعين من عمره.
وسبق أن اكدت سلطنة عمان في اكثر 
متكتم  كوسيط  دورها  على  مناســبة  من 
وفعــال جدا، بما في ذلــك عبر دورها في 
المساعدة على تأمين اطلاق سراح الرهينة 
الفرنســية ايزابيــل بــريم التــي كانت 

مختطفة في اليمن منذ شباط/فبراير.
وســلطنة عمان هي الوحيدة بين دول 
مجلس التعاون الخليجي الســت التي لا 
تشــارك في التحالف العســكري بقيادة 
الســعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في 

اليمن منذ اذار/مارس.
جيدة  علاقات  على  السلطنة  وتحافظ 
مع الســعودية وإيران في آن، الدولتان 

اللتان تتنافسان على النفوذ في المنطقة.
إلى ذلك أكــد مصدر رئاســي يمني أن 
الرئيس عدربه منصور هادي سيعود إلى 
عدن صباح عيــد الأضحى الخميس المقبل 
وأن نجله وقائد حرســه قــد وصلوا إلى 

عدن لإجراء الترتيبات اللازمة لعودته.

الحمايــة  قــوات  قائــد  أن  وأوضــح 
الرئاســية العقيــد ناصــر هــادي، نجل 
الرئيــس عبدربــه منصور هــادي وصل 
إلى العاصمة المؤقتة عدن للإشــراف على 

الترتيبات الأمنية لعودة والده.
ولم يؤكد المصدر الرئاسي عما إذا كان 
هادي سيستقر في عدن عقب هذه العودة 
التــي تعد الأولــى له منــذ مغادرته عدن 
في آذار )مارس( الماضي أم أنها ســتكون 
زيارة خاطفة لتطمين الشــارع اليمني بأن 
كل  رغم  جانبــه  إلى  السياســية  القيادة 
المحن التييمــر بها اليمــن واليمنيون في 
ظل الحــرب الدائرة فيه منــذ مطلع العام 

الجاري في أغلب المحافظات الرئيسية.
وأشــار مراقبون إلى أن عــودة هادي 
ربما تأتــي في إطــار امتصــاص غضب 
الشارع اليمني على الأداء الضعيف لهادي 
وعدم تفاعله الكبير مع الوضع الانســاني 
الصعب وايضا الغموض في مواقفه حيال 
الوضع العســكري في مدينــة تعز، التي 
تتعرض لحملة عســكرية شديدة من قبل 
الميليشيا الحوثية وقوات الرئيس السابق 

علي صالح.
وعلى الرغم مــن الوعود المتكررة التي 
أعلنها هادي وحكومته بشأن قرب معركة 
الحســم في تعز وأيضا الوعــود منذ عدة 
شــهور بشــأن الدعم النوعــي للمقاومة 
الشــعبية ووحدات الجيش الوطني فيها، 
غيــر أن أيا مــن ذلك لم يتحقــق ولم يف 
هادي بوعــوده وهو ما أصاب جزءا كبيرا 
من الشارع بإحباط كبير وبالذات في ظل 
المجازر المتكــررة التي ترتكبها الميليشــيا 
الحوثيــة في تعز فــي الأحيــاء المكتضة 

بالسكان.
وكانت آخر هــذه المجازر التي ارتكبتها 
الميليشــيا الحوثية في تعــز أمس الأول، 
حيث أطلقت قذائــف صاروخية ومدفعية 
ثقيلة على حي المسبح السكني والتجاري، 
الصاروخية  قذائفهم  بعض  واســتهدفت 
مركزا تجاريا لللابس مكتظا بالمشترين مع 
قرب حلول عيد الأضحى، وكذا على بعض 

المحال التجارية المجاورة له.
وذكرت المصادر أنه سقط جراء القصف 
الحوثي العشــوائي والعنيــف على حي 
المســبح العشــرات من القتلى والجرحى 
المدنيين بينهم نســاء وأطفــال والى دمار 
العديــد مــن المنشــآت المدنيــة والمباني 

السكنية والتجارية.

وفد صالح وحلفائه يغادر صنعاء إلى مسقط 

الحوثيون يواصلون قصف الأحياء السكنية في تعز وتواصل الضربات الجوية على مواقعهم في صنعاء وإب

جنود مؤيدون للشرعية في اليمن أثناء مواجهات مع الحوثيين

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كشفت صحيفة »دايلي بوست« الأمريكية 
في تقريــر مفصل، علاقة مجلــس العلاقات 
الســرية  الوصل  بحلقة  الأمريكي  الخارجية 
بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجلس 
الوطنــي للإيرانيين فــي أمريــكا، المعروف 
بـ»ناياك«، الذي يعمل كلوبي إيراني لإعادة 

العلاقات السياسية بين طهران وواشنطن.
وأفــادت الصحيفة في المقال الذي عنونته 
»أســرة فــي الظــل، وراء لوبي إيــران في 
أمريكا«، أن وثائــق ومعلومات عديدة تثبت 
أن »أسرة نمازي« المقربة من كبار المسؤولين 
الإيرانيــن، تحــاول إعــادة قــدرة اللوبي 
الإيراني في عاصمــة الولايات المتحدة، وأن 
هدف طهران من هذه المحاولات وضع الضغط 
على الجهــات المؤثرة والحكومــة في أمريكا 
لإعادة العلاقات الثنائية الإيرانية الأمريكية.
ووصــف التقرير أن »أســرة نمازي« هي 
أحد رموز السلطة السياسية في طهران، وأن 
أفرادها يحاولون الابتعاد عن وسائل الإعلام 
ويتفــادون الحضور الإعلامــي، وأضاف أن 
لدى أســرة نمازي خبرة وكفــاءة عالية في 
الأنشــطة المالية، وأنها تفضــل أن تظهر أنها 
حريصة علــى أن يكون لها علاقــة قوية مع 
جهات غربية بعيداً عن الروية الأيديولوجية 

لحكام طهران.

وذكــرت الصحيفة الأمريكية أن ســيامك 
نمازي، نجل كبير الأســرة محمد باقر نمازي، 
هو العقل المدبر وأنشط عضو في هذه العائلة، 
وأنه مجموعة »آتية بهــار« الاقتصادية التي 
تملكها أسرة نمازي، لعبت دوراً كبيراً كوسيط 
بين إيران والشركات النفطية العالمية الكبرى 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
وكشفت »دايلي بوست« أن رئيس تحرير 
القسم الفارســي لصوت أمريكا، محمد منظر 
بور، ونائب شــركة شــل في إيران السابق، 
علي رضا أميدوار، كانا مــن مدراء مجموعة 
وأن  بهار«،  »آتية  الاقتصادية  نمازي  أســرة 
علي قزلباش، أحد كبار مدراء شــركة ستات 
أويــل، كان رئيــس مجموعة »آتيــة بهار« 

الاقتصادية خلال فترة 2003 إلى 2006.
وأكــد التقرير أن تريتا بارســي، الرئيس 
الشــهير للمجلــس الوطنــي للإيرانيين في 
أمريكا المعــروف بـ»ناياك«، أيضــاً عمل في 
مجموعــة »آتية بهــار«، وأن تريتا بارســي 
أســس »نايــاك« بدعــم مجلــس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكــي وبعــض الشــركات 
النفطية وغير النفطيــة الكبرى في الولايات 
المتحــدة، وأضاف أن ســيامك نمــازي قدم 
»مساعدة أخوية كبير« لتريتا بارسي لإنشاء 

المجلس الوطني للإيرانيين في أمريكا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن »أســرة 
مختلف  مــع  قوية  بعلاقات  تتمتــع  نمازي« 
الروساء الإيرانيين السابقين ومنهم علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ومحمود 

أحمدي نجاد، وأن محمد باقر نمازي شــغل 
منصبي محافــظ إقليم الأحواز جنوب غربي 
إيــران، وبعدهــا مســاعد وزيــر الداخلية 
لشؤون التنمية والإعمار في فترة حكم محمد 

رضا بهلوي.
وأعربت الصحيفة عن اســتغرابها بسبب 
أن محمد باقــر نمازي عاش فــي إيران بعد 
ثورة 1979 حتــى عام 1983 دون أن يتعرض 
لإي أذى أو مســائلة مــن قبــل الجمهورية 
الإســامية، بينما تم إعدام العديد من مدراء 
النظام السابق بمناصب أقل بكثير من نمازي.
التجارية  العلاقــات  التقرير عن  وأشــار 
السرية لبعض داعمي حملة هيلاري كلينتون 
مع إيــران في مختلف المجــالات ومنها قطاع 
الطياران، وشدد على أن طهران تتمتع بلوبي 
قوي جدا في الولايــات المتحدة ولديها أذرع 
ومنها  عديدة  وإعلامية  وسياسية  اقتصادية 

صوت أمريكا.
وفيمــا يتعلق بزيــارة يوكيــا امانو إلى 
حســن  الإيراني،  الرئيــس  دعــى  طهران، 
الذرية  للطاقــة  الدولية  الوكالــة  روحاني، 
للإشراف المنصف على تنفيذ الاتفاق النووي 

بين إيران ومجموعة 1+5.
وحسب وكالة فارس نيوز، خلال استقباله 
المدير العام للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، 
يوكيا امانو، في طهران، قال الرئيس الإيراني 
إنهم يرغبون بأن يثق الرأي العام في الوكالة 
الذريــة لأن الثقة بهذه المنظمــة المهمة تبعث 
على الهــدوء لدى شــعوب العالــم، وإن ما 

تتوقعه إيران من الوكالة ليس بأكثر مما جاء 
في نظامها الداخلي، ولا تسعى لمطلب أكثر من 

اتفاقية الامان بين إيران والوكالة.
ومن جانبــه وصف المدير العــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، الزيارات والمفاوضات 
بشــان اتفاق فيينــا وكيفية تنفيــذ الاتفاق 
النــووي بأنها أمر مهم، وأضــاف أن الوكالة 
ترغب بوصــول جميع القضايا إلى حلول في 

إطار الحوار والمفاوضات.
وعبّــر يوكيا أمانو عــن ارتياحه لتطوير 
الاتفاق  وإنجاز  والوكالة  إيران  بين  التعاون 
النووي وتوقيــع خارطة الطريق بين طهران 
والوكالــة بعد اللقــاء الأخير مــع الرئيس 
الإيراني، وقال إن الوكالة تســعى للشفافية 
في القضايــا وتنفيذ الواجبــات المناطة بها 
والتــي بإمكانهــا أن تشــكل أساســاً جيداً 

للتعاون بعيد الأمد.
وثمّــن امانــو الترتيبات الموفــرة خلال 
الزيارة لتنفيــذ مهمات الوكالــة، معرباً عن 
أمله بأن يتــم في مجلس الحكام تقديم تقرير 
خبــراء الوكالة في مجــال »PDM« المتعلق 
بالأبعاد المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، 

سريعاً.
وأكد أن الوكالة الذرية اتخذت تحركاً على 
أســاس الخطوة خطوة وبصــورة منتظمة 
وماضية إلى الأمام قدما في دراســة البرامج 
ذات الصلة بإيران وتســعى لتقديم تقريرها 

عبر التزام الحياد والتأكيد على الحقائق.

أسرة إيرانية نافذة في أمريكا تسعى عن طريق مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية لإنجاز توافقات بين البلدين

»لوبي طهران« يعمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن
واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

الأمريكي  النواب  مجلس  في  الجمهوريون  طرح 
مشــروع قانون من شــأنه منح الكونغرس فرصة 
بالموافقة أو منع خطط البيت الأبيض بالسماح بما 
لا يقل عن 10 الاف من اللاجئين الســوريين بدخول 
الولايات المتحدة وذلك في محاولة صريحة لافساد 
جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمساعدة في 

أزمة اللاجئين التى تضغط على أوروبا.
وعرض المشــروع النائب مايــكل مكونيل وهو 
ينص على منح الكابتــول هيل الحق في التصويت 
على خطة أوباما تحت ذريعة الخشــية من تســلل 
العديد من المتطرفيين الإسلاميين للولايات المتحدة 
كما يزيد مشــروع القانون دور الكونغرس بشكل 
كبير في كيفية اســتجابة الولايــات المتحدة لأزمة 

اللاجئين المستمرة.
وقال في بيان ان الكثير مــن الأمريكيين قلقون 
على من التهديد الذي يشــكله عدم كفاية إجراءات 
الفحص الأمنــي للاجئين الذين يســعون لدخول 
الولايــات المتحدة، وأضاف في البيــان: »علينا ان 

نأخذ هذا التهديد على محمل الجد«.
ويمنح مشــروع القانون الذي يدعــى » الرقابة 
والأمــن على إعادة توطين اللاجئــن« الكونغرس 
حق الموافقــة بالإيجاب على عــدد اللاجئين الذين 
تريد الأدارة الأمريكية الســماح لهم بدخول البلاد 
كما ينص التشــريع بصراحة على منــح الأولوية 
للأقليات الدينية من العراق وســوريا وخاصة من 

المسيحيين على غيرهم من اللاجئين.
وأضــاف ماكونيل أن هــذه التحديثات الأمنية 
ضرورية لعمليات اللجوء لامــن الولايات المتحدة 

ومن أجل سلامة اللاجئين.
وســيعطى التشــريع دورا أكبر للكونغرس في 
تحديد عــدد اللاجئين الســوريين وتصنيفهم على 
أسس دينية وطائفية في وسط أزمة تستحوذ على 
اهتمام العالم وأروربا بشــكل خــاص بعد تدهور 

الأوضاع في سوريا.
وقــد قدمت الولايــات المتحدة ما يقــارب من 4 
مليارات من المســاعدات ولكنها بقيت إلى حد كبير 
على الهامش مــن حيث اســتقبالها للاجئين حيث 
اســتقبلت الولايات المتحدة حوالي 1500 فقط من 
أصل أكثر 4 ملايين فروا من البلاد منذ بداية الحرب 

الاهلية في عام 2011.
وقــال البيت الأبيض هذا الشــهر انه ســيرفع 
الســقف الســنوي لعدد اللاجئين في العام المقبل 
والســماح بما لا يقــل عن 10الاف مــن المهاجريين 
الســوريين بدخول الولايات المتحدة، وقد أســفر 
هذا الاعلان عن ردود فعل متباينــة في الكايبتول 
هيــل إذ انتقد بعض المشــرعين مــن الحزبين هذه 
الخطوة باعتباره قليلة ومتأخــرة جدا كما اقترح 
بعض الديمقراطيــن رفع العدد إلى 10 اضعاف من 
المستوى الحالي في حين لم يستبعد البيت الأبيض 
زيادة العدد. ولكن العديد مــن الجمهوريين كانوا 
أكثر تشددا بكثير من هذا الموقف حيث حذر مكونيل 
مرارا وتكرارا من أن تدفق اللاجئين يمكن أن يؤدى 
بســهولة إلى تدفق المتطرفين مــن تنظيم »الدولة« 
إرهابية  المتحــدة لهجمــات  الولايات  وتعريــض 

جديدة.
واتفق الكثير من مرشــحي الرئاســة الأمريكية 
مع هذا الموقف المتشــدد إذ قال المرشــح الجمهوري 
دونالد ترامب ان الولايــات المتحدة لديها ما يكفى 
من المشــاكل الكبيرة وأنه يجب الحــذر من عملية 

المساعدة في قضية اللاجئين.

الكونغرس الأمريكي يدعو لمنح أولوية لاستقبال 
اللاجئين المسيحيين من سوريا والعراق 

أنقره ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تتهيأ جميــع الأطراف  في  العاصمــة التركية أنقرة للعودة 
وفــي وقت مبكر للصندوق لحســم سلســلة ملفــات في غاية 
التعقيد أهمها علــى الأطلاق ليس فقط تحديــد مصير حكومة 
الرئيــس احمد أوغلــو بل تقريــر مصير الخطــوة التالية في 
برنامج الرئيس رجب طيب آردوغان لتعديل الدستور وتحويل 
البلاد إلى النظام الرئاســي قبل ترسيم مستوى فعالية ونتائج 
»الضربات« الموجهة والمنظمة التي وجهتها حكومة آردوغان لما 
يســمى بالكيان الموازي بزعامة حليف الأمس خصم اليوم فتح 
اللــه غولن. أيام تفصل الأتراك عن »إنتخابات الموســم« الأكثر 
أهمية منذ عــام 2012 على حــد تعبير مصطفى ألكي  الشــاب 
الجامعي الذي يعمل نادلا في أحد مقاهي أنقره والذي تحدث مع 
»القدس العربي« بإنجليزية ركيكة متمنيا بأن  ينتبه العالم بعد 

اليوم للمعارضة التي تحترف »الإنكار«.
يطلق مراقبون على حزب الشــعب الجمهوري الذي يخطط 
لإقصــاء وتعذيــب برنامج أردوغــان وصف » حــزب الـ«لا« 
مشــيرين لإن أحزاب المعارضة تحترف إنــكار اي إنجاز من أي 

نوع وفي اي وقت لحزب العدالة والتنمية.
الشــاب الكي كغيره من الأتراك الشــبان لا يتحمس كثيرا 
للمبالغــة في بقاء حــزب العدالة والتنمية فــي الحكم وينتقد 
العاب السياســيين التي يصفها بأنها »بهلوانية« تضر بمصالح 
المواطنين لكنه لا يرتاح في الوقت نفســه لأسلوب المعارضة في 

إنكار منجزات آردوغان وفريقه منذ نحو 12 عاما.
المؤشــر الأبرز على النجاح الإقتصــادي الإجتماعي لحزب 
التقدم والعدالــة برأي الكثيــر من الخبراء يمكن تلمســه من 
النجاح الإقتصــادي فتركيا اليوم قوة إقتصادية مســتقلة بلا 

ديون كبيرة ولا يستهان بها.
 يقــول الباحث المتخصص في العلاقــات العربية ـ  التركية 
إســام حلايقة: تركيا اليوم تصنع طائرات وتصدر نحو نصف 
مليون سيارة  وتقدم صناعات ثقيلة وعسكرية وتعيش مرحلة 
إســترخاء إقتصادية. يؤكد ســفير عربي خبير إلتقته »القدس 
العربــي« بأن المنجز الصناعــي والإقتصــادي لتركيا اليوم لا 
يمكن نكرانه فــي كل الأحوال لكنه يظهر قــدرا أقل من التفاؤل 
الذي يظهره الحلايقة وهو يشــير لإنه عندما حضر لأنقرة قبل 
نحو اربع سنوات كان سعر الليرة التركية قياسا للدولارا أفضل 

بكثير من سعرها الحالي.
ذلك في رأي الســفير جرس إنذار وإن كان النمو الإقتصادي 
في حالة تفاعل والمزيد من هبوط ســعر الليــرة مقابل الدولار 
سيســتخدم بكفــاءة وإنتاجيــة عاليــة ضــد آردوغــان في 
الإنتخابات فيما يرى الحلايقة ان المؤشرات المالية تتراجع قليلا 
لكن الوضع العام مستقر لإن خصوم تركيا في الداخل والخارج 
ينشــطون في إتجاهات محاصرة البرنامج الإقتصادي لحزب 

التقدم والعدالة.
بهذه الخلفية على الأرجح يتحرك آردوغان نحو الإنتخابات 
بخيــارات طموحــة وإضطراريــة بنفس الوقت وبــن عينيه 
البرنانح العلني نحــو التحول إلى النظام الرئاســي مدعوما 
بقوة من رئيس الوزراء أوغلو الذي قبل حسب  غالبية المراقبين 

بدور »رجل الظل«. 

في الإنتخابــات الماضية المتعثرة حصل حزب آردوغان على 
أغلبيــة قوامها 258 مقعدا من أصل 511 وهــي اغلبية مكنته من 
تشكيل الحكومة لكنها لا تمكنه من تغييرالقوانين والتشريعات 
خصوصا بعــد حصول الحزب الكردي المعــارض على نحو 80 
مقعدا. خطة آردوغان الإنتخابية كما فهمت »القدس العربي« من 
خبراء أنقرة في المرحلة التاليــة تتمثل في العمل على الوصول 
لمرحلة الـ365 مقعدا وهي التي تعني الإسترخاء تماما في الحكم 

وتحويل البلاد فورا للنظام الجمهور ي.
يشــكك حتى أنصار حــزب التقدم والعدالــة بإمكانية قطع 
الحاجــز والوصول إلى هذا الرقم مما يفتــح المجالي امام خطة 
آردوغان البديلــة وقوامها العمل على الوصــول بالإنتخابات 
اوبعدها عبر التحالف إلى 330 مقعدا وهو رقم يســمح قانونيا 
بتغيير القوانين لكنه لا يسمح بتعديل الدستور وإن كان يسمح 
ضمن قواعد العمل التشريعية العميقة بإستخدام نص قانوني 

يجيز اللجوء إلى »الإستفتاء«.
 يراهن أنصار آردوغان على مســألة الإســتفتاء ويظهرون 
واثقين مــن فوزهم بأي إســتفتاء محتمل علــى تحويل البلاد 
إلى النظام الرئاســي لعدة اســباب أهمهــا »ردة فعل الجمهور 
الكردي العادي« ضد حزب الهادباه جنوبي وشرقي البلاد بعد 
إمتناعه- اي الحزب- عن إدانة الأحداث والتفجيرات الأخيرة 

التي إرتكبها رجال حزب العمال الكردستاني.
 بــن الرهانــات ايضا تمكن حكومــة آردوغــان العميقة من 
»تخفيــف« عمل وإنتاجية وإختراقــات مجموعة فتح الله غولن 
او الكيــان الموازي بعدمــا تمكنت حكومة آردوغــان وعلى مدار 
عامين منهجيا من »إختراق« شبكة الأخير المعقدة في مراكز الأمن 

الداخلي وفي سلك القضاء وفي المدارس والجميعات الخيرية. 

الوصول لعدد المقاعد التي تتيح  اللجوء لـ»استفتاء« يضمن التحول للنظام »الرئاسي« 

خطة جديدة لأردوغان للنسخة الثانية من الانتخابات
 بعد ضربات منظمة لـ»الكيان الموازي« في تركيا

■ اثينا - وكالات: قال مصدر كبير بحزب 
سيريزا اليساري الذي ينتمي اليه اليكسيس 
ثلاثة  خلال  حكومة  سيشــكل  إنه  تسيبراس 
أيام بعد أن اشارت النتائج الأولية إلى تحقيق 
فوز واضح للحزب في الانتخابات التي جرت 

أمس الأحد.
وأضــاف المصــدر »أود أن أكــرر مــا قاله 
)حزب( تسيبراس بانه سيتم تشكيل حكومة 

خلال ثلاثة أيام«.
زعيم  مايماراكيس  إيفانجيلوس  واعترف 
في  المحافظ  الجديــدة  الديمقراطيــة  حــزب 
اليونــان بهزيمة حزبه أمام تحالف ســيريزا 
اليســاري. وقال مايماراكيس مساء أمس في 
التلفزيون اليوناني:« أهنئ السيد تسيبراس 

وأطالبه بتشكيل حكومته«.
للرأي لدى الخروج من  واظهر اســتطلاع 
مراكز الاقتراع ان حزب ســيريزا اليســاري 
المتطــرف بزعامة الكســيس تســيبراس فاز 
فــي الانتخابات المبكــرة التي جــرت الاحد 
في اليونــان متقدما بثلاث نقــاط على الاقل 
فانغيليس  بزعامــة  المعــارض  اليمــن  على 

مايماراكيس.
خمس  اجرته  الذي  الجديد  والاســتطلاع 
محطــات تلفزيونيــة اظهر فوز ســيريزا بما 
بين 33 و35 فــي المئة من الاصــوات مقابل ما 

بــن 28,5 و30 في المئة لحــزب الديمقراطية 
الجديدة اليميني. لكن هذه النتيجة لا تضمن 

الغالبية المطلقة لتسيبراس.
وتاكــدت هذه النتائج بعــد فرز 15٪ من 
الاصوات واظهرت حصول سيريزا على نسبة 
35,12٪. كما اظهــرت النتائج حلول حزب 
الفجــر الذهبي )النازي الجديــد( في المرتبة 

الثالثة بنسبة ٪7,35.
وعقــب إدلائه بصوته صبــاح أمس -في 
خامس انتخابات عامة في البلاد خلال ســت 
ســنوات- أوضح تســيبراس )41 عاما( أن 
اليونانيين ســينتخبون ما وصفها »بحكومة 
الضرورية  »للمواجهات  مســتعدة  مناضلة« 
للمضي قدمــا بالإصلاحــات«، وجعل البلاد 

»شريكا قويا على قدر المساواة في أوروبا«.
ويشعر الكثير من اليونانيين الذين يدلون 
للمرة  العامــة  الانتخابــات  فــي  بأصواتهم 
الثانيــة هذا العام بالإحباط بســبب العملية 
السياسية التي تسببت في انخفاض مستوى 
المعيشة وفشــلت في معالجة مشكلة البطالة 

التي تفاقمت بشدة.
وقد دعي للمشــاركة فــي الانتخابات 9.8 
ملايــن ناخب يوناني، وبينما يســعى حزب 
سيريزا اليساري اليوناني بقيادة تسيبراس 
للعودة للسلطة، كشــفت نتائج استطلاعات 

الــرأي قبــل بدء الاقتــراع عن تســاويه في 
الديمقراطية  حــزب  خصمــه  مــع  الفــرص 

الجديدة المحافظ.
تســيبراس  دعا  ميماراكيــس  فنغليــس 
للتعــاون عقب الانتخابات فــي إطار حكومة 

ائتلافية )الأوروبية(. 

منافسة محتدمة

السبت  اليونانية  الإعلام  وسائل  وأوردت 
الائتلافية المحتملة  الاتفاقات  تكهنات بشــأن 
في ظل عــدم احتمــال فوز أي مــن الحزبين 

بأغلبية صريحة.
ويتعين على الحكومــة المقبلة في اليونان 
أن تنفذ إصلاحــات اقتصادية بموجب خطة 
الإنقــاذ المالــي التي تبلــغ قيمتهــا 86 مليار 
يورو )98 مليــار دولار(، والتي أعلن عنها في 

أغسطس/آب الماضي.
وأدى التوقيع على حزمة الإنقاذ الأوروبية 
إلــى انشــقاق فــي حــزب رئيس الــوزراء 
المســتقيل، حيث اتهمه بعض رفاقه بالتراجع 
عــن حَزمه ومبادئه حينمــا وافق على حزمة 
أثينا  على  فرضت  التي  التقشفية  الإصلاحات 
من أجــل تصحيح وضع الاقتصــاد اليوناني 

المتردي.

تسيبراس يفوز بما بين 33٪ و35٪ من الأصوات... والمحافظون يعترفون بالهزيمة

حزب سيريزا اليساري سيشكل 
حكومة في اليونان خلال ثلاثة ايام
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مصر اليوم

سبحان من يرزق التقي النقي
نبدأ التقرير مع زميلنا في »الجمهورية« ســمير الجمل، يوم السبت في 
بروازه اليومي »أكشن«، الذي كتب فيه عن موضوع أثار اهتمام الأغلبية، 
ألا وهو متابعة أخبار الحجاج وســامتهم، فقد ازداد الاهتمام هذا العام، 
بالذات، بالحجاج بســبب الحادث المؤســف لوفاة المئات منهم، بســبب 
ســقوط الرافعة عليهم داخل الحرم المكي، يقول ســمير: »تصور من ذهب 
إلى المســجد الحرام يؤدي فريضة الحج عن طريــق الجمعيات الخيرية، 
لأنــه لا يمتلك من حطــام الدنيا »عشــرة جنيهات« فإذا بــه يتم تكريمه 
بالموت شــهيدا في أشــرف بقاع الأرض وأكثر أيام الله سبحانه وتعالى 
بركة ونــورا، كان يعاني من أمراض الدنيا ما ظهــر منها وما بطن، ومات 
على يد الرافعة وتحول الورثة إلى مليونيرات في غمضة عين، بعد صرف 

التعويض، وسبحان من يرزق التقي النقي من حيث لا يحتسب.

حكومة محلب وشريف
أما أهم وأبرز ردود الأفعال على إقالة إبراهيم محلب من رئاسة الوزارة 
وإســنادها إلى وزير البترول شريف إســماعيل، مع استمرار محلب في 
رئاسة الحكومة لمدة أســبوع، إلى أن ينتهي شريف من تشكيل حكومته، 
التي حلف أعضاؤها اليمين يوم الســبت الماضي، أمام الرئيس السيسي، 
وقبلها أشــاد الرئيس بإبراهيم محلب وقال إنه لن يقدر على الاســتغناء 
عنه، وســيظل بجانبي. وقبل أن يحلــف أعضاء الــوزارة اليمين أمامه 
أصدر قرارا بتعيين محلب مساعدا له لشؤون المشروعات القومية، ولهذه 

الأسباب استمر الاهتمام بمحلب وأسباب تغييره والإشادة به.
ففي يــوم الاثنين الماضي قال عنه زميلنا وصديقنا في »الأخبار« رئيس 
المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف: »لم يتغير شيء في إبراهيم محلب 
منــذ عرفته وهو يدير »المقاولــون العرب«، ويعمــل لإنقاذها بعد أزمات 
متوارثة اســتطاع التغلب عليهــا والعودة بها لمكانتهــا المتقدمة في عالم 
المقاولات والتشــييد، وهو يتولى وزارة الإسكان، ثم رئاسة الحكومة في 
ظروف بالغة الصعوبة. التفاني نفســه في العمــل، والوجود بين الناس 
والتواصل مع العاملين ومحاولة استخراج أفضل ما لديهم من جهد. الشكر 
ضروري للمهندس محلب، ولعدد من الــوزراء الذين أخلصوا واجتهدوا 
وحققوا النجاح بدرجات متفاوتة، لكن علينا أن نقف أمام أصل المشــكلة 
التي واجهت حكومة محلب، وســتواجه أي حكومة مشابهة، وهي غياب 
السياســة، حتى ونحن نتحدث عن حكومة خبــراء وتكنوقراط... فمن 
الضروري أن تعمل وفق رؤية سياســية وبرنامــج عمل يحدد الأولويات 
والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها الحكومة ســنجد - 
في غياب السياسة - وزراء أصغر من مناصبهم بكثير.. وآخرين يضعون 
الحكومة في حرج بما يقولون أو يفعلون.. كالوزير الســابق الذي حدثنا 
عنه »ابن الزبال«، الذي لا يصلح للوظائف المهامة، والآخر الذي حدثنا عن 

»أبناء الأكابر« الذين ينبغي أن يكونوا فوق القانون. 
وفي غياب السياســة ســنجد أن محمد فودة ليس الوحيد الذي يقدم 
له بعض الوزراء وكبار المســؤولين كل الخدمــات المحرمة، وهم يعرفون 
أنه مجرد وســيط لنصابين أكبر منه. وليــس محمد فودة إلا أحد عناوين 
هذا الحزب الذي يضــم قنوات تلفـــــــزيونية وصحفا ووكالات إعلان 
ومذيعــن وكتابا يعملون جميعا في خدمة مليونيرات الفســاد ويحمون 

مصالحهم«.

غضب المصريون
بعد أن وجدوا كل شيء كما هو

وإذا تركنا »الأخبار« وتوجهنا إلى »اليوم الســابع« اليومية المستقلة، 
ســنجد في يوم الاثنين نفســه وجهتي نظر بينهما اختلاف، الأولى لأحد 
مديري تحريرها، زميلنا ســعيد الشــحات »ناصري«، الــذي قال: »أدار 
الدكتور حازم الببلاوي عمل وزارته من مكتبه، فارتفعت حدة الانتقادات 
ضــده، وقيل إننا أمام رئيس وزراء لا يعرف شــيئا عن مصر، لأنه لا يرى 
المشــاكل على الطبيعة، ولا يسمع الناس مباشــرة ويكتفي فقط بالمتابعة 
من خلف مكتبــه! وعلى النقيض مما كان عليه الببلاوي شــاهدنا محلب 
فائــض الحركــة، ينزل إلى الشــارع، يســتمع إلى النــاس، يلقى خطبا 
حماســية، يتحدث عن مصر برومانســية، يذهب إلى البنك حاملا حقيبة 
فيها تبرع منه لصندوق »تحيــــــا مصر«، بينمـــــا يعزف رجال أعمال 
يملكون مليارات عن التبرع، يذهب إلى أماكن لم يذهــــــب إليها مسؤول 
قبلــه، وعلى الرغم من أن محلب كان »فائض الحركة، فائض الجهد«، غير 
أن النــاس وصلت معه إلى حالة تململ، تملمــل الناس ثم غضبوا بعد أن 
وجدوا كل شيء كما هو، وجدوا رجال أعمال على عهدهم، كما رآهم الناس 
في عهد مبارك، وجدوا التعليم والصحة والبحث العلمي وباقي الخدمات 
كما هي في تدهورها، ولا شيء فيهــــــا يعطي ملامح مطمئنة للمستقبل، 
وجدوا عودة إلى العزوف عن المشاركــــــة الســــــياسية، كما كان في 
عهد مبارك، وجــدوا حياة حزبيــة عقيمة، وجدوا توجهــات اقتصادية 
تنتهجـــــها الحكومة تحمي مصالح الأغنياء وتضــر بالفقراء، وأدى كل 
ذلك إلى زيادة الاعتقاد بأننا أمام حكومة لا تدخل بنا إلى المستقبل بعدالة، 
فغضب النــاس منها، رغم حيويــة محلب الذي أعطــى نموذجًا لرئيس 

حكومة يعمل من الشارع«.

أكرم القصاص: 
محلب كان رئيس حكومة شعبيا

أما وجهــة النظر الثانية في »اليوم الســابع« فكانت لزميلنا وصديقنا 
ورئيــس التحرير التنفيذي أكــرم القصاص »ناصري« وجــاء فيها: »لا 
يمكن إنكار الإخلاص والنشــاط الذي تميز به المهنــدس إبراهيم محلب 
رئيس الوزراء، طوال فترة عمله منذ كان وزيرا في حكومة الببلاوي حتى 
خروجه مــع حكومته، الرجل لم يتوقف عن العمــل لحظة. وربما لو كان 
في وضع سياســي طبيعي، لكانت فرصته أكبر. لكننا نعرف أننا في وضع 
سياســي واقتصادي انتقالي صعب، لا يظهر فيه الإنجــاز بقدر ما تظهر 
الثغرات. ومحلب كان رئيس حكومة شــعبيا أحبه البســطاء لبساطته، 
وما أبداه من حماس وإخلاص. خلال أربع ســنوات ونصف السنة، رأينا 
كيف ســقطت هيبة الوزراء والمســؤولين، وأن هناك مسافة بين النظري 
والتنفيــذي، وهو أمر اســتهلك وحــرق العديد من الوجوه السياســية 
والتنفيذية. لم يوجد رئيس وزراء حظي بتأييد لفترة أكثر من ستة أشهر. 

وكل من رحل ممدوح ».

متى سيتم الإعلان
عن قضايا فساد وزراء محلب؟

ومن »اليوم الســابع« إلــى »أهرام« الاثنين أيضا وزميلنا أشــرف أبو 
الهول الذي أثار الشــكوك حول أســباب إقالة محلب بأن قال: »لا أظن أن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي كان من الممكــن أن يضحي برئيس حكومة 
في نشــاط محلب، ما لم يكن هناك ســبب كبير، وهو توافر معلومات عن 
أن هناك قضايا فســاد كثيرة متورطا فيها عدد مــن الوزراء، وليس وزير 
الزراعة فقط، وبالتالــي فإن فتح هذا الملف في وجــود محلب على رأس 
الحكومة ســيجعله محل انتقاد وهجوم دائم، وبالتالــي أصبحت إقالة 
الحكومة كاملــة ضرورة ملحة. ويعــزز من اعتقادي أن هناك فاســدين 
آخرين في الحكومة المقالة هو الاختيــار المفاجئ لوزير البترول المهندس 
شريف إســماعيل، لتشــكيل الحكومة المقبلة، رغم أن بورصة التكهنات 
كانت دائما ترشــح وزراء آخرين لتولي المنصب، في حالة رحيل محلب، 
رغم أن معظم الناس اســتبعدوا رحيله في الوقــت الحالي نظرا لأن عمر 
أي حكومة جديدة لن يزيد على ثلاثة أشــهر على أقصى تقدير لأن العملية 
الانتخابية بدأت، وفي أوائل ديســمبر/كانون الأول المقبل، سيكون لدينا 
برلمان جديد، وبالتالي حكومة جديدة. ويبقى الســؤال عن موعد الإعلان 

عن قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء محلب«.

نريد معرفة
فلسفة القرارات الرئاسية!

وهكذا عندما يتخلى أبو الهول عن صمته ويتكلم ويقول كلاما خطيرا، 
خاصة أن لــه اتصالات تمكنه من معرفة أشــياء وأشــياء، وإذا تحركت 
قضايا فســاد عدد آخر من الوزراء عما قريب فإنه ســوف يؤكد ما توجه 
إليه. وفي يوم الاثنين نفســه، قال زميلنا وصديقنا محمد أمين في عموده 
اليومي في »المصـــــري اليوم« )على فين( أن الرئيس أقاله بسبب خوفه 
من تنامي شــعبيته: »ذهبـــــــت حكــــــومة البلدوزر، لتأتي حكومة 
الأيــدي الناعمة.. فما هو المنطق؟.. تعرف إيه عــن المنطق؟.. الله يرحمك 
يا ســعيد يا صالح.. عاوزين نعرف المنطق فعلًا.. لا تتعجبوا أننا لا نعرف 
أي شــيء.. لماذا تذهب الحكومات، ولماذا تأتى غيرها؟.. هل من المنطق أن 
تذهب حكومة كانت تعمل، وكنا نسميها حكومة الفواعلية، لتأتي حكومة 
الأيدي الناعمة؟ هل المرحلة تحتاج إلى رومانســية وشــموع و»سو سو 

سو«؟!
الأكثر إثارة أن السيســي في كلمته أمس، أمام شــباب الجامعات، قال 
»أنا محتاج محلــب جنبي ومش هســيبه«.. فهمتوا حاجــة؟.. ما معنى 
هذا الكلام؟.. ما معنى إقالة محلب، والإبقــاء عليه جنب الرئيس؟ أليس 
الرجل لا يصلح؟ هل كان يريد ركنه على الرف؟ ما هو المنطق؟. فمن يعمل 
لا نريده.. بلدوزر يتحرك نكعبله.. ثــم نقول مصر تحتاج كل حبة عرق.. 

شخصياً لا أعرف ماذا يريد الرئيس السيسي؟
هل استوعب الرئيس تصفيق شباب الجامعات أمس؟ كيف رآه؟ حكومة 
محلب كانت حكومة ناس، أصبح عندها أمل.. رئيس وزراء مواطن.. يأكل 
الطعام، ويمشي في الحواري، ويشرب العصير في الأقصر.. هكذا كنا أمام 
رئيس وزراء شــعبي.. كانت المفاجأة حرق رجل شــعبي.. كانت المفاجأة 
شــلوط بره.. لماذا لم يشرح لنا الرئيس ماذا جرى؟ لماذا لم يشرح لنا متى 

تخرج الحكومة، ومتى تأتي أخرى؟
الحكاية ليســت محلب بالمــرة، الحكاية حكاية من يعمــل، ولا يجد له 
مكانــاً.. من يعمل يخــرج.. من يعمــل يحرقونه بالشــائعات.. هذه هي 
الكارثة.. موقفي بــدأ يتغير من الرئيس.. لا أعرف من الذي يمكن أن يعمل 
معه؟ هكذا اســتبعد من يعمل 20 ســاعة في اليوم.. جاء برجل لا نعرف 
تاريخه في العمل السياســي.. كل ما قيل عنه إنــه لا يدخل في صراعات 

ويمشي جنب الحيط.. هل هذه مؤهلات رئيس وزراء؟!
قرار الإقالة على راســنا.. قرار التكليف على راسنا.. فقط نريد معرفة 
فلسفة القرارات الرئاسية.. نريد معرفة المنطق في أي قرار.. هل هو رضاء 
الناس، أم رضــاء الرئيس؟.. هل التقارير الرقابية قالت كفاية لمحلب؟ هل 
اســتطلاعات الرأي ضد محلب؟ أتخوف أن يكــون الرئيس لا يريد رجلًا 
له شــعبية في الســلطة.. أتخوف أيضاً أن يكون الرئيــس يريد الانفراد 

بالسلطة وحده.. هنا أتوقع صدام البرلمان مع الرئيس!
ربما أتفهم الآن لماذا أخّر الرئيس مجلس الشــعب؟ هل أراد أن يعمل بلا 
منغّصات؟ هل أراد أن ينفرد بالقرار؟ هل تحمل الأيام مشكلة بين الرئيس 
والبرلمان؟ صراحة أشــتم هذه الرائحة.. لكنني لا أدري إن كانت ستحدث 
أم لا؟ مازال الرئيس يتمتع بشــعبية، وإن تناقصت مؤخراً لعدة أسباب، 

من بينها إقالة حكومة محلب..«. 

إبراهيم عيسى: رئيس وزراء
 لا يملك إلا الولاء للرئيس

وفي يــوم الاثنين أيضا قــال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس 
تحريــر »المقــال«: »إدارة الحكم في مصر هــي ذاتها لم تتغيــر، فلا يزال 
الرئيــس يتصرف كمــا كان يتصرف كل رئيس قبل خمســة وعشــرين 
يناير/كانون الثاني، باعتباره الذي يعــرف أكثر وبمعزل تام عن المحيط 
السياســي للبلد. ولا يزال الرئيس قادرا لكونه رئيســا على أن يحكم من 
دون مستشــارين سياســيين. ولا يزال يحكم بالأجهزة الأمنية التي تفكر 
معــه أو تفكر له أو تخدم فكرته، من دون أي شــريك سياســي. ولا يزال 
الناس يتحدثــون عن حكمته ورؤيته التي هي أحســن من أي حد تاني. 
الرئيس عبد الفتاح السيســي يمتلك أدوات الســلطة نفسها التي أمتلكها 
ســابقوه، والغريب أنه يســتخدمها بقواعد اللعبة القديمة نفسها، وكان 
اختيار شريف إسماعيل رئيسا للحكومة دليلا واضحا للغاية على التزام 
الرئيس بالمنهج القديم قل لي: ما الشيء الجديد المختلف المغاير الذي ينم 
عن رئيس يفكر بطريقة مختلفة عن ســابقيه؟ لا شيء مهما حاول البعض 
أن يجتهد في نفاق الرئيس، ويدعي أن وراء هذا الاختيار فلســفة منفردة 

عن أي رئيس سبق وحكمنا.
 الرئيس اختــــــار موظفا تقنــــــيا فنيا لا يملك أي شـــيء يقدمه 
لمصر إلا الولاء للرئيس، الذي أتي به لكن حتى لو هــــــذا اختيار مؤقت 
فلا ينطبق عليه أي مؤقـــــت إطلاقا فلا هــــــو اسم يطمئن الشعب في 
لحظة قلقة، ولا اسم يعطي دلالة على حكمة ورؤية مرحــــلة انتقـــالية، 
ولا اسم مرتبط بالعمل السياســي يبث في المرشحين والأحزاب إحساسا 
بحيادية الحكومة التي تجري الانتخابــات ولا هو أي حاجة لا دائمة ولا 

مؤقتة«.

مفاجآت التغيير الوزاري!
أما المفاجأة أو الدلالة في تشــكيل الحكومة فلم تكن في استمرار وزير 
الأوقاف الدكتور الشــيخ محمد مختار جمعة في منصبه، مكذبا ما يشبه 
الإجمــاع من المحللين بأنه راحل لأن تثبيته فــي منصبه يؤكد أن معظم ما 
ينشر لا يســتند إلى معلومات، وإنما إلى تخيلات أو تمنيات أو بناء على 
معلومات خاطئة، لأن الوزير نفســه أعلن في أكثر من حديث وتصريح أن 
لقاءه مع محمد فودة، كان مثل أي لقاء يطلبه صحافي، وهو لا يعرفه وأنه 
يتحدى أي شــخص يثبت عليه أي خطأ أو صمته عن فســاد في وزارته، 
بالإضافة إلى أن الدكتور مختار ينفذ بنجاح ساحق سياسة كسر أي نفوذ 
للتيار السلفي على مختلف تنويعاته على المساجد، وإخضاعهم لسياسة 
الوزارة، بالإضافة إلى نجاحه في استئصال أي وجود للإخوان المسلمين 
في أي منصب قيادي في الوزارة، وكذلك الأمر بالنســبة للمستشار أحمد 
الزند، الذي ينفذ بنجاح سياســته التي أعلنها، وهي تطهير وزارة العدل 
من الإخوان، أي لا مفاجأة في بقائهما، لأن عكس ذلك كان تمنيات للبعض. 
ولا مفاجأة أيضا مثلا في وزيري الصحة والتعليم العالي، بالذات بسبب 
أخطاء فادحة لهما بإجماع الكل، لكــن المفاجأة كما أراها كانت في خروج 
وزير التنمية المحلية عادل لبيب لأنه بعيد تماما عن أي شبهة فساد، ولذلك 
تكون هناك علامة استفهام حول أسباب خروجه؟ هل لأنه رشح محافظين 
معينين ثبت عدم صلاحيتهم؟ هل لأنه لم يحقق نجاحا في تطهير أو فرض 
الانضبــاط على المحليات؟ ربما، لكن أن يجــيء تعيين الدكتور أحمد زكي 
بدر، وهو أبن صديقنا المرحوم خفيف الظل ووزير الداخلية الأسبق زكي 
بدر، مؤكدا للاحتمال الأخير الذي أشــرنا إليه بأن أحمد زكي بدر مشهود 
له بالشــدة وكثــرة الحركة، وهو أســتاذ في جامعة عين شــمس، وعين 
وزيــرا للتربية والتعليم أواخر عهد مبارك، حتى يضبط تســيب الوزارة 
والفوضى في المدارس، وهو ما نجح فيه إلى حد ما، لكن حظه الســيئ أنه 
بدأ في استخدام الشدة، في وقت كانت كل عوامل الكراهية لمبارك ونظامه 
والاســتعداد للثورة عليه تجتمع وتطلق شرارة الغضب التي أحست بها 
وتخوفت منها الأجهزة الأمنية، ولذلك تعرض إلى تحد من مدرســن، بل 
ومن طلاب مــدارس إعدادية، عندما قام بنقل ناظر مدرســة في حلوان، 
بعد أن قام بزيارة مفاجئة واكتشــف غياب مدرسين وطلبة، وقام الطلاب 
الصغار بالاعتصام في المدرسة وصمموا على تراجعه عن قراراته، وخوفا 
من انتشار العدوى نصح الأمن مبارك بإقالته، وهو ما كان، وبالتالي فلم 
يكن ممكنا أن يعود للوزارة، كما تكهن كثيرون، والآن ماذا سيفعل في فساد 
المحليات؟ الوضع الآن مختلف، فالشعب كله سيكون معه وكذلك الرئيس، 
إن كان سيبدأ الحملة فعلا. والمفاجأة الثانية في التغيير في رأيي كانت في 
وزير التجارة والصناعة ورجل الأعمــال منير فخري عبد النور، فقد كان 
مرافقا للرئيس في كل جولاته الخارجية ومحادثاته الاقتصادية، وموقعا 
على عشرات الاتفاقيات، وبالتالي فاســتمراره كان ضروريا من الناحية 
الشــكلية على الأقل، وفي الحقيقة فلا أحد يعلم السبب الحقيقي هل منير 
هو الذي طلب إعفاءه من منصبه؟ أم أن تصريحه منذ حوالي شــهر الذي 
قال فيه إن قــرار منع رجل الأعمال وصاحب شــركة جهينة من التصرف 
في أمواله بقرار مــن لجنة التحفظ على أموال أعضــاء جماعة الإخوان، 
أدى إلى تخوف من جانب المســتثمرين وأبدى عــدم ارتياحه للقرار، هل 
أضمرت جهات معينة الغضب منه وأرادت توافر مناسبة لإخراجه، أم أنه 
الذي طلب فعلا إعفاءه حتى يتفــرغ لإدارة أعماله ومصانعه التي أهملها 

وليتفرغ أيضا لممارسة نشاطه داخل حزبه الوفد؟.

القرار مرهون بإرادة الحاكم
الحكومــة الجديدة هي وقت مســتقطع آخر من تاريــخ مصر في أكثر 
فتراتها صعوبة وتعقيدا منــذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى اليوم. 
هذا ما بدأ بــه طه خليفة مقاله في »المصريــون« مواصلا كلامه: »حكومة 
استهلاك مزيد من الوقت في ما لا يفيد، بل في هذا الوقت قد تتفاقم المشاكل 
والأزمات. ليست هي الحكومة التي ستبني وتنجز شيئا مهما، أو ستكون 
حكومة غير تقليدية مــن خارج الصندوق. لا نصادر على المســتقبل، بل 
نقرأ الواقع، واقع تشــكيلها وأعضائها وتاريخهــم وخلفياتهم جديدهم 
وقديمهــم، الذي لا يثيــر تفاؤلا واســعا، واقع حكومــة الموظفين بدرجة 
وزراء عند الرئيس، هذه طبيعة النظام السياســي فــي مصر، ليس منذ 
تلك الحكومة، بل منذ عبدالناصر إلا في ما ندر، لا يمكن القول إن في مصر 
حكومــة ذات رؤية وصلاحيات في اتخاذ القرار، بل القرار مرهون بإرادة 
الحاكم، وطبيعــي ألا يعود إخفاق الحكومة إليهــا وحدها، بل هو إخفاق 
لمنظومة الحكم كلها، لكن لا يتم الاقتراب منها، إنما يُترك كبير الموظفين، أي 
رئيس الحكومة، لتلقي اللوم وحده. ســبعة أيام كاملة لتغيير 16 وزيرا، 
وإبقاء 17 قديما، وقيل إنه تم اختيارهم بعناية من بين مرشــحين كثيرين، 
ثــم تصدمنا اختيارات العناية والدقة بوزيــر للتعليم يخطئ في الإملاء، 
وتولت مواقع التواصل تجريســه قبل جلوسه على كرسيه، والمفارقة أنه 
وزير للتعليم، وزير ألف باء التي لا يحفظها ولا يجيد الكتابة بها أســتاذ 
الجامعة التربوي. أول مشــاكل الاختيار هي الاعتمــاد على تقارير الأمن 
بشأن المرشــحين، طبيعي أن يكون هناك فحص أمني إذا كان يقتصر على 
التأكد من حسن سمعة وســلوك الوزير وطهارة يديه، لكن الفحص يصل 
إلى مجمل مواقف المرشح - إذا كانت له مواقف - حيث تكون علامة صح 
للمرشح الذي لا موقف سياسي له، لا قديما ولا حديثا، يُستبعد المرشح لو 
كان له رأي ناقد تجاه أداء السلطة، أو كان مشاغبا سياسيا، وبالتالي يقع 
الاختيار على أشخاص منضبطين بعيدين عن العمل العام وعن الانخراط 

في العمل السياسي، لذلك عند توزير هذا النوع من البشر فإنهم يرتكبون 
كوارث سياســية، والنماذج عديدة لتلك النوعية من الوزراء في حكومة 
محلب الســابقة. كل الذين أدوا اليمين القانونيــة لا يملكون إلا أن يقولوا 
نعم وحاضر لمــا يصلهم من تعليمــات وتوجيهات من الرئاســة، لا أحد 
يمكن أن يختلف مــع تعليمة صغيرة وصلته، هــو موظف، لذلك تجدهم 
يصّدرون حديثهــم بالعبارة الخالــدة: طبقا لتعليمــات الرئيس، طبقا 
لتوجيهات الرئيس. السؤال الأساسي الذي يجسد في الوقت نفسه قضية 
الوقت المستقطع المســتهلك في عمر البلد بلا نتيجة مفيدة، والذي يجعل 
الحكومات تتراكم بعضها فوق بعض من دون تحقيق إنجازات، بل تتزايد 
الأزمات، هو لماذا تستقيل الحكومة، أو لماذا يطلب الرئيس منها الاستقالة؟ 
وأيضا لمــاذا تأتي حكومة جديدة؟ والإجابة: لا أحد يعرف، أو يفهم؟ ليس 
هناك من يعدد أسباب صرف حكومة، وليس هناك من يعدد أسباب مجيء 
حكومة جديدة. تذهــب الحكومة القديمة، وكأنها كانت ســبب الأزمات، 
وأخفقــت في حلهــا ويتم اســتقبال الحكومة الجديدة، وكأنها ســتفجر 
أنهار الخير في البــاد لتطفو على العباد، ثم يحــدث للجديدة ما حصل 
مــع القديمة، وهذا هو ما يحدث منذ بدأ الوعــي يتفتح عندي. لماذا جعلوا 
محلب يســتقيل؟، ثم لماذا يعينه السيسي مستشارا له، طالما استقال، أي 
أخفق؟ هل اكتشفوا أنهم تعجلوا بإخراجه؟ لم يقل أحد شيئا، ولن يقول، 
فلا أحد يقول، شــخص واحد فقط الذي يقول، هو الحاكم، والجميع يقول 
وراءه آمين... فرد واحد يحكم، والجميــع ينتظرون تعليماته، فرد واحد 
يريــد احتلال الصورة فيأتي برئيس حكومة مطيع يكتفي من الصورة بما 
هو مسموح له منها فقط. من هنا تتواصل الأوقات المستقطعة، والحصيلة 

أن الفريق عاجز عن التهديف«.

الفتاوى
وإلى الفتاوى من صفحة الأسرة المسلمة في جريدة »اللواء الإسلامي« 

التي تشرف عليها زميلتنا عبلة العسقلاني وسؤال نصه:
»- هل الهرولة أثناء الطواف والســعي بين الصفــا والمروة تطلب كما 
تطلب مــن الرجل؟ وما حكم الاختلاط بين الرجال والنســاء في الطواف 

والسعي بين الصفا والمروة؟
وأجابت على السؤال الدكتورة مريم الداغستاني، أستاذة الفقه المقارن 
في جامعة الأزهر بقولها: الهرولة وهي الرمل في الأشــواط الثلاثة الأول 
في الطواف وكذا في الميلين الأخضرين أثناء الســعي بين الصفا والمروة، 
تندب للرجــل. أما المرأة فلا يندب لها ذلك بل تمشــي مشــيا عاديا، فإنه 
يجوز اختلاط النساء بالرجال في الطواف والأفضل أن يكون لهن جهات 
منفردة خاصة بالنســاء، بمعنى أن تكون لهن صفوف خاصة إن تيســر. 
والســعي كالطواف وكذا جميع أعمال الحج، لأن الحاج يتقرب بعمله إلى 
اللــه عزوجل، فلن يحــاول أن ينظر إلى امرأة بشــهوة، أو يفكر في عمل 
سوء، حتى يقبل منه الحج لذا جاز فعل المناسك في الحج والعمرة للرجال 

والنساء معا في وقت واحد«.

حكايات وروايات
وإلى الحكايات والروايات وستكون عن النادي الأهلي وفكرة إنشائه، 
كما وردت في رســالة نشــرها يوم الســبت زميلنا في »الأهرام« الشاعر 
فاروق جويدة فــي عموده اليومي »هوامش حرة« جــاء فيه: »وصلتني 
هذه الرسالة من الكابتن وجدان عزمي مدرب كرة القدم في النادي الأهلي، 
لا تعرف الغالبية العظمى من جماهير الرياضــة ولا اللاعبين والنقاد ولا 
الإعلاميين في مصر من هو صاحب فكرة إنشــاء النادي الأهلي.. قال أمير 

الشعراء أحمد شوقي في رثائه :
قفوا بالقبور نساءل عمر..

متى كانت الأرض مثوى القمر؟
يا سيد النادي وحامل همه..

خلفته تحت الرزية موقراً.
شهد الأعادي كم سهرت لمجده..
وغدوت في طلب المزيد مشمراً.

فقد أدهشــنا أمير الشعراء عندما كشــف عن أن عمر لطفي بك المحامي 
هو صاحب فكرة إنشــاء النادي الأهلي، وهو أبو النقابات والتعاونيات 
في مصر، التي جاب البلاد لتتحدى استغلال البنوك الأجنبية للفقراء في 

مصر.
لقد انتقلنا للعمل في النادي الأهلي الجديد في الشــيخ زايد في منطقة 
شبه صحراوية على مساحة 130 فدانا ويجري العمل لبناء أضخم استاد 
في الشــرق الأوســط ودهشــت من أن الرجل ليس له أي ذكر في النادي 
الأهلي فــي أي فرع من فروعه الثلاثة، في الجزيرة أو مدينة نصر أو زايد، 
رغم أن مختار التتش تم إطلاق اســمه على ملعب الجزيرة، وفكري أباظة 
على المبنى الاجتماعي، وصالح ســليم على الميــدان المواجه للنادي.. لقد 

دارت رأسي من خمر الشعر عندما قرأت قول أمير الشعراء في رثائه:
ففيك عرفت ارتجال الدموع..

ومنك علمت ارتجال الدرر.
ومثلك يرثى بآى الكتاب.

ومثلك يفدى بنصف البشر .
لذلك اقترح على محافظ الجيزة والمهندس محمود طاهر رئيس الأهلي 
إطلاق اســم عمر لطفي بك على الشــارع الــذي يطل عليه فــرع النادي 

الجديد.. فلا يعقل أن نتهافت على لاعب القدم وننسى صاحب القلم«.

مؤهلات رئيس الوزراء الجديد أنه لا يدخل في صراعات ويمشي »جنب الحيط«

توجهات اقتصادية حكومية تحمي مصالح الأغنياء وتضر بالفقراء... ووزير التعليم يخطئ في الإملاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ازدحمت صفحات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد بالكثير من الموضوعات والقضايا، أولها إنهاء شريف إسماعيل تشكيل 
حكومته المكونة من ثلاثة وثلاثين وزيرا، منهم ســبعة عشــر من حكومة محلب، وســتة عشر وزيرا جديدا.. وأشــارت الصحف إلى أول اجتماع 
للوزارة الجديدة وتصريحات رئيســها، الذي لم يتعهد بإنجازات وردية، إنما تعمد التأكيد على أن الدولة تواجه مشــكلة اقتصادية صعبة عليها 
تجاوزها، بتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد والاســتمرار في تنفيذ المشــروعات، وأنه لا تراجع عن قانــون الخدمة العامة، إلا أنه فتح الباب 
أمام تعديله، بإشــارته إلى أن اللائحة التنفيذية التي ســتصدر ستراعي مطالب المحتجين عليه، وكان الأهم في كلامه توفير سلع العيد وتحسين 

الخدمات ومكافحة الفساد.
كما أفســحت الصحف مســاحات بارزة لكلمة الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع رئيس المجلس الأوروبي، ورغم إشادته 
بالعلاقــات المتينة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وإتمام مصر المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المســتقبل، وهي انتخاب مجلس النواب، فإنه 
تعمد، وكان تعمده واضحا جدا، تخصيص الجزء الأكبر من كلمته لمهاجمة إسرائيل، بسبب اعتداءاتها على المسجد الأقصى، والمطالبة بممارسة 

ضغوط قوية عليها لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية.
كمــا تم التركيز على بــدء اللجنة العليا للانتخابات تلقي الطعون من الذين تم اســتبعادهم من القوائم الانتخابية لفحصها. واســتمرار قوات 
الجيش والشــرطة في عملية حق الشــهيد، حيث تم قتل أربعة وســبعين إرهابيا، ليقترب عدد القتلى منهم إلى حوالي خمسمئة منذ بدء العملية، 
والقبض على العشــرات من المشــتبه فيهم، والإفراج عن أعداد أخرى ثبت عدم صلتهم بالإرهابيين، وتم اغتيال ضابط شــرطة آخر في العريش. 

ومن الأخبار الأخرى التي تناولتها الصحف مباراة الأهلي والزمالك على الكأس.
أما القضايا التي اجتذبت اهتمام الأغلبية فكانت، عيد الأضحى المبارك، وأســعار اللحوم وبدء وزارة التموين والجيش بتوفيرها بأسعار تقل 

عن أسعار الجزارين، وكذلك أسعار خراف الأضحية.
أمــا الموضوع الثاني الذي يجتذب اهتمامات الأغلبية فهو بدء العام الدراســي الجديد بعد إجازة العيد بأيام، وزيادة المصروفات في المدارس 

الخاصة، وأسعار الكتب والكراريس.. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

سيرة الست زبيدة
■ مــن الكتابات التــي أعتبرها مهمــة للغاية، وتضيء 
كثيرا مــن العوالم الغامضة، تلك التــي تتحدث عن بيئات 
غير معروفة، أو تأتي في شــكل ســيرة ممتدة لشــخصية 
تعيــش في مكان ما، وتجتذب مفــردات البيئة من حولها، 
وكذا نلم بما كنا نجهله، من دون أن تضطرب الشــخصية 

أو يضطرب حكيها، أو تتوه القصة عن الذهن. 
انطلاقــا من ذلك، كانــت معظم روايــات الكاتب الليبي 
إبراهيم الكوني عن الصحراء مهمة، رواية مثل »سلطانات 
الرمــل« للســورية لينــا هويان الحســن، مهمــة، روايات 
إبراهيم إســحق عــن منطقــة دارفور في غرب الســودان، 
مهمــة، وروايات الكتاب الأجانب عما شــاهدوه، وعرفوه 
فــي الصحــارى، والبيئــات العربية المختلفــة، مهمة جدا، 

لأنها توثق عالمنا بنظرات مختلفة تماما. 
والآن ومنــذ وقت قريب، نشــرت الكاتبة الفلســطينية 
التــي تقيم فــي مونتريال في كندا، نوال حــاوة، روايتها 
الملحمية »الســت زبيدة«، لتنضم إلى روايات المعرفة تلك، 
ولتأتي في شــكل ســيرة، أو مجموعة سير، توثق للأسى 
الفلسطيني قبل النكبة وبعدها، بخلفية ناعمة، هي خلفية 
الســت زبيدة، بطلــة الحكاية الأم، وحاملــة حبل الحكي، 

تقطعه حينا وتعيد ترتيقه، ونظل نتتبع ما يحدث.
منذ البداية، ومنذ الصفحات الأولى للرواية، أحسست 
بأنني أمام ســيرة روائية، ربما هي ســيرة المؤلفة نفسها، 
وربما هي ســيرة متخيلة لشــخصية عاشــت فــي الزمن 

والظروف نفسها، ولن تكتب سيرتها إلا بهذه الطريقة. 
كانت يافا هي المكان الأول، مكان المولد، مكان الشــهقة 
الأولى والدهشــة الأولى، الذي لا بد سنتعرف إليه جيدا، 
عــن طريق تلــك البطلة الصغيــرة، التي لم تســم زبيدة أو 
الســت زبيــدة، بــا هدف ولكــن نتيجــة رؤيــا حلمية من 
والدهــا التاجر، ولإعجابه الشــديد بزبيدة زوجة الخليفة 
العباســي هارون الرشــيد، وكيف شــهد زفافهــا إليه في 
الحلم، واضطرب من فخامته واستيقظ بعد ذلك على أنين 
زوجتــه التي كانت في لحظة المخــاض، حيث ولدت زبيدة 

في ذلك اليوم.
إنها فقــرة مــن مصادفات الحكايــة، أن تشــاهد رؤيا 
حلمية لشــخصية مــا، وتولد فــي اللحظة نفســها أو في 
اليوم نفسه، أنثى ستحمل اســم تلك الشخصية كما كان 
يتمنى والدها، لكنها مصادفة مشــروعة بلا شك، ولطالما 

كانت في الروايات مصادفات كثيرة، أشد غرابة.
لقــد اعتمــدت المؤلفة اســم زبيدة الــذي يبــدو لي غير 
مألوف في منطقتها، وربما أيضا لم يكن عصريا، في زمن 
ولادة الست زبيدة، أو الســاردة. ولا صيحة من صيحات 
الموضة كما يحدث لبعض الأســماء حــن تقفز فجأة، من 
ركــود طويل لتصبح موضة يســميها الجميع، كما يحدث 
في هذه الأيام بعودة اسماء مثل آدم وحواء إلى السيطرة 
علــى أســماء المواليد الجدد. لذلــك أســهبت المؤلفة كثيرا 
وأفردت صفحات عدة، لتعطي الاسم الغريب مبررا كافيا، 
حتى يمر إلى أذهان القراء، ولم يكن ذلك مطلوبا في رأيي، 
فقــد مر الاســم سلســا وكان مناســبا جدا للشــخصية 
المرســومة ويشــبهها كثيرا، ولطالما ذكرت في كتابات لي 
من قبل، أنني أؤمن بأن الأســماء تشــبه الشخصيات في 
الكتابات الحقيقية والمدهشة، ورواية السيدة زبيدة منها.

قلــت إننا عــن طريق تلــك البطلــة الطفلة، التــي ولدت 
كأول فتاة وســط صبيان البيت، اســتطعنا تتبع عشرات 
الحكايــات، بعضهــا يرويهــا الأب التاجر، الذي يســافر 
كثيــرا ركضــا وراء تجارته، وكان يصطحــب معه الراوية 
دائمــا، بوصفها جالبــة الحظ عنده، وأيضا يستشــيرها 
في بعض الصفقات ودائما ما يكســب بمشــورتها. بعض 
الحكايــات ترويها الأم التي عكفــت على الإنجاب بغزارة، 
وتوزيع الأمومــة على صغارها باجتهــاد ودأب، من دون 
تدخــل فــي عمل الأب أو حتــى مجادلته في أي شــأن من 
شؤون الأســرة إلا نادرا، حين كانت لا ترضى اصطحابه 
لطفلته في أســفاره المضنية من أجــل التجارة. العمة التي 
أقامت مع الأسرة فترة، لها حكايتها المؤسفة التي ترويها 
باســتمرار مــواز لحزنها علــى ولد مات من ســقطة فرس 
فــي زمن بعيد. الجدة تروي ما اســتطاعت لمه من التاريخ، 
والعم يروي، وكذا معظم مــن تلتقيهم في النص، يروون، 
وتنفلــت الحكاية من لســان للســان آخر، يــروي للبطلة، 

وهي توزع الأدوار وترتب الحكايات.
الــذي حــدث وكان جيــدا للغايــة، أن تقاليد فلســطين 
القديمــة، بــكل مــا فيها مــن جمــال أو غيــر ذلــك، كانت 
موجــودة فــي الروايــة، ويمكننا ملاحظة نمــوذج واضح 
للمجتمع العربي آنذاك، حين كانت المرأة لا أحد في أوقات 
كثيــرة، وحتــى الميراث الشــرعي لــم يكن يوهــب لها من 

إخوتها الرجال.
نتعــرف جليــا، على الأكل والشــرب وعــادات الولادة 
والأعــراس، ونتعرف علــى الحرب التي نشــبت واللجوء 
وفقدان الاســتقرار الذي حــدث، وتأتي ســنوات النكبة، 
ليفقــد كل ذي حــق حقــه، ولتضيع تجــارة الأب وتضيع 
أحلام أســرته الكبيرة التي كونها بتــأن، وينضم الجميع 
إلى سكك اللجوء الصعبة التي لن تؤدي بهم إلى استقرار 

جيد كما كان.
رواية »الســت زبيدة«، أو »ســيرة الســت زبيدة«، كما 
ذكرت في البداية، كتبــت بتأن في رأيي، لا لتحكي أحداثا 
معينة حدثت في زمن مختصــر وينتهي الأمر، ولا لتصف 
ســيرة امرأة اضطلعــت بدور الحكي، وتلقــف الحكي من 
آخرين وإعــادة حكيه، في كتاب ملحمي، بل لتصف بلادا 
كبرى منكوبــة، تصفها بكل ما فيها وما كان فيها وضاع، 
مثــل ذلــك البيــت العتيــق الحامل لــكل الذكريــات، الذي 
تحرص البطلة على تفقــده عند عودتها بعد هجرة طويلة، 
لتجده قد انتهى، لكن بالمقابل، تجد الأزهار التي غرســتها 

ما تزال موجودة وتحييها.
لــن أتحدث عــن لغــة اســتعارات أو غمــوض مجازي، 
فالقصــة الســيرة، حدثت ببســاطة شــديدة فــي الواقع 
كمــا أتصور، وبذلك لــن يكون تنقلها على الــورق إلا بتلك 
البســاطة، ولطالما نوهت بأن أي عمل لــه توابله الخاصة 

به، والتي ليست بالضرورة توابل حارة أو حارقة. 
»الســت زبيدة« كانت بتوابلها البســيطة، مشــبعة إلى 

حد كبير.

* كاتب سوداني

»لا نملك فضيلة السؤال وقد حان الوقت للقطع مع التفكير الببغاوي«

الأديب المغربي عبد الرحيم جيران: الناقد الذي يمارس الإبداع
 أكثر قدرة على الإنصات إلى روح العصر

حوار: مصطفى لويزي*

يعتبــر الأديب والأكاديمي عبد الرحيــم جيران من المفكرين 
النادرين في مشهدنا الثقافي العربي، الذين يطرحون الأسئلة 
أكثر ممــا يبحثون عــن إجابات ترتكــن إلى الاطمئنــان، حيث 
أصــدر مجموعة من الأعمال النقديــة والإبداعية: »في النظرية 
الســردية« عــن دار أفريقيــا الشــرق )2006(، و»إدانة الأدب« 
عن مطبعة النجاح )2008(، و«علبة الســرد: النظرية الســردية 
من التقليد إلى التأســيس« و«ســراب النظرية« عن دار الكتاب 
الجديــدة المتحــدة )2013(، وفــي الرواية: »عصــا البلياردو« 
الصــادرة عــن دار أفريقيــا الشــرق )2011(، و»كــرة الثلــج« 
الصــادرة عــن دار الآداب )2013(، ولــه مجموعــة قصصيــة 

بعنوان »ليل غرناطة« صادرة عن دار الأمان )2013(. 
فــي هــذا الحــوار نقترب مــن بعــض الإشــكالات الراهنية 
المرتبطــة بنظريات النقد وأســئلة الــدرس الجامعي وتدريس 

الأدب وإدانته.

■ في أي مرحلة نحن في ما يخص النظريات النقدية؟
□ نحن في مرحلة توه وضياع، ما يطغى- باســتثناء 
نقــاد لهم مكانتهــم، وهم قلة- هــو الكتابة الإنشــائية، 
بمعناها الانطباعي، وفي أحســن الأحوال التعلق بشــبه 
أسئلة غير مبنية على نحو إشــكالي، شبه أسئلة تستعير 
من هنــا أو هناك، من دون حضور للذات، وغالبا ما تتصف 
هذه الأســئلة بالخلط نظرا لغياب الفهــم الدقيق لأصولها 
المعرفية، وســياقاتها الفكرية. هذا إلى جانب عدم التمييز 
بين شــروط النقد وأسســه وشروط الدراســات الأدبية 
وأسســها؛ فالنقد له أصوله الواضحة، التي ينبغي التقيد 
بها، ولا يكون هناك نقد من دون توافر الخبرة بالنصوص، 
ومن دون توافــر فهم لتحولات التخييــل وتاريخه. إنني 
أتذكــر- هنا- الناقــد نورثروب فراي في كتبــه الثلاثة: 
»تشــريح النقد«. »والســن الأكبر«، »والخيــال الأدبي«؛ 
ومهمة النقــد التي تســتخلص من هذه الكتــب ماثلة في 
ضرورة قــراءة النصوص فــي ضوء التراث الإنســاني 
والنصوص الإنســانية الكبرى المكونة. هــذا الفهم هو ما 
نجده أيضا عند أندري جيد في كتابه »الإنســان العابر«؛ 
فلا يمكــن للنقد أن يقــرأ الأدب إلا في المكتبــة، بمعنى أن 
النصوص لا تقرأ إلا في ضوء الحوار الذي يقيمه بعضها مع 
البعض، وفي ضوء مفصلات التخييل الإنســاني الكبرى. 
ومن ثمة فالنقد هو حــواري الطابع؛ إذ يكون ملزما بخلق 
حوار مع النص من جهة، وخلــق حوار بين النص والمنجز 
التخييلي المعاصر له أو السابق. ولا نقد من دون خلفيات 
معرفية مســاعدة، فلا أتصور ناقدا من دون زاد فلســفي، 
واطلاع على ما يجري فــي الحقول المعرفية المتعددة. أين 
نحن من هــذه المهام؟ أظن أننا ما زلنــا بعيدين جدا، فما 
ينتج في مجــال الكتابة النقدية يغلب عليه الميل أكثر إلى 
الدراســة الأدبية، وهو نوع من النظر التطبيقي، وحتى 
في هذا الجانب نصطدم بمعضلات عديدة، أهمها الخلط 

في ضبط المفاهيم، وعدم الحذر في استعمالها.     
■ هل مــازال كل مــن باختــن وتودوروف يمارســان 

تأثيرا على المشهد النقدي المغربي؟  
□ هــذان العلمان كان لهمــا تأثير قوي فــي النقد 

المغربي إبان الثمانينيات والتسعينيات من القرن السابق، 
لما كانــت الجامعة تخرج نقادا من الطراز الرفيع، لكن يبدو 
أنهمــا يتواريان اليــوم، من حيث الفعالية على مســتوى 
التأثير في النقد والدراســة الأدبية. فــإذا كان تودوروف 
قد غير الوجهــة، وصار يهتــم بالأمور الفكريــة، حتى لا 
أقول الفلســفية، فإن باختين ما زال يشــكل أهمية قصوى 

لا يمكن تجاهلها، ســواء في مجال الدراســة الأدبية أم في 
مجال النقد، خاصة في مســتوى أســلوبية الرواية. لكن 
أظن أنه لم يعد مناســبا لعصر الأكلات الخفيفة، وخطاب 
التعبير  الفكري الســائد، والخفة والسرعة في  التسطيح 
عن الــذات فكريــا. لكن أظــن أن المشــكلة وراء الانتقال 
بســرعة الضوء من توجه نقدي إلى آخر لا تكمن في مدى 
أهمية هذا الناقد أو ذاك، ولكن في ســحر التقليعة، فنحن 
فــي المغرب متطرفون في التبعية، في كل شــيء، حتى في 
الأســماء، بمجرد ما أن يقع تغير فكري ما في الغرب نغير 
البوصلة تبعا له. وتصــرف من هذا القبيل في مجال الفكر 
يحرمه مــن أهم عناصر تطوره، ألا وهــو التراكم، فالنقاد 
الذيــن يخلصون لخط ما هم قلة قليلــة جدا. لم ندرك بعد 
أن الوقت حان للقطع مــع التفكير الببغاوي، وأن علينا أن 
نمر من مرحلة تمثل الغرب إلى الإنتاج. إننا لا نملك فضيلة 
الســؤال، والجرأة في البناء، إننا مستلبون، هذا كل ما في 

الأمر. 
■ هنــاك نقــاد يتبنــون النقــد الثقافــي كمنهــج إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الشــروط التاريخية. ما رأيك في هذه الممارســة 

النقدية؟ 
□ أولا علينا أن ننطلق من مقدمة أســاس حتى لا يساء 
فهم ما سأقوله، وهي أن، من حق أي ناقد أو دارس للأدب أن 
يتبنى ما شاء من تصور يراه مناسبا له في أداء مهمته. لكن 
بالمقابل عليه أن يكون على وعي تام بما يفعل، وإلا سيكون 
في ممارسته النقدية مجرد مقلد، لا أقل ولا أكثر. والمقصود 
بالوعــي - هنا- أن تكــون للناقد أســئلته الخاصة التي 
تؤرقه وتشــغله، في علاقة بالمتن الذي يشتغل عليه، وأمر 
من هذا القبيل يحتــم أن يكون طرحه النقدي 

إشــكاليا. 
وما ألاحظه- حســب مواكبتي الكتابــات التي تتبنى 

النقــد الثقافي في العالم العربي، لا المغرب فحســب - هو 
أنها تحمل في طياتها عيــوب الخلط بين حقلين نقديين في 
هذا الصــدد؛ أي بين حقل النقد الثقافي وحقل الدراســات 
الثقافية، فهما متمايزان، لا من حيث المنطلقات النظرية، ولا 

من حيث الأهــداف. فالحقل الأول يُعني بما هو غير مركزي 
في الثقافة، وما هو غير نسقي وهامشي. ويأخذ على عاتقه 
نســف ثلاثة أركان ميزت العقلانية، وهي: المفهوم والكلية 
والنســق. ولهذا الحقــل أصول ينبغي ضبطهــا؛ فظهوره 
يرتبط بأزمة اليســار من جهة، والعقلانية من جهة ثانية، 
وقد ابتدأ هذا الأمر مع مدرســة فرانكفورت قبل المدرســة 
الأمريكية. أما الحقل الثاني )الدراســات الثقافية( فيعنى 
بالبحــث فــي الأدب أو الثقافة عن أصل أمــة أو جماعة أو 
الروح المكونــة الخاصة بهما. وهذا الحقــل له صلة وثيقة 
بأمريــن هما: الهويــة والتبني. ويمكــن التدليل على ذلك 
بالدراســات الثقافيــة الزنجية فــي الولايــات المتحدة، 
فالبحث في مبدأ الأصل يؤســس فيها على مبــدأ الهوية، 
الذي يعتمد على تشــغيل آلية التبني، حيث يصير المسيح 
- مثلا- أســود، ويعاد إلى أصول زنجية. نجد هذا الخلط 
حاضرا بقوة في النقد الثقافــي الممارس في النقد العربي. 
ولا يقتصر الأمــر- هنا- على الخلط بين حقلين متمايزين، 
بل يتعداه إلى عدم فهم دقيق لأسس الحقل الواحد. ويكفي 
أن أطرح بعض الأسئلة لإدراك هذا الأمر، من دون الإشارة 
إلى أسماء نقاد معينين: 1- كيف يمكن البحث عن الهامشي 
في خطاب رســمي مكتوب بلغة مكرسة؟ 2- كيف نتخذ من 
مفهــوم مركزي )الفحولة مثلا( مفتاحــا في حقل نقدي هو 
مكرس لضــرب المركزي، بل تحطيم المفهــوم بوصفه دليلا 
على ما هو كلي؟ 3- يكمن وراء النقد الثقافي )على مستوى 
تدميــر المركز باســتهداف الهامش( ميراثٌ مــن العقلانية 
يتخذ منه موقفا ســلبيا، ويســعى إلى نقده، أما بالنسبة 
إلينــا فنحن لا نمتلــك هذا الميراث. وعلينــا   هنا   أن نميز 
بين العقل والعقلانية بوصفها صيرورة شاملة كانت وراء 

الحداثة.
■ أعتقــد أن الجامعة لا تقدم طبقا نقديا يســتجيب 
للنظريــات النقدية الحديثة، لماذا ظللنــا في مكاننا على 

المستوى الأكاديمي في المغرب؟   
□ لكــي نكــون منصفــن، لا بد أن نشــير إلى أن 
الجامعة المغربية لعبت- في زمــن ارتباطها بالحس 
الوطني- دورا مهما في تطور النقد المغربي، وخرجت 
أسماء لها وزنها في العالم العربي، أما اليوم فالجامعة 
لم تعد تقوم بهذا الدور لأســباب متعــددة نذكر منها 
اثنــن: يكمن أولهما فــي طبيعة الإصــاح الجامعي، 
والتكوين بالماســتر؛ وحين أشــير إلــى التكوين، فأنا 
أقصــد التوجهات العامــة التي تقيد بنــاء الوحدات، 
وعدم الضبط الدقيق أثناء البناء لما هو معارف أســس، 
ومعارف خادمة. هذا فضلا عن غياب تصور علمي دقيق 
لتوجهات البحث وممارســته، فلا يعقل على الإطلاق ألا 
يوجد في الجامعة دليل عمل في هذا الشــأن، ولا يعقل ألا 
تــدرس منهجية البحث للطالب. أضــف إلى ذلك تهميش 
والمنطق.  والابســتمولوجيا  الأدب،  في  الفلسفي  الدرس 
أما بالنسبة إلى السبب الثاني- ولنكن صريحين، ولا يهم 
الانتقادات التي ســتوجه إليّ، فالمســؤولية تحتم عليّ أن 
أقول الحقيقة، حتى لو كانت جارحة- فيعود إلى شــكلية 
هياكل البحث التي من المفروض أن تطور السؤال النقدي، 
وإلى البيروقراطية الجامعية في تدبير عمل هاته الهياكل. 
هذا بالإضافة إلى الســياق غير العلمي الذي يشــتغل فيه 
الأســتاذ الجامعي؛ الشــيء الذي يؤثر فــي عطائه؛ فهو 
إنسان قبل أي شــيء. وينبغي ألا يغيب عن الذهن- هنا- 
مســألة الرؤية: ما الذي نريــده من الجامعــة؟ أن تكون 
حقلا للإنتاج الفكري، وحقلا لصياغة الأســئلة الجديدة، 
وإشاعة الفكر النقدي، أم حقلا لتلقين المعارف فحسب؟ فلا 
يمكن مطلقا للنقد أن يتجدد، ويتطور في الجامعة من دون 

وجود رؤية واضحة في هذا الصدد. وأظن أن ما يهيمن في 
الجامعة اليوم هو تلقين المعارف لا أقل ولا أكثر، وحتى هذا 
التلقين لــم يعد ممكنا مع نظام الوحــدات، لأنه يتنافي مع 

طبيعة الفكر المتسائل.
■ يــرى تودوروف فــي كتابه« الأدب في خطر« أن ســبب 
تراجــع الأدب يعزى إلــى الطريقة التي يدرس بهــا، هذا يعني 
تحميل النقد مسؤولية هذا التراجع. لماذا ترفض هذه الحقيقة؟ 
□ أولا ، لا يكفــي أن يعبر المرء - في هــذا المجال- عن 
الــرأي، بل لا بد من اقتراح، والاقتــراح لا يصاغ في بضعة 
صفحات، وإنما في إطار مشــروع واضح، وهذا غير متوفر 
في هذا الكتــاب الصغير، الذي هو مجرد تقرير فحســب. 
والســؤال الجوهري يتعلق بضــرورة التمييز بين حقول 
ثلاثة: التدريس، والنقد، والدراســة الأدبيــة. فلكل حقل 
اشــتراطاته المعرفية، واشتراطاته على مستوى الممارسة. 
وأظن أن الأمر يتعلق باســتفادة التدريس - من حيث هو 
ممارســة مخصوصة تقــام على معرفــة دبداكتيكية- من 
بالســن  مشــروطة  الاســتفادة  وهذه  الآخرين.  الحقلين 
المعرفيــة، والمســتوى المعرفــي. وهــذا ما لا يتنبــه إليه 
تدودوروف فهــو يتحدث عــن الأمر بتعميــم لا يقبل من 
مفكر رصــن. فتدريس النصــوص التخييلية يختلف من 
الابتدائي إلى الإعدادي مرورا بالثانوي وانتهاء بالجامعة. 
فلا يعقل أن نتحدث عــن تدريس الأدب متجاهلين تطلبات 
كل مســتوى على حــدة. ففــي الابتدائي يكــون التلميذ 
في مرحلة الاســتئناس، ومــن ثمة ينبغــي التركيز على 
الحسي- الانفعالي- الإيقاعي في تدريس النصوص، وما 
له صلة بمعان واضحــة، أما في الإعدادي فنرتقي بالتلميذ 
إلى مســتوى التحســيس الأقرب بجعلــه يتعرف بعض 
التحديدات الأدبية، والقدرة على تمييز الأجناس الأدبية، 
وتعرف المعنى منها. أما في الثانــوي فنترقي بالتلميذ إلى 
مستوى التحســيس الأبعد، بحيث ينصب التدريس على 
تعليمه كيف ينظم المعرفة الأدبية في الزمان والمكان، وكيف 
يحللها، وما هي المكونات الحاســمة في بناء النص، وكيف 
يقاربها، وهنا نأخذ من النقــد بعده الحواري، ومن تاريخ 
الأدب التحقيب، ومن الدراسة الأدبية كيف تساعد المقاربة 
المنهجيــة التلميذ علــى تنظيم بناء المعنــى الأدبي؛ وذلك 

بغاية إعداده للجامعة.  
■ صرحت في أحد الحوارات أنك تنتمي إلى القرن التاسع 

عشر؟ بم تبرر لنا هذا الانتماء؟
□ لأن هذا القرن كان ناضجا بما يكفي لأن نعده خميرة 
الحداثــة، وكان الأديب فيه موســوعي الثقافــة والفكر، 
ومتعدد الاهتمامات، وكانت الممارســة الإبداعية لا تنفصل 
فيه عن النظر النقدي، والأسئلة الكبرى التي تحرك الحركة 
الأدبية، سواء تعلق الأمر بألمانيا مهد الرومانسية الحقيقية 
أم بفرنسا، أم بإنكلترا. وأنا أحب أن أنتمي إلى هذا العصر، 
لا من زاوية تقليــد أحد تياراته الفكرية أو الإبداعية، ولكن 
من زاويــة أن أكون متعدد التكوين، وموســوعي الثقافة، 
ومتعدد الإنتاج. فأنا لا أحصر ممارستي الكتابية في مجال 
النقد فحســب، بل أحاول أن أنتج أيضــا في مجال الإبداع 
في مختلف صنوفه من شــعر وقصة قصيرة ورواية. وهذا 
ن  التعدد في التكوين والممارسة الإبداعية مكنني من أن أكوِّ
خبرة بالنصوص. فالناقد الذي يمارس الإبداع يكون أكثر 
قدرة على النفاذ إلى أسراره. كما أن المبدع الذي يكون على 
قدر من الإلمام بمشكلات النقد يكون أكثر قدرة على الإنصات 
إلى روح العصر، لأنه يســتطيع فهم تشكل الإبداع، وتكون 
ملامحــه الكبرى، ومن ثمة يســتطيع موضعة فعل الكتابة 

قياسا إلى التحولات الحادثة في هذا الصدد.    

* أكاديمي مغربي

عبد الرحيم جيران

في كتاب »غزة اليتيمة« للفلسطيني محمود جودة

الطائرات تفعل ما تُؤمر به بكلّ دِقّة

■ في المســافة بــن كتابة القصــة الخبرية 
الإخبــاري  التقريــر  وكتابــة  الصحافيــة، 
التلفزيوني، والمســافة بين الكتابة ذات الطابع 
الوثائقي لأحــداث وقعت بالفعل وكتابة القصة 
الإبداعية بشــروطها الأدبية، نقرأ هنا مغامرة 
الكاتب الســردية، هــي مغامــرة جدّية؛ ليس 
من مجابهة يكابدها المبدع، أقســى من مجابهة 
من  لحاجته  والاســتجابة  الآنــي،  اليومــي- 

معايشة نبضه والتقاط شفراته العميقة. 
لتكتــب اليومــي والمعيش عليــك أن تتدبر 
مســافة كافية من الحدث، تتجاوز عبوره الماثل 
مع تراكم الأيام والأحداث نحو أن يكون »قيمة« 
تتبلور فــي ذاتها، معتّقــة وأصيلة، تضرب في 
جــذور الإنســاني، مــن دون أن تفقــد قيمتها 
المرتبطة بالزمكان المحدد الذي أنتجها في المقام 

الأول. 

عبادة من نوع آخر

»اســتيقظ كما العادة فجر اليــوم ليتصفح 
وجه الحي الخائف من ليلة موت كانت قاســية 
جــدا على الجميــع. أحضــرت الزوجــة ذات 
الســبعين عاما بعض الزيت والزيتون والجبنة 
البيضاء التي يحبها زوجها، الســبعيني أيضا، 

الذي اعتاد على هذه الوجبة منذ أن كان مدرسا 
إلى أن وصل سن المعاش، حتى أنه حافظ عليها 
في ســفره وترحاله الكثير«. مطلع نص »الفجر 
لت متن الكتاب،  الأخير« من بين )26( نصّا، شــكّ
يرتبط بمقاطع ســردية أخــرى، تنتظم جميعا 
في خيط »قوة الحياة« الســاحرة، رغم حصار 
الموت المحيط بكل أسوارها، الموت الذي يضرب 
في العمق؛  نقرأ في نص آخر: »كانت الســاعة 
السادسة صباحا والجو غائما نوعا ما، في هذا 
التوقيت تكون كل نســاء غزة قائمات يمارسن 
عبادة من نوع آخر. يمارســن حبهن وجهادهن 
العظيم بتجهيز وجبــة الفطور، وإيقاظ الأبناء 
للذهاب إلى مدارســهم. هــذا التوقيت من أروع 
مشــاهد الأمومة علــى الإطــاق، كثافة الحب 
الحاصــل حين توقظ الأم ابنهــا تكفي كي توزع 
على قتلة الأطفال جميعا كي تعيد إنســانيتهم، 

تكفي والله وزيادة.«
بين ليلى ذات الثلاثين عامــا التي لم تنجب 
أطفالا بسبب خلل ما في الرحم، وتحدث نفسها 
ببعض ما ورد أعلاه، وبين السبعينية التي تعد 
الفطــور الصباحي لزوجها الســبعيني أيضا، 
يضيء »جودة« كهوف لا تتمرأى لصائدي صور 
ت الزوجة )السبعينية(، نثرها  العابر؛ بينما تفتَّ
الصــاروخ قبــل أن تتمكّن من نثــر الحبوب- 
حبــوب الخيــر التي فــي يدها، إلــى دجاجها 
، على ســطوح البيت، في خاتمة  الذي في القِنِّ
النص؛ تلعب ليلى الثلاثينيــة على وتر الوقت 
»عشــر دقائق« إثر اتصال صباحي من ضابط 
إسرائيلي، ينذرها بإخلاء البيت، لتنقذ أطفالها 

نص  يختتم  الجيــرة،  أطفــال  الافتراضيــن، 
»السادسة صباحا« بعبارة الضابط الإسرائيلي 
الغاضبة: »ســنقصف البيت بعد خمس دقائق، 

عليك بالخروج فورا من المنزل أيتها القذرة«.

لن يعودوا أبداً

نصوص »الحشــيش في الحرب«- »الحمار 
والصليــب الأحمــر«- »ضحكة مــن القلب«- 
»كرة فــي المخيم«، تكشــف قدرة جــودة على 
تجاوز المباشــر والتقريري، الهتافي والرسائل 
استكشــاف  نحــو  الُمبطّنــة،  الآيديولوجيــة 
الشــخوص في أبعاد بالغة الإنســانية، وتلك 
نصوص تتســم بالطرافة، رغم أجــواء الموت 
المحيط، واختلاف مصائر الشــخوص، كشــف 
الكاتب عن بعضها وتغاضــى عن الآخر لتكون 
نهايات مفتوحة على مقدرة مخيلة القارئ، على 

استكشافها بحدسه الخاص.
أيضــا هناك مــا يربط بين نص »ســيجارة 
الحياة« ونص »ليت لي أختا«، يستغرق الكاتب 
فــي النصين فــي تفاصيل مختلفــة الجوانب، 
تكشف الجانب الخفي في علاقة الأخت بأخيها، 
والأخ بأختــه من موقعــن مختلفين، في النص 
الأول يكتفــي الكاتب بموقع الراوي، حيث ينقذ 
الشغب الأخوي الأســرة كاملة من مصير فاتك، 
في آخر اللحظات؛ بينما في النص الآخر يتدخل 
الكاتب ليكون جزءا من الحدث الذي لم يحدث، 
لكــن ترتيب الوقائــع جعل صوتــه ذاتيا، في 

النص أكثر منه موضوعيا.

العالية  جــودة  شــاعرية  تتجلى  بينما 
في البناء الســردي كما نقــرأ في نصوص 
»هــل يصير لنا مينــاء؟« و«الحرب تُخرّب 
القلوب.. تُتلفها« و«لن تستطيع أن تُغمض 
عينيــك« و«هكذا دون مقدمــات«؛ تتجلّى 
مقــدرة الكاتب في إنجاز ما وطّن نفســه 
على إنجازه عبر هذا الســفر، في توثيقه 
الملحمي لما حدث حقا عبر نصوص »رفح.. 
يوم الخديعــة« و«لن يعودوا أبدا« و«أنا 
لســت بطلا« و«الإلياذة الفلســطينية« 

و«نحن نحب الحياة«.

ما لم تستطع الكاميرات تصويره

ــل فقط/ يأمرك  ل المشــهد.. مُجرد تخيُّ »تخيَّ
جيش الاحتــال فجأة، من خلال اتصال هاتفي 
بإخلاء بيتك في مهلة لا تزيد عن عشــر دقائق/ 
تخيّل معي، عشــر دقائق، ويتم محو تاريخك 
الصغيــر عن ســطح الأرض، هدايــاك وصور 
الأخــوة، والأبناء الشــهداء منهــم والأحياء، 
أشــياؤك التي تحبها، كرســيك، كتبــك، آخر 
ديوان شعر قرأته، رســالة من أختك المغتربة، 
ذكرياتــك مع مــن أحببــت، رائحــة الفراش، 
عاداتك في ملاطفة الياســمينة التي تتدلى من 
شباك غرفتك الغربي، مشبك شعر ابنتك، دفء 
المقعد، ملابسك القديمة، سجادة الصلاة، ذهب 

الزوجة، تحويشة العمر«.
خاض محمد جودة مغامــرة إنجاز باكورة 
إنتاجه الأدبي في حقل المباشــرة الشائك، بدءا 

مــن 
العنــوان- الإهــداء: »إلى كل 

من أصابه الجرح الفلســطيني، فنــزف دماً أو 
ألمــاً...«- المقدمــة: »تدور أحداث هــذا الكتاب 
خلال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 
ما بــن 8 تموز/يوليو وحتى 26 آب/أغســطس 
سنة 2014، الذي خلف أكثر من )2200( ضحية 
وأكثر من )15000( جريح، منهم )3500( إصابة 

ستعاني من إعاقات دائمة«.
عبــر نصوصه الـ)26(، نصــوص بعناوين 
مختلفة، كل نص يلعــب لصالحه الخاص، في 
الأخيــر تلعب النصوص جميعــا لصالح »نص 
الكتاب«، هنــا تجد ما »لم تســتطع الكاميرات 

تصويره«.

*شاعر وصحافي من السودان

الصّادق الرضي*

  حُرمة الكتاب
■ ترويــج الكتــب المستنســخة قائمٌ، مستحســنٌ في 
جُمعــة المتنبــي في بغــداد، وأيــام الأســبوع الأخرى في 
عموم المحافظات، تشغل حيزاً كبيراً من رفوف المكتبات، 
وأرضية بيعها العرضية، وجنبات أكشــاك بيع الصحف 
العموديــة.. البدايــة التقليديــة للمقلّــد أنجــزت بأيــدي 
أشــخاص عديمي الخبــرة في الطباعــة، ثم تطــور الأمر 
تدريجيــاً، لينجــز بأحــدث المكائــن في مطابــع مختصة 
بالتزوير، لا على أرضية دور النشر التي تقوم بتسويقها، 

ولا علم لعملائهم 
بتزويرهــا، وحين تبينــت لهم حقيقتها دخلــوا الّلعبة 
ومولوها، كتب لأمين معلوف، وغادة السّــمان، وآخرين، 
وأغلب الكتب النقديّة والروايات الرائجة اليوم هي نســخٌ 
رة. صفقــات تجارية قائمــة خلــف الكواليس، بين  مُــزوَّ
البعض الكبير من أصحاب دور النّشر المحليّة الرائدة في 

مجال السّــرقات الثقافية ودور نشــر عربية، الأموال من 
بغداد، وطباعة المقلّد تتمُ في دمشق وبيروت، وبالطبع لم 
تخل بقية البلدان العربية من ترويج مثل هذه الســرقات. 
لا غرابــة هنــا وقــد ألفنــا مفــردة التســيّب الطّاغية على 

تصريف الأمور في بلدنا، ولا القلم هنا من كشف 
عورة ذلك المحظور، لكن توجب لُمقدّسٍ مشــترك اسمه 
الكتاب حــق البيــان بالتّدوين، لمن يعنيه الأمــر، واليقظة 
من غفلة الفســاد في شــأنٍ حيوي، فلا حرمة للكتاب مع 
وجــود قراصنة النّشــر، وهــو يعاني أصلًا مــن ترحيله 
القســري إلى الأثير فــي عالم مخيف، غريــب الأطوار في 
التجليــات والأغوار. غيــاب الرّقابة الفكريّــة يمهد لعديد 
الانتهــاكات بحــق المنثور الأمين والسّــجل المبــن، تَغيب 
خواصه الثابتــة، ويُبدل طيب ورقه بعفــنٍ بين، ما يروق 

له المنفى 

الفضائي مقامــاً، غير آبهٍ بمن يَحِنّ إلى 
حبر جوفه الُمطهّر، ولا صلة أبداً للقائمين أو 

المتصيّدين بهذا المضمون. محنةٌ تضاف إلى 
مِحَن الكتاب الأخرى مع الاستنســاخات 
القلميّــة، والتعظيــم الوهمــي، والتحقيــر 
الفكري، والأدب العاري.. للقراء والكتاب 

نصيبٌ من هذا الهم الطارئ، مثلما للناشــر 
الأصلي المتضرر من هذه القرصنة الثقافيّة، 
هل سنكتفي بالتفرج ودعم المقلّد، من خلال 
ابتياعــه قبــولًا لثمنــه الزهيــد، أم أن علينا 

مقاطعــة المنتج الحرام حفاظــاً على حرمة 
الكتاب؟!

*كاتب عراقي ـ ألمانيا

مهند حوشي*
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ثقـافـة

بروين حبيب *

فاشلون في الحب 
■ إن كنــت فاشــا فــي حياتــك العاطفيــة وتقع دوما على رأســك 
كلمــا وقعت في الحــب، فأنت حتما شــخص يخاف مــن الوحدة. ولا 
ب من هذه الحقيقة. فأحيانا نحن نوهم أنفســنا  داعي للمكابرة والتهرُّ
بأننــا وقعنا في الحب فقط للتخلص مــن الوحدة التي تقضمنا من كل 

الجهات.
إن كانــت حياتــك تشــبه مقولة فيكتــور هوغو حين قــال: »يمضي 
نصف حياتنا في انتظار حب حقيقي، ويمضي النصف الآخر في فراق 
مــن أحببناهــم«، فأنت فعلا من »نــادي المعطوبــن عاطفيا« ووضعك 
ميؤوس منه، إن لم تنتبه للعبة »الدنيئة« التي يلعبها معك قلبك ووعيك 

ولا وعيك. 
أنــت تعرف جيــدا تلك اللعبة، لكنّهــا كالمخدّر حين تبــدأ بلعبتها مع 
نفســك. نوع مــن الإدمان الــذي لا نعرفه فــي مجتمعنــا. فنحن نخلط 
كثيرا بين الشــخص اللعوب الذي يبحث عن علاقات ليلهو، والشخص 
الذي يخاف من الوحدة ويتعلّق بأشــخاص لا يناسبونه، فيعشق مرة 
وينكســر مرة ويكتئب وينتكس لتتحوّل حياته إلى متاهة من السقوط 

والنهوض...
في متاهــة اللعبة أيضا نســتنجد بمبــررات واهية لنخفي فشــلنا، 
كأن نقول: »أحببت فلانا لأنه قوي الشــخصية، مثقف، جميل وأنيق، 
ولكنني اكتشــفت أنــه أناني وبخيل... أريد رجــا كريما ويحبني أكثر 

مما يحب نفسه«. 
وعلــى رأي أوســكار وايلــد: »مــن يبحث عن امــرأة جميلــة وذكية 
ودافئــة فهو يبحث عن ثلاث نســاء وليس عن امــرأة واحدة«، وأعتقد 
أنّه من العيب أن نضع مواصفات مســبقة لمن نحــب، ونركض خلفها، 
لأنّ هــذا يعكّر صفو الحب تحديــدا. كما أن قاعدة تقبــل الآخر لا تأتي 
بالإرغام بقدر ما هي ســر من أســرار الحب، فطالما الـ«ولكن« موجودة 
في حبك لأحدهم فهذا يعني أنه ليس نصفك الثاني، فلا تتعب نفســك 
بالاســتمرار والمثابرة على تغييره، لأنــك إن فكّرت بهذه الطريقة فتأكد 
أنّه يفكر بالطريقة نفســها، وهو خلال علاقتكما العاطفية معا يمشــي 

عكس تيارك، وهو يحاول أن »يصلحك« ويجعلك مثلما تريد.
في الحب الحقيقي تأتي الأشياء عفوية!

وإن كنــت الآن تقول: »وهل ســننتظر العمر كلــه ليأتي هذا الحب؟« 
فأنــت حتمــا ضحية مخاوفــك، وعلاقاتك فــي الغالب منتهية بفشــل 
وخيبة، لأنك تختلق قصص حبك بنفســك لتملأ فراغات الأشباح التي 

ترعبك حين تكون وحيدا.
علينا أن نصغي لأجسادنا جيدا لنفك شيفرة ذلك الضجيج المنبعث 
مــن الدّاخــل. نحن فــي الغالــب كتلة معقــدة مــن المشــاعر والرّغبات 
والغرائز، ولهذا يســتحيل أن نستجيب لكل إشارة نتلقاها من أعماقنا 

ولا نقع في الخطأ.
ي؟  هل نحتاج لبعض التّروِّ

نعــم نحتاج للكثير... لأن إشــارات الجســد مثل إشــارات السّــيْر، 
كل حياتنــا تصبــح فوضى عارمة إن لــم نحترمها. الحــب الذي يؤلمك 
ويدخلــك في نوبات من البكاء والنّحيب، حب يجب ألا يســتمر، فنحن 
ص من ألم  في الغالب نخاف من الفراق لأننا نعاني ألمه، فإن كان التخلُّ
كبيــر بألم أقل فالربح لنا. الحب الــذي يعصف بك مثل زوبعة مجنونة 
ويتركك بعد كل لقاء منكوبا تعد خساراتك، حب يجب أن ينتهي، إلّا إذا 
كنــت طرفا من تلك الأطراف التي تعشــق تعذيب بعضها بعضا. الحب 
الذي يجعلك تعيش مشــدودا وكأنّك مجنّد في ثكنة، تحسب خطواتك 
وكل كلمــة تتفــوّه بها، وتفكر مليــون مرة فيما يرضي شــريكك وما لا 
يرضيه، حب يســتهلكك بعنف، تتقبله في البداية ثم فجأة حين تصبح 
ركاما تكتشــف كم كنــت مخطئا منذ البداية للمضي فيــه. أنواع كثيرة 
من مشــاعر الارتباط بالآخر نســميها »حبا«، فيما هي بعيدة عن الحب 
تمامــا، ويمكن تصنيفها ضمن العلاقات العادية التي تربطنا بالأقارب 
والأصحــاب والمعارف، لكــن يبقى الحب والخــوف متلازمين لا يمكن 
فصــل قطبيهما عن بعضهما بعضا. حتــى حين نخاف من الصمت، أو 
من الظلام، أو من الأماكن الفارغة، فنحن نخاف من المواجهة الحقيقية 
ينا أكثر مما تحل  لذواتنا وعالمنا الداخلي، فنلجأ لتلك الحيلة التي تســلّ

عقدنا نحو أنفسنا. 
الاهتمام بالآخر وبأموره وانتقاده وعرض سلبياته وإيجابياته، من 
دون أن ننتبــه إلى أن ذلك هروب من الذات. إذ ننســى رغباتنا الدفينة، 
شهواتنا، مخاوفنا، وكل تلك المشاعر التي وضعت على رف الممنوعات 
والمحرّمــات والمفاهيــم الاجتماعيــة والدينيــة. قد تكــون مخاوفنا من 
الوحــدة تعود لأيــام الطفولة، وهذا مــا يحدث في الغالــب حين يكون 
غياب الأم عن ابنها بســبب انشــغالها بأشــغال البيت وأشياء أخرى، 
لكــن أيضا أغلبنا إن لم يكن كلنا تعرّضنا لتحرش أو محاولة اعتداء أو 
مضايقة في المدرسة أو في الشارع أو حتى مضايقة عبر الهاتف... كل 
هــذه الأمور قد توقظ فينا خوفا لا نحدّده ولا نفهمه جيدا، فنتعلّق بأي 

كان لنشعر بالأمان. 
ولكن هل كل ما نراه على سطح البحر يطفو هو خشبة للخلاص؟

م  لمن على وشــك الغرق نعــم، لأن الوقت لحظتها ليس مناســبا لتعلُّ
الســباحة، لكن لمن لا يــزال على برّ الأمــان، يمكنه أن يتعلــم فن العوم 
تحســبا لما تخفيه الأيام. ولنكن واقعيين لمن خــاض تجربة الحب أول 
مــرة وثانــي مرة وخامــس مرة وعاشــر مــرة ...ألا يمكنــه أن يتوقف 
ويتريّــث حتى لا يقع مجددًا في البِرْكة نفســها؟  بالطبــع بإمكانه، إذا 
نظر حوله جيدا واكتشــف ميزات الوحدة وإيجابياتها. وأخرج خبايا 

روحه ليحوّلها إلى نتاج جميل. 
شــيء قد نفهمــه إذا قرأنــا حياة »بيرليــوز« مثلا وعشــقه المجنون 
لمس هارييت ســيمثون، التي لاحقها كثيرا، وحــن تزوّجها خبا تماما 
حبه لها وانتهى زواجه بانكســارات وخيبــة كبيرة، ففرّ هاربا من بيت 
الزوجيــة باحثا عن حب جديد يؤجج عواطفه. عاش علاقة قصيرة مع 
عازفــة البيانو كاميل موك التي خانتــه وتركته من أجل رجل ثري أمّن 
لها حيــاة رغيدة، والغريب أنه نوى قتلها هي وعائلتها وزوجها، ولكنّ 
غضبــه العاصف هدأ وعدل عن الفكرة، ثم أحب المغنية ماري ريســيو، 
ثم أجبره وضع هارييت الصحي ليهتم بها بعد تعرضها لسكتة دماغية 
حتــى توفيت، ثم بحث فــي ذاكرته عن طفولته التــي كانت أكثر جمالا 
وإشــراقا واســتقرارا من كل مراحل عمره، فعاد يستكشــف الأماكن 
والأشــخاص الذين عرفهم آنذاك إلى أن قفزت من ذلك الماضي ســيدة 
أخرى عرفها وهو طفل، حين وقع في حبها وهو في الثانية عشــرة من 
عمره، وهي الســيدة إســتيل، ورغم فارق العمر بينهما إذ تكبره بسبع 
عشــرة ســنة إلا أنها تفهمته واحتضنته ونشــأت بينهمــا علاقة راقية 
أساســها الكتابــة. لكن في المجمل لــم يكن بيرليوز ســوى المبدع الذي 
تشظت روحه بين عشق الموسيقى والبحث عن الاستقرار، وقد اعترف 
فــي مذكراتــه الرّائعة أنه شــخص لا يمكنــه أن يعيش لوحــده، ولا أن 

يتخلى عمّن يعيش معه« ...
هكــذا حضرتنــي حكايــة بيرليــوز إذن، وأنــا أكتب عــن العلاقات 
الفاشــلة في الحب، وغمرتنــي رغبة عارمة لأعيد قــراءة مذكراته، فقد 
كانــت ولا تزال أجمل ما كتب عن الحب وخيباته وملذاته، من دون أي 

تجميل. 
 للحديث بقية إن شاء الله ...

*شاعرة وإعلامية من البحرين 

الواقع وضياع البطل في الدراما العربية... خالد الصاوي نموذجاً
باريس ـ من مها حسن:

للمرة الثانية يسحرني خالد الصاوي، ثم سرعان ما 
يُحبطني. 

المرة الأولى كانت في »خاتم سليمان« والثانية، للتو 
أغادرها من »الصعلوك«.

ينجــح خالد دائماً فــي أداء دور البطــل الإيجابي، 
الطيــب، النبيل، الذي يصــارع قوى الشــر. الصورة 
النمطيــة للبطل الــذي عهدناه في القصص الشــعبية 
والخرافية والأســطورية المتغلغلة في الأديان القديمة، 

قبل التوحيد وبعده.
الحكاية الشعبية التي ربما لا تزال تتسلل إلينا، نحن 
الجيل الناشئ بين الحداثة والأصالة، وصعوبة تطبيق 
قيم الأصالة على الحداثة، خاصة بنســختها العربية، 

الحداثي  الأدب  معظــم  خــذل  إذ 
من  بــدلا  وانحاز  الشــعوب، 

الأصوليــة  إلــى  الأصالــة 
التعصــب  أي  الذهنيــة، 

لوجهــات نظــر فردانيــة 
ونرجسية.

البطل الشــعبي لا يزال يلعــب دور المخلص النبيل، 
يداعب مشاعرنا ومخيلاتنا، طالما لم يطرح الأدب والفن 
والدراما أنماطــاً مفاجئة لنموذج بطــل إيجابي نبيل 

ومخلّص ولكنه حداثوي.
لهذا على الأغلب تحدث هذه الصدمة وأنت تشــاهد 
خالد الصاوي، إذ يســحرك البناء الشعبي بداية، من 
وجــه الطبيب في خاتم ســليمان، المنتمي إلى الحارة، 
الجــدع بالمصريــة، والقبضاي بالشــامية، الذي كلما 
أضعته وجدته في بيته الشــعبي القديم، وسط أولاد 
الحارة، ثم الدرويش محــروس خادم ضريح العدوي 
في مصــر القديمة وكل ذلك الســحر الشــعبي الأخاذ 
الذي تطرحه قصص الأولياء والأضرحة، وانسحارنا 
ربما مجدداً نحن الجيل الذي وُلــد في حضن الحداثة 
الغربية المتضاربة مع التراث الشــعبي الشرقي، الذين 
كدنا نرضع ســارتر وولســون ومفاهيم الســيريالية 
والضيــاع الوجــودي والانهمام بالبحــث عن الذات، 
وكل تلك الحقبة الأدبية التي أخذناها من أمنا الروحية 
أوروبا، وعاصمتها فرنســا، ونحن نلهث وراء الكتب 
المترجمــة، في عــز انتشــار الوجودية والســريالية 
والدادائية والبوهيمية في بلادنــا، بينما كانت البلاد 
المنتجة لهذه المــدارس قد خرجت مــن المرحلة. وذلك 
الانزياح الزماني ســببه طبعاً الترجمــة، حيث فارق 
كبير بين زمن ترجمة الكتاب الذي يصلنا متأخراً، نحن 
أبناء ثقافة تلقّي الفكر الُمترجم، فنعيش متأخرين 

عن تلك الحقبة...
المهم أننا وســط صراعنا الجمالي بين 
الموروث والرغبة في التعرف على عوالم 
أخــرى، تأتي هــذه الأعمــال الدرامية 
التي تداعب قليلًا أجواء الأدب العربي 
فتشكل  المحفوظية،  والمدرسة  الواقعي 
متعــة خاصة لضحايا النوســتالجيا 
الشــعبية، جيلنا، جيل الســتينيات 

والسبيعينيات، نموذجاً.

ألق البدايات

بدأ كل من مسلسل »خاتم سليمان« 
ســاحرة،  بدايــة  و»الصعلــوك«، 
والأدب  الأســطورة  مــع  متماهيــة 
الشــعبي، عبر الخاتم الذي عثر عليه 
الطبيب سليمان، والذي حمل حكايته 
للطبيب،  المحــوّل  وأثــره  وســحره 
صاحب  العدوي  الشــيخ  ظهور  وعبر 
الكرامــات في أحلام محــروس ليدلّه 
على الطريق الأخيَر لــه. في الحالتين، 
كان مســتند البطــل الــذي يجســده 
الصاوي، الأسطورة والمخيال الشعبي، ثم 

يبدأ الخلل في النصف الثاني من المسلسل. 
يأتي الســؤال المهــم الآن كما نتصور: لمــاذا تنجح 
البداية ثم يتعثر العمل بعد منتصفه؟ غالبا عبر الدخول 
في أزمة مفتعلة لخلق التشــويق، ثــم نهايات محبطة، 
ترتهن لواقع ممل وباهت، منفصــل تماماً عن البدايات 
المتماهية مع الإرث الجمالي؟ هل الســبب في فقر الواقع 
في مــدّ النص البصري، بإحــالات وحلول جمالية؟ هل 

ثمة عجز عن فهم الواقع وتأويله جمالياً؟

موت البطل

يأتــي العمــان ببطل إيجابــي، طبيب فــي الأول، 
ودرويش فــي الثاني، تجمعهما قيم المحبة والشــهامة 
والأخلاق والعطاء والتضحية من أجل المجموع، ووهب 
الذات...الــخ من هــذه القيم المفقــودة الآن على أرض 
الواقع. لكن البطل ســرعان ما يتحول وفق وجهة نظر 
صناع العمل الدرامــي، الذين يعتقــدون أنهم يكملون 
مســيرة البطــل الإيجابية، غير منتبهــن إلى وقوعهم 
في الكليشــيهات التقليدية، وفقدان البطل رونقه وهو 
يتحول إلى نجم يظهر في الإعلام.. لماذا يُعتقد أن نجاح 
البطل مرهون بشــهرته وظهوره الإعلامي؟ لماذا تحوّل 
الدرويش الطيب الذي بالكاد ينجح في الحلقات الأولى 
من العمل، في لفظ جمل دقيقة وواضحة ومتماسكة، إلى 
نجم تلفزيوني يتحــدث ببراعة ويجذب الجمهور؟ لماذا 
يُقسر الطيب التلقائي ليظهر بمظهر العارف الكلي بغتة، 
فيفقد بداهته ومعدنه الأساســي، بل ويعطي الدروس 

على أنه مالك المعرفة؟
هــذا الهوس لــدى الدراميين، والتشــبث بالســلم 
الإعلامــي، يعني أن النجــاح مرهون بالشــهرة، وأن 
القيمة الإيجابيــة للبطل، تتحدد في كمية معرفة الناس 
له، وهنــا تدخل اللعبة التجارية في مســح البطل، من 
كونه هامشــيا يعيش التجربة الغنية إلى وجه يشــبه 
»البيســت ســيلر«، حيث لهــاث الإعلام عليــه. هذه 
النهاية غيــر القصدية لصناع العمل، لتحويل مســيرة 
الدرويش من بطل عارف مُلهــم من دون أن يعرف، إلى 
نجم عارف متصنع ومــوزّع المعرفة، تعني الانحياز إلى 
قراءة ســيئة ومحوّلة للواقع، بــأن النجاح والبطولة، 
لم تعد في القيمة التي يحملها الشخص، بل في انتشار 
هذا الشــخص، وهكذا لا تصبح المعرفة هــي المهمة، بل 

الشخص الذي يحملها. 

سقوط البطل

عبر مسيرة متدرجة متنقلة لصورة البطل في الأدب، 
من نموذج البطل الإيجابي التقليدي، إلى البطل السلبي 
الذي طرحه الأدب بعد الحروب خاصة، وانهيار القيم، 
ربما نســتطيع أن نحوّل بقعة الضــوء عن البطل الفرد 

إلى المجموع، حيث في ظل الثورات المعاصرة، وما يدعى 
بالربيع العربي، وبغض النظر دائما عن السجال حول 
المصطلح، فإن هذه الانقلابات الشاملة في دور الشعوب 
من متلقية وراضيــة إلى ثائرة ومتمــردة ومتظاهرة، 
فإنه يمكن المجازفة بأن الشــعب هو البطــل اليوم، في 
الواقــع العربي خاصــة، الذي هو النــواة المركزية في 
الحدث العالمي اليومي، السياسي والاجتماعي، حيث لم 
ينحصر أثر الاحتجاجات العربية في المنطقة بل تعداها 
إلى خلخلة أنظمة العالم عبر تدفق الهجرات وعبر تفاقم 
مشكلة التطرف الديني، الناجمة عن هذه الاحتجاجات 
والانقسامات في تعريفها وتحليلها، بين أسباب للفشل 

وبين كونها نتائج للفشل. 
لكن الدراما العربيــة، لم تتمكن بعد من خلق نموذج 
إيجابــي مقارب لهــذا البطل، حتى بصورته الســلبية 
المهزومــة، المتحولة مــن قيم الأمل والإيمــان بالنجاح 
إلى الفشــل والهجرة، وتفاصيل كبيرة تحملها مسيرة 
البطل، إذ حاولت طــرح نموذج هذا البطل، المتحوّل في 
مثالنا، من النموذج الشعبي، إلى نموذج العارف، الذي 

يحارب الفساد.
البطل يحارب الفســاد، يخضع هنا لراهن سياســي 
متقلّب، حيث الفســاد الُمحاول فضحــه، بل والمفضوح 
حســب نهايات المسلســات عامة، والصعلوك خاصة، 
هو الفساد المترسب من الفئة السياسية السابقة، وهنا 
يتحــول هذا البطل، الــذي كان ملك الشــعب ـ الحارة 
نموذجاً ـ إلى بطــل يوظّفه الدراميون في خدمة الزعيم 

الآني. 
يسقط الدراميون إذن، في بؤرة البطل الغبي؟ البطل 
المكرس من الإعــام، المرئي خاصة، هــذا الإعلام الذي 
يصنع نجومــا من دون قيمة على الأغلب.البطل العارف 
الذي يحارب الفســاد، وينجح، فيطرح بطلًا ســطحياً 
منجَزاً بعيداً عن صورة البطولة القديمة، حيث الفارس 
الدونكيشــوتي مثلًا لا يزال يتابع مشروعه الإصلاحي 
فــي محاربة الشــر. حين يتحــول محــروس الطيب، 
الساذج، الُملهم، إلى نجم يستعمل مصطلحات عدوانية 
مهنية يوبّخ لائميــه ومنتقديه، فهو يتحــول إلى بطل 
أحمق، يقلّص أداءه في تقديم الحكمة، بدلًا من عيشــها 
والتشــكيك بها. وهذا ليس بطلًا ســلبياً حتى، بل قتل 
صورة البطل الإيجابي، والســلبي، لزجّها في كليشيه 

البطل السياسي، أو المسيّس.
قد يعود فــي نهاية المطاف، تأرجــح النص الدرامي 
وهبوط مستواه إلى عدم القدرة بعد على قراءة الواقع 
المتغيــر من يوم لآخر في الآونة الأخيــرة، وعدم تبلور 
المشــهد بعد الثورات التي لم تتضح نتائجها تماماً بعد 
ولا يــزال العالم العربي في ضبابية مســتقبلية؟ وربما 

عدمية لسنوات مقبلة.

* كاتبة سورية

دور المرأة في صناعة السينما المصرية وتمرد جيل الستينيات على حكم الفرد
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

ضمــن فعاليــات الــدورة الواحــدة والثلاثين من 
المتوســط،  البحر  حوض  لدول  الإســكندرية  مهرجان 
أصدر المهرجان عددا من المطبوعات الســينمائية، منها 
التمرد في الســينما المصرية«  كتاب بعنوان »ظواهــر 
تأليف أحمد شوقي عبد الفتاح، حيث يوضح المؤلف في 
البداية الفرق بين التمــرد والثورة، التمرد هو الخروج 
عن المألــوف، بينما الثورة هي رفــض لنظام اجتماعي 
أو سياســي قائم والعمل على تغييــره، بينما التمرد لا 
يرفض النظام القائم لكنه لا يريد الانصياع له، ويشــير 

إلى أن التمرد عمل فردي، أما الثورة فهي عمل جماعي.
ويبدأ الكتاب في تقســيم ظواهر التمرد في السينما 
المصرية إلــى ثلاث مجموعــات، أولًا المتمــردون على 
واقعهــم الشــخصي من أجــل الســينما، أو العمل في 
الســينما. أما المجموعة الثانية فتضــم التمرد الفيلمي، 
أي تمرد شخصيات فيلمية في أفلام بعينها، بحيث يبدو 
العالم الفيلمي هو الواقع الذي تتمرد عليه الشــخصة 
الفيلمية، حيث تعبر تلك الشــخصيات عن رؤية خاصة 
لمخرجيها للواقــع المعاش. أما المجموعــة الثالثة فتضم 
أشكال التمرد الذي يمارســه السينمائيون للتعبير عن 
رفضهــم لأوضاع الســينما في لحظــة تاريخية، حيث 
ظهرت أفلام تــؤرخ لتلــك اللحظة مثل فيلــم، »اغنية 
على الممــر« عام 1969، الــذي يصفه الكاتــب برد فعل 
سينمائي على نكســة عام 1967 العسكرية والسياسية 

والاجتماعية.
يصف المؤلف الســينما المصرية بأنهــا الوحيدة في 
العالم التــي بدأت على يــد امرأة، ففــي المجتمع الذي 
كانت تعيش فيــه عزيزة أمير وفاطمة رشــدي وأمينة 
محمد وأمينة رزق، كان التمــرد على العادات والتقاليد 
التي تعــزل المرأة عن العالم الخارجــي أمرا غير مقبول 
في المجتمع، ويشــير إلى أنه في ذلك الوقت عبر الأديب 
العالمي نجيــب محفوظ عــن وضع المرأة فــي ثلاثيته 
الشهيرة. أما فن الســينما فكان فناً طليعياً يحمل جزءا 
من هموم المجتمع ويعتبر نافذة على العوالم المتجاورة، 
وكان يعتبر نوعاً من الحــوار المجتمعي الذي يعبر عن 

كافة شرائح المجتمع المصري في ذلك الوقت.
ويقــول المؤلــف إنه في ظــل الثقافــة المهيمنة على 
الحياة المصريــة، التي تم التعبير عنهــا في عدة أفلام، 
كان إحجام الرجال المصريين عن الولوج لعالم السينما 
بصورة مباشــرة مدعاة لأن تقوم بعض النســاء بهذا 
الدور، منتجة ومخرجة وكاتبة وممثلة، ويشــير إلى أن 
الرغبة في الشهرة والاستحواذ على الاعجاب والرغبة 
في تحقيق النزعة الاســتقلالية التي يطالب بها المجتمع 
الراقي، من دوافع هؤلاء النســاء للعمل في الســينما، 
ويرى أن بــذرة التمرد الحقيقي وضعت في روح عزيزة 
أمير، التي اكتســبت عبر سنوات حياتها مساحة كبيرة 
من الاســتقلالية التــي رافقتها في حياتها فــي ما بعد، 
وســاعدتها عندما دخلت عالم الســينما، حيث شاركت 
في إخراج فيلم »ليلى« عام 1927 ثم اخرجت فيلم »بنت 
النيل« في العــام التالي، ثم أخرجت فيلما ثالثا بعنوان 
»كفري عن خطيئتك« عام 1933. كما شــاركت بالكتابة 
والتمثيــل، وكانــت المرأة فــي تلك الفتــرة تمتلك قوة 

تستطيع أن تقول ما تريد في كل المنابر المتاحة لها.
بهيجــة حافظ، وهي إحدى بنات طبقة الباشــاوات 
شجعها والدها إسماعيل حافظ باشا على تحقيق حلمها 
في دراسة الموســيقى في باريس، حيث تعلمت العزف 
على البيانو. عاشــت بهيجة حافظ حياة مســتقلة عن 
عائلتها وعملت على تأليف المقطوعات الموسيقية وبيعها 
لشــركة الاســطوانات، ثم اتجهت للعمل في السينما، 
حيث رشــحها المخرج محمد كريم لدور البطولة في فيلم 
»زينب«، واعتبرت عائلتها هذه الخطوة فضيحة كبيرة 
دفعت إحدى أخواتها إلى إقامة سرادق عزاء لها وتبرأت 
منها عائلتها. في هذه الفترة كان الفن فيها يعد من المهن 
الوضيعة، ويعد أكبر اســهام لبهيجة حافظ في السينما 
أنها أسســت نقابة حرة للموســيقيين عام 1937 وظلت 
النقابة تعمل بعــد قيام ثــورة يوليو/تموز حتى صدر 
قرار بوقفها عام 1954، ويشير الكاتب إلى أن تمرد ابناء 
وبنات الطبقات الراقية ذلك الوقت كان شــائعاً، حيث 
كانت درجة اســتقلالية الأفراد تعبر عن تجســيد فكرة 

الاستقلال التي ينادي بها الساسة والشعب للوطن.
من رائدات السينما المصرية أيضا أمينة محمد، التي 
تنتمي إلى طبقة متوسطة وهي خالة الفنانة أمينة رزق، 
اللتان ارتبطتــا معاً في بداية حياتهما، حيث مارســتا 

التقليد والغناء وشاركتا في بعض العروض المصاحبة 
للموالد الشــعبية، ثم التحقتا بفرقة رمسيس وشاركتا 
في مسرحية »راسبوتين«، وقد نالت أمينة رزق إعجاب 
واهتمام يوسف وهبي فأســند لها دورا مهما في إحدى 
مســرحياته، بينما ظلــت أمينة محمد تــؤدي الأدوار 
الصغيرة، حتى تركت المســرح وبدأت تتنقل بين الفرق 
المســرحية. أما فرصتها الذهبية فجاءت عندما التحقت 
بفرقة أمين عطا الله فــي رحلة فنية تجولت فيها الفرقة 
بين ســوريا ولبنان، ثــم التحقت بعدهــا بفرقة بديعة 
مصابنــي، وأصبحت نجمــة لامعة في عالــم الرقص. 

أمينة محمد عددا من الأفلام  خاضت 
الســينمائية منذ عام 1934، أسست 
بعدها شــركة إنتاج قدمت عددا من 
كواحدة  اسمها  خلدت  التي  الأعمال 
الســينما  صناعة  في  الرائدات  من 

المصرية.
يصــل المؤلــف إلى رائــد آخر 
للسينما التســجيلية في مصر هو 
المخرج محمــد بيومي الذي عاش 
حياته متمــرداً على ثراء عائلته، 
حيث عمل وهو في الثانية عشرة 
من عمره ليحقــق بذلك قدرا من 
الاســتقلالية عن العائلة، ثم ثار 
البريطاني لمصر   على الاحتــال 
والتحق بالجيش المصري، لكنه 
صدم  المؤلــف،  وصف  حســب 
بطريقــة التعليــم فــي الكلية 
تكرس  كانــت  التي  الحربيــة 

الإحساس بالدونية تجاه الاستعمار البريطاني بتأكيد 
نفوذة وهيمنتــه على مصر، وبعد تخرجــه من الكلية 
الحربية عمل لفترة طويلة في الجيش المصري حتى عام 
1919، حيث خرج وأســس مجلة لرســوم الكاريكاتير، 
ثم شارك في تأســيس فرقة مسرحية مع بشارة واكيم، 
وكان التصوير الضوئي أحد هواياته المفضلة. أســس 
عام 1921 أول استوديو ســينمائي مصري باسم آمون 
فيلم، كما طلب من طلعت حرب، حسب ما ذكر في بعض 
المراجع التاريخية، إنشاء مؤسسة لصناعة السينما في 
مصر، ويختــم المؤلف بذكر وصف محمد كامل القليوبي 

للشــخصيات الدراميــة التي قدمها محمــد بيومي في 
افلامه الروائيــة، انها يجمعها عامــان هما الوضعية 
الطبقية في أسفل السلم الاجتماعي والرغبة والشهوة 

الجامحة للحياة.
وعن التمرد في ما يعرف بســينما الباشاوات يشير 
المؤلف إلى أن الروح الوطنية المصرية دخلت في مأزق، 
فمــن ناحية كانت تعرض أفلام تصــف حياة الأقليات، 
مثل طبقة الباشــاوات، فــي الوقت الــذي كان معظم 
الشــعب المصري يعاني من الفقــر، لذلك يصف الكتاب 
خطوة طلعت حرب بتأسيس بنك مصر حركة للمساواة 
مع الأجانب، خاصة أنه بعد ذلك عمل على دعم 
الانتاج السينمائي وتوفير فرصة 
لتقــديم  المصريــن  للمخرجــن 
وتتناول  واقعية  أكثر  موضوعات 
كل شــرائح المجتمــع، حيث أدت 
الســينما دورها في تخفيف حدة 
التناقضــات الطبقيــة وتصويــر 
مجتمع الباشــاوات على أنه حالة 
معيشية فيها لحظات من الاخفاقات 

والنجاحات.
الفتاح  عبد  شــوقي  أحمد  يشير 
إلى مــا بعد ثــورة يوليو/تموز 52، 
حيث برزت مشاعر التمرد على بعض 
الانصياع  رفضوا  الذين  السينمائيين 
أحمد  المخرج  منهم  الثورة،  لتوجهات 
ولكن  أبوســيف،  وصــاح  بدرخان 
النزعــة الأمنية في ما بعد ثورة يوليو 
وما مارســه النظام الناصــري وقتها 
الرقابة  قانون  وغموض  الحريات  ضد 
أديــا إلى انســحاب الفنانين نحو الماضــي للنجاة من 
مناقشــة الواقع، ولكن بعد تطبيق الاشــتراكية رفض 
الســينمائيون القــرارات الفردية، مــا زاد من تمردهم 
الفني ولجــأوا إلى الماضــي عن طريق الســخرية من 
الواقــع وقدموا مجموعة مــن الأفــام العبثية، وبعد 
نكســة يونيو/حزيران 1967 تكونت مجموعة السينما 
الجديدة على يد مخرجين شــباب، قدموا سينما ترتبط 
أكثر بالواقع، وتبحث في جذور المشــكلات التي يعاني 

منها المصريون.

أنا وخيمتان... 
صبرا وشاتيلا

■ ندخلُ معا أنا وهو من الباب الرئيســيِّ الواقعِ في 
أوّل الحيِّ أمام مســجد المخيم الوحيد في حارةِ المخيم، 

أين المخيّم يا أبي؟ 
أهجسُ في وجــومٍ على درجٍ يصعدُ بنا إلى الطابقِ 
العلويِّ وســط جدرانٍ من بياضٍ فاقــعٍ يضيءُ وهج 
، بنايةٌ في مخيم، عدتُ إلى ســؤالي  البنايــةِ الداخليِّ

البريء من جديدٍ في خضمِّ التعب والصمت والســفر 
ر إلى بيــروت، هُناكَ حيثُ صبرا وشــاتيلا وأنا  المبكِّ
وأبي والمخيم، تدخلُ الأسماءُ في العباراتِ والعباراتِ 
في الأسماء ونصيرُ ذكرى لزيارةٍ تختصرُ المشهد، هُنا 
كانت الحــرب، أو هُنا وقعت الحرب فــي هذه الأزقة 
المتناثرة كأغصان الدالية على مرمى من الريحِ والبحرِ 
وبيــروت، يقولُ أبي ماســكاً يَدي: هــذا هو المخيم يا 
وَلدي، أتعلم ما حصــل هُنا في أيلول عام 1982؟ أنظر 
يا ولدي مــاذا فعلوا بنا، نظرتُ ثمّ انكســرتُ، هُنا يا 
ولدي قاوم شــعبُكَ في الأرضِ وتحــت الأرضِ وقرب 
الأرضِ، وجئتَ أنت لتســكن فيَّ وتسكنَ معي في هذا 
المخيم »سيّدُ الحياة« ومحطة العودة إلى فلسطين، هو 
المخيم ابنُ عصرنــا الدامي، ابنُ مجزرةٍ كتبت التاريخ 
بالطين والدم، فهل ســتصبح شــاعراً يا ولدي؟ قلتُ: 
لكننــي لا أجيدُ الكتابة ولا الرمــز والصورة والفكرة، 
هِ  هــل وقعتُ في التبــاسٍ ما يا أبي، بكى أبي في ســرِّ
وســار في طريقٍ، جانــب مفترقٍ لولبــيٍّ بين »قصر 
صبري احمادة« والشــارع المؤدي إلى بلديّة الغبيري 
في تقاطــعٍ عناقيٍّ بين المخيم والمدينة، حيث نطق الدم 
الفلســطيني اللبنانيِّ في تراجيديــا التراب وملحمةِ 

العصر.
في الطابقِ العلويِّ وحدي أُمسِــكُ الذكرى وأجهشُ: 
»أنا صبرا وشاتيلا« هناكَ شارعٌ للموتِ السريعِ وهُناكَ 
وجوهٌ كالوجوهِ في كلِّ وجهٍ شهيدٍ وبيروت لنا جميعاً، 
تطلُّ من شرفةٍ صوب جراح شــعبكَ والمنفى في المنفى 
والأسئلة، من سبعة عشــر عاماً كنتُ في شاتيلا أقيسُ 
حجم الحلمِ في نكباتِ شــعبي بين صبرا وشاتيلا ونهر 
البارد وغزة واليرموك إلى ليلٍ أســود فوق، فوق، »كي 
لا ننســى« وجدتُها على جدران البيوت، فمتى ننســى 
كــي نتذكر؟ وهل ننســى؟ أقــول في داخلــي البريء 
على السؤال الجريء، كيف ننســى إذن، وكل يومٍ لنا 

حصّتُنا من موتٍ ملحميٍّ كصبرا وشــاتيلا، لنا الذاكرة 
حاضرةٌ من شقائق النعمان ولهم ريحٌ صرصرٌ، شاتيلا 
تشــعلُ فيَّ النار من وقودِ وجهها الدّامي، كيف أكتبُها؟ 
لا أســتطيعُ الكتابــة، ولم أجد الحروف فــي أصابعي 
ني وترشِدُني إليها،  الصغيرة كي اكتُبها، والأشياء تدلُّ
هُنا قبر غسّان كنفاني، هُنا وردةٌ اسمها صبرا ترقدُ في 
، وهناكَ وسادةٌ أُخرى لآلاف الشهداء،  سريرها الترابيِّ
مــرّ الموتُ من هُنــا، من هُنــا حيث أقف فــارغ اليدين 
والوجه، والضوء لم يغب كلُّ شيءٍ ولم نغب معهُ، كما 
قالوا بأننا نحيا أكثر كُلّما مُتنا ربما هي حكمةُ الُمتشبثين 
بحب الحياة، وهي فكرةٌ للدفاعِ عن فســحة الفرح في 
وجه الألم، كم أنتِ حيّةٌ يا حياةُ، وكم نحنُ أحياء فيكِ، 
وشــهداء فيكِ. من شــرفةٍ في المخيم تمرُّ طائرةٌ أخرى 
أعلى صوب المطــار ويتدحرجُ الوقتُ مــن يدي، وأعُدُّ 
وصوتها  اثنتــن،  واحدةً،  بإصبعي  الطائــراتِ  مرور 
يخترقني ويعوي فوقنا كأنهُ ضوضاءُ المكان، هاجروا 
من بيروت إذن، ونحنُ متى نهاجر من بيروت إلى حيفا 
ويافا وعكّا.. متى، متى؟ مــن دون موتٍ أو ضجيجٍ عن 
موتٍ ما، أو من دون خُدوشٍ في الهواجس والذكرياتِ، 
هاجروا بيروت هؤلاء في ســفرٍ عاديٍّ مثقلين بالشوق 
والاحتــراق إلى بيروت، بيروت التــي ما زلتُ أذكرها، 
المدينة الرياضيّة، محطة الرحاب، الســفارة الكويتية، 
»ســوق الحمديّة في شــاتيلا« أمشــي خفيف الخطى 
وحدي وســط الصمت الداخليِّ وصورة المكان أمامي، 
»شارون« لم يترك شــيئاً هُنا سوى تلك المرأة العجوز 
الجالســة على عتبة بيتها، أين كانــت تجلس يا تُرى 
في ليل المجــزرة؟ ربما كانت في ســنِّ الأربعين أو ربما 
الخمسين، أو ربما لم تكن هُنا حين هاجروا جماعاتٍ في 

التراب، 
هاجروا يا جدّتي، 

قولي لَهُمْ قُولي،

أنا الأرضُ فَعودوا،
عدْتُ فيكُمْ ههُنا 

يا جدّتي قدْ هاجروا 
في حجرٍ قد هاجروا 
صبرا أنا يا شاتيلا،

مرةً أُخرى يزدادُ القمر سطوعاً وسط مرآة الغروب، 
بنايةً بيضاء فــي مخيمٍ أحمر أتأملها مــن بعيدٍ وأحنُّ 
إلى شــبيهتها في مخيّمٍ آخر »نهر البارد« فيزدادُ الألم 
ســطوعاً بين المنفى والمنفى هي المســافة بين طرابلس 
وبيروت، وربما »أبوظبي«، شــيءٌ يقسمكَ إلى قسمين، 
ويُثيرُ التساؤل عن مصيرٍ ضائعٍ كمرتكبي مجزرة صبرا 
وشــاتيلا الواضحين/الهاربُــن في مفترقــاتِ الزمن، 
ســينتهي الزمن، تعلم الكتابة كــي تتعلم كيف تروّض 
هذا الجمــوح، الزمن. آهٍ لو كنتُ أُجيــد القراءة يومها 
لكنتُ أفرغتُ ما في داخلي من احتقانِ المشــهد في تلك 
الزيارة/ المرحلة مــن أوّل أيّام الإدراك للعالم والناس، 
هي اكتشــافُ الغامضِ في الحياة وانبعاثي من جديد 
في عالم المخيم والشــتات الطفوليِّ في صبرا وشاتيلا 

وفي خفايا القبور وأثر المجزرة،
وتبقى هُنا في دِماكْ،

تروّضُ جُرحكَ جُرحكْ،
وأنتَ العُلا والملاكْ،

بأرضِكَ كانتْ وَكانتْ خُطاكْ،
تصل خطانا إلى مســجد المخيم الأقرب إلى البيت، 
مســجد الشــهداء في طابقه الأرضيِّ تجد المقبرة أينما 
التفت، مســجدٌ فوق المقبرة، ولكنكَ تجد القبور بدون 
زهر البنفســج الذي يوضعُ عادةً فوق القبور، ربما لأنّ 
قبورهم ليست من بنفسجٍ إنما هي من قرنفلٍ ورياحيٍن 

وصبرا وشاتيلا.

* كاتب فلسطيني

باسل عبد العال*

نص
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■ بيروت- أ ف ب: تحمل أيهم أحمد الموسيقي الذائع 
الصيت في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب 
دمشــق الحصار والجوع والقصف قرابة ثلاث سنوات 
لكن حــرق تنظيم الدولة الاســامية للبيانــو الذي لم 
يفارقه يوما دفعه للالتحاق بقافلة المهاجرين إلى أوروبا.

ويقول أيهــم )27 عامــا( عبر الانترنت فــي رحلته 
الطويلة والشــاقة »أحرقوا البيانو في شــهر نيســان/

ابريل، فــي يوم عيد ميــادي، كان الشــيء الأعز على 
قلبي«.

ويضيــف »كان ذلك أشــبه بموت صديــق. البيانو 
بالنسبة الي اكثر من مجرد آلة موسيقية«.

ويصف هــذا الفنان الذي جالت صــوره العالم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعزف موســيقى الأمل 

وسط الدمار تلك اللحظة بأنها »مؤلمة جدا«.
وتحول أيهم منذ اندلاع المعارك في مخيم اليرموك عام 
2012 رمزاً للصمود فــي مواجهة الحرب، من خلال عزفه 
على البيانو فوق الأنقاض ومحاولته زرع الامل والفرح 
في نفوس الســكان، خصوصا الاطفال، في ظل المعاناة 

اليومية التي يعيشونها.
وكان مخيم اليرموك يأوي عــددا كبيرا من اللاجئين 
الفلســطينيين في سوريا، قبل أن تحاصره قوات النظام 
بعد اشــتباكات عنيفــة مع فصائل المعارضة. وتســبب 
الحصار الذي فرضته قوات النظام منذ عام 2013 بوفاة 
أكثر من 120 شــخصا من الجوع. وتفاقم الوضع ســوءا 
بعد هجوم شــنه تنظيم الدولة الإسلامية على المخيم في 

مطلع نيسان/ أبريل الماضي.
وبعد لجــوء زوجته وطفليه إلى حــي يلدا المجاور، 
لم يفلح أيهم في اخــراج البيانو. ويروي أن عناصر من 
تنظيم الدولة الإســامية اعترضوه خلال محاولته نقل 
البيانو عبر شــاحنة من المخيم وسأله أحدهم »ألا تدري 

أن الموسيقى حرام«؟ قبل أن يحرق الآلة أمام عينيه.
يتحدث أيهم بحســرة عــن الفترة التي حــال فيها 
الحصار دون توفير مستلزمات عائلته. ويقول »انتابني 
شعور عارم بالعجز في الأيام حين كان لدي المال من دون 
أن أتمكن من توفير الحليب لطفلي كنان البالغ من العمر 

عاما واحدا أو شراء البســكويت لابني البكر أحمد. كان 
ذلك الشعور الأسوأ«.

لكنه رغم ذلك كله، آثر البقــاء في المخيم حتى لحظة 
حرق البيانو. ويقول »قررت حينها الرحيل«.

وبدأ أيهم منذ نهاية شهر آب/ أغسطس رحلة محفوفة 
بالمخاطــر تحت »وابل من القذائــف«، قادته انطلاقا من 
دمشــق إلى حمص وحماة فإدلب، وصــولا إلى الحدود 
التركية. ويتابع »تعرفت في كل مرة إلى مهرب جديد من 

تجار البشر«.
وتمكن بمســاعدة هؤلاء المهربين من اجتياز الأسلاك 
الشــائكة باتجاه تركيا التي شــددت الإجــراءات على 
معابرها الرسمية مع سوريا. يروي أنه اختبأ لثلاث ليال 

في غابة برفقة مجموعة من الرجال والنساء والاطفال.
وبدءا من 10 ايلول/ ســبتمبر، بدأ أيهم بنشــر صور 
على حســابه الشــخصي على موقع »فيســبوك« تظهر 
وجهه الهزيل، علما أنه خســر أكثر من 25 كيلوغراما من 

وزنه عام 2014 بسبب حصار اليرموك.
ويروي أيهــم تفاصيل الرحلة الشــاقة التي تطلبت 
ســلوك طريق جبلية وعرة لتجنب عناصــر الجندرمة 
التركية. ويضيف »حدث في أحد الأيام أن بقينا لنحو 24 
ساعة بلا طعام وكان الأطفال يبكون بسبب الجوع. كان 

ذلك رهيبا«.
ولم يكن الوضع أفضل بعــد الوصول إلى مرفأ أزمير 
في غرب تركيــا. ويروي صدمته حــن رأى »الناس في 
الشوارع وقد افترشــت الأرض لعدم قدرتها على تحمل 

كلفة حجز غرفة داخل فندق«.
ويوضــح أن أحــد المهربين أخــذه إلى شــقة »مليئة 
بالجراذين والحشــرات« ثم نقله مع ســبعين شــخصا 
أخرين حشروا حتى الإختناق داخل حافلة صغيرة إلى 
المكان الذي يفترض أن يبحروا منه إلى جزيرة ليسبوس 

اليونانية.
ودفع أيهــم مبلغ 1250 دولارا امريكيــا للوصول إلى 
اليونــان علــى متن قــارب مطاطي كما فعــل الآلاف من 

مواطني بلده.
وبعد أن تملكه الخوف قبل الصعود على متن القارب، 

كتب أيهم على صفحته على »فيسبوك« في اطار يوميات 
رحلته وهو يرتدي سترة انقاذ برتقالية اللون »عزيزي 

المتوسط اسمي أيهم وأود أن اعبر امواجك بأمان«.
وفي شــريط فيديو نشره على صفحته الخميس بعد 
وصوله إلى اليونان، يظهر وهو يجلس على الشــاطئ 
عند ســاعات الفجر، منشــدا اغنية تتحدث عن »الموت« 
الذي يلف بلاده. ويقول فيها باللهجة الســورية المحكية 
»تنزف دم ونار ونور/ مأســاة تخطت البحور/ســوريا 

عاولادها تنادي )...( ارجع يا شعبي المهجر«.
ووصل الســبت إلى مشــارف كرواتيا بعد تنقله من 
باص إلى آخر واجتيازه مسافة عشرة كيلومترات سيرا 
على الأقدام قبل توقفه في مخيم للاجئين ومن ثم صعود 

الباص مجددا.

ويوضح »لم أنم منــذ ثلاثة أيام وأنــا منهك القوى. 
أتمنى بلوغ هدفي قريبا«.

ويأمــل العازف الســوري بعــد متابعــة رحلته من 
اليونان إلى مقدونيا وكرواتيــا أن يصل إلى ألمانيا التي 
باتــت بمثابة أرض الخلاص بالنســبة إلــى الآلاف من 
المهاجريــن الآخرين، وأن تتمكن عائلتــه التي بقيت في 

دمشق من الإنضمام إليه في وقت لاحق.
ويقول »أريد العزف في شوارع برلين، كما كنت أفعل 

في شوارع اليرموك«.
لكن حلمه يذهب أبعد من ذلك.

ويضيــف »أود العزف في فرق موســيقية شــهيرة 
والقيام بجولة حــول العالم لنقل معاناة المحاصرين في 

المخيم )اليرموك( وكل المدنيين الباقين في سوريا«.
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منوعــات

 

الحمل

كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، 
فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من 

أفكار رائعة

الثور

يرطّب هذا اليوم الأجواء قليلًا وتجد 
ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن 

الممكن أن تحقّق أمنية

الجوزاء

تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما 

يشجع المحيطين بك على العمل بجهد 
أكبر

السرطان

يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة 
ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل 

الماضية، ويساعدك في مجال إعلـاني أو 
تـرويـجي

الأسد

متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة 
النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لمزيد 

من التطور والتقدم

العذراء

يضع هذا اليوم حدّاً للإشكالات، 

ويشكّل طالعاً جيداً ويتحدث عن شراكة 
قد تنمو

الميزان

تتغير مقاييس كثيرة عبر تجربة مررت 
بها وتعلّمت منها درساً في الحياة

العقرب

يوم ملائم جداً ويفتح أمامك أبواباً 
مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك 

المالية فقد تتعقّد الأمور

القوس

ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض 
عن الوقت الضائع وتنجز مشروعاً لتبدأ 

آخر

الجدي

مهنياً: تواجهك تحدّيات شتى غير 
أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى 

المسؤولية

الدلو

تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل 
على عملية تقويم لأوضاعك المادية 

وتشعر ببعض الارتباك

الحوت

مهما سمعت من انتقادات بشأن 
تصرّف الشريك معك لا تعرها آذاناً 

صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة 
الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نوال الزغبي تنشر الفرح وروح الشباب في كليب »يا جدع«
بيروت - »القدس العربي«:

 بعد ترقّب وانتظــار أطلقت النجمة 
الذهبيــة نــوال الزغبــي الفيديو كليب 
الخــاص بأغنيتها  الجديدة »يا جدع«، 
الــذي صوّرته فــي رومانيــا على مدار 
ثلاثــة أيام تحت اشــراف المخرج »جو 
الرســمي  الحســاب  علــى  عيــد«  بــو 
لشــركة »مزيــكا - عالــم الفــن« على 
موقع »يوتيــوب« على أن يبــثّ لاحقاً 
والقنــوات  »مزيــكا«  تلفزيــون  عبــر 

اللبنانية والعربية والموسيقية كافة.
متألقــة  كعادتهــا  الزغبــي  وبــدت 
الفــرح  تنشــر  وحيويّــة  وســاحرة 
والعفويّــة والأمل وروح الشــباب في 
اطلالاتهــا الأنيقة والمميّزة التي حملت 
توقيــع المصممّ اللبنانــي العالمي زهير 
مــراد، وعليه فقــد اســتحقت أن تنال 
لقــب »جدعــة« تيمنّــاً بأغنيتهــا هــذه 
التي مزجت فيها بين النمط الموسيقي 
غيــر  والــكلام  والعصــريّ  الجديــد 

المستهلك.
 أمّا الأغنية المصورة »يا جدع«، فهي 
مــن كلمات وألحــان عزيز الشــافعي 
وتوزيــع أميــر محروس وإخــراج جو 
بو عيــد واختارتها الزغبي من ألبومها 
الأخيــر، الذي طرحته في نهاية شــهر 
أغســطس / آب الماضي بعنوان  »مش 
مســامحة«، والذي حققّ نجاحاً لافتاً 

ونسبة استماع لا بأس بها.

عازف بيانو سوري يلتحق بقافلة المهاجرين بعد حرق الجهاديين لألته

»لعبة العروش« و»بيت من ورق«
يتنافسان على جوائز إيمي

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تتركز أعــن العاملين في 
صناعــة الترفيه على حفــل توزيع جوائــز الأكاديمية 
الدوليــة للفنون التلفزيونية الأمريكية المعروفة باســم 
»جوائز إيمــي« التي تمنح لأفضل الأعمــال التلفزيونية 

الأمريكية.
ويهيمن المسلســل التلفزيوني الخيالــي »جيم أوف 
ثرونز« )لعبة العروش( على ترشــيحات جوائز إيمي، 

بعد 
ترشيحه في 24 فئة من 
مسلســل  أفضل  بينها 

درامي.
مسلســا  ورشــح 
»ماد من« )رجال مجانين( ودراما الدســائس السياسية 
»هاوس أوف كاردس« )بيت من ورق( لعدد من الجوائز 
من بينها أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل في مسلسل 
درامي )جون هــام وكيفن سبيســي( وأفضل ممثلة في 

مسلسل درامي )اليزابيث موس وروبن رايت(.
وفي فئة الكوميديا حصدت سلســلة »ترانسبيرانت« 

من  )شــفاف( 
انتاج شركة أمازون 11 ترشيحا. ولم يحظ مسلسل »بيج 
بانج ثيوري« )نظرية الانفجار الكبير( بترشيح في فئات 
أفضل عمل كوميدي وأفضــل ممثل وممثلة بعد أن حصد 

جوائز كثيرة العام الماضي.
ورشــح مسلســل »أنبيركابل كيمي شــميت« )كيمي 
شــميت الذي لا يقهر( ومسلسل »باركس آند ريكريشن« 
)الحدائق والاستجمام( من إنتاج شــركة نتفليكس في 

فئة أفضل عمل كوميدي.
ويتحدد الفائزون على ضوء تصويت من قبل 19 ألف 

عضو من أكاديمية علوم وفنون التلفزيون. 

كاظم الساهر وماجدة الرومي
يمتعان الجمهور في حفلين في الأردن

في تحول يعكس أهمية السوق الصينية لأفلام هوليوود
»وارنر براذرز« في مشروع مشترك لإنتاج أفلام صينية

■ هونج كــونج – رويترز: قالت شــركة »وارنــر براذرز 
انترتنمنــت« وشــركة الإســتثمار تشــاينا ميديــا كابيتال 
)سي.ام.ســي( في بيــان إنهما يؤسســان معا مشــروعا 

مشتركا لإنتاج أفلام باللغة الصينية للسوق العالمية.
ويأتي تدشين المشروع المســمى »فلاجشيب انترتنمنت 
غــروب« قبيــل الزيارة الرســمية التــي يقوم بهــا الرئيس 
الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل 

ويبرز تنامي شعبية الأفلام الصينية في أنحاء العالم.
وقال كيفن تســوجيهارا رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشــركة »وارنر بــراذرز« في البيــان »تاريخ البلد 
وثقافتــه مــن الثراء بمــا يتيح كنــزا ضخما مــن القصص 
العظيمة، ونريد أن نساعد في تقديم تلك القصص للأجيال 
الجديــدة مــن جماهيــر الســينما فــي الصين وفــي أنحاء 

العالم«. و«وارنر براذرز« جزء من »تايم وارنر«.
وتجد شركات الإنتاج الســينمائي في هوليوود نفسها 
منجذبة على نحو متزايد إلى إغراء صندوق تذاكر السينما 

الصيني.

ففي حين انخفضت إيرادات الأفلام في الولايات المتحدة 
وكندا خمســة بالمئــة العام الماضــي إلــى 10.4 مليار دولار 
مقارنة مع 2013 فقد قفــزت إيرادات التذاكر في الصين 34 
بالمئة إلى 4.8 مليار دولار في الفترة نفســها بحسب جمعية 

الفيلم الأمريكي.
وتتجه الصين إلى تســجيل رقم قياسي جديد هذا العام 
حيث بلغت الإيرادات 3.3 مليار دولار في النصف الأول من 
2015. وأضاف البيان أن باكورة إنتاج المشــروع الجديد قد 

تجد طريقها إلى دور العرض في 2016.
وســتزاوج »فلاجشــيب« بين خبرة أضخم شركة إنتاج 
ســينمائي أمريكيــة والمنصــة الإســتثمارية والتشــغيلية 
الصينيــة المكرســة لقطــاع الإعــام والترفيــه. وســتكون 
مملوكة بنسبة 51 ٪ لشركة سي.ام.سي وبنسبة 49 بالمئة 

لـ«وارنر براذرز«.
وأوضح البيــان أن شــركة البث التلفزيونــي في هونغ 
كونــغ »تي.في.بــي« ســتملك عشــرة بالمئــة في المشــروع 

باعتبارها جزءا من كونسورتيوم »سي.امٍ.سي«.

■ البحر الميــت في الأردن – رويترز: أســعد نجما الغناء 
العربــي اللبنانية ماجــدة الرومي والعراقي كاظم الســاهر 
الجمهور بإحيائهما حفلــن في مهرجان )صوت البحر الميت( 

في منطقة رائعة على ساحل البحر الميت في الأردن.
أحيت ماجدة الرومــي حفلها يوم الجمعة، بينما جاء حفل 

كاظم الساهر يوم السبت.
جذب الحفلان المئات من عشاق الطرب الأصيل من الأردن 

وفلسطين.
وقالت واحدة من منظمي الحفلين تدعى دانا العيســى إن 

الوقت مناسب للاستماع لموسيقى تحمل رسالة إيجابية.
وأضافت »ما كان ســهلا من أكتر مــن ناحية. أولًا الظروف 
بهاي الأوقــات الواحد بيفكر أنه يعمل هيــك حفلة هل ممكن 
ييجي ناس؟  بس قلنا بهيك ظروف بالعكس خلينا نتوحد مع 
بعض. خلينا نتجمع وخلينا نســمع أغاني عم تحكي عن حب 

وسلام وعم تحكي عن إشي حلو بيميز بلادنا.«
وأعرب كثير مــن أفراد الجمهور الــذي حضر الحفلين عن 

استمتاعهم البالغ بالأغنيات التي أطربهم بها الساهر وماجدة 
الرومي.

وقالت ســيدة من الجمهور تدعى صبا حداد »الفن هو اللي 
بيعمل الشــعوب. هو الذي يرقى بالشعوب. هو اللي بيخلي 
الشعوب ترقى بتفكيرها وترقى بشعورها مع الناس الثانيين. 
وهي بتكبــر الذائقة الفنيــة وبتزيدها عند النــاس. بتخلي 
الناس تعرف إيــش بالضبط الفن؟. إيــش يعني فن؟. إيش 
يعني موســيقى؟. وبتهدي الأنفس بتهدي الــروح وبتخلي 
الناس تتذوق إشــي جميل في ظل اللي عم نشوفوا حوالينا 

كلياته.«
وعن كاظم الســاهر قــال رجل من الجمهــور يدعى محمد 
الديك »باحب كلماته. كلمات رائعة؟ باحب أســمع لكاظم لأنه 

كلماته وأغانيه كتير حلوة.«
وأعرب منظمو الحفلين عن الأمــل في أن يتمكنوا من إقامة 
مهرجان )صوت البحر الميت( ســنويا. واقتصر المهرجان هذا 

العام على هذين الحفلين فقط.

فيلم »جوق العميين« يتوج بالجائزة الكبرى
 لـ »مهرجان السينما الافريقية« في خريبكة المغربية

■ الربــاط – رويترز: فــاز الفيلم المغربي 
مفتكر  محمــد  للمخــرج  العميــن«  »جــوق 
بجائزة أفضل فيلــم »جائزة عثمان صامبين« 
في الدورة الثامنة عشــرة لـ«مهرجان الفيلم 
الافريقــي« في خريبكة التي أســدل الســتار 

عليها أمس.
ويتنــاول الفيلم - الذي فــاز في يونيو/ 
حزيران الماضــي بجائزة »مهرجــان وهران 
مغامرة  الجزائر-  في  العربي«  للفيلم  الدولي 
فرقة موســيقية تضطرها الظــروف لتظاهر 
أفرادها من الذكور بالعمى حتى يســتطيعون 
العمل في الأوساط العائلية المحافظة. كما فاز 
مفتكر بجائزة أفضل سيناريو عن ذات الفيلم.

وضمت المســابقة الرســمية للمهرجان - 
الذي بدأ في 12 ســبتمبر/ أيلول 14 فيلما من 
13 دولة مــن بينها مصــر والجزائر وتونس 
والســنغال والكاميرون والنيجر وموريتانيا 
ومالي واثيوبيا. وفاز الفيلم المصري »بتوقيت 
القاهرة« للمخرج أمير رمسيس وبطولة الممثل 
الراحل نور الشــريف بجائزة لجنة التحكيم. 
وفاز الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بجائزة 

أفضل مخرج عن فيلم »تمبوكتو«.
وفازت ميمونه نديياي من بوركينا فاســو 
بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم »عين الاعصار« 
للمخــرج تــراوري ســيكو. وفــاز الأثيوبي 
اسكندير تاميرو بجائزة أفضل ممثل عن فيلم 

»ثمن الحب«.
وفــازت بجائــزة أفضل ممثلــة عن دور 
ثان المصريــة آيتن عامر عن دورهــا في فيلم 
»بتوقيــت القاهــرة«، فيما فــاز الكاميروني 
أكسيل ابيسولو بجائزة أفضل ممثل دور ثان 

عن فيلم »طفل الحب«.
ومنحــت لجنــة التحكيم تنويهــا خاصة 
للطفل إليــاس الجيهاني عــن دوره في فيلم 

»جوق العميين«.
رأس لجنــة تحكيــم المهرجان هــذا العام 
المخرج الفرنســي جاك دورفمــان وضمت في 
عضويتهــا المؤلف والمخرج عيســى ســيرج 
كويلو من تشــاد والناقد علي أبو شــادي من 
مصــر والمخرجة ســلمى بركاش مــن المغرب 
والمخرج والمنتج ســليمان رمضان من جنوب 

افريقيا واخرين.
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القاهرة - »القدس العربي«:

في حلقة جديدة من برنامج »الحريم أســرار«، حاور 
المذيع أمير كرارة الفنانة الســورية كنــدة علوش، التي 
كشفت أســرار حياتها، ووجهت رسائل إلى العديد من 
الأسماء الشــهيرة وعبرت عن رأيها في النقاب وأدوار 

الإغراء.
وذكرت كندة في بداية الحلقة عند سؤالها عن رأيها 
في النقاب أنها لا تحبه وتعتبره سجناً بالنسبة لها ولن 
ترتديه، لكنها مســتعدة لارتداء الحجاب، مستدركة أن 
كل شــخص حر في خياراته، لأنه هو من سيدفع ثمنها 

في النهاية ولا تحاكم أحدا.
واعترفت أنها لا تملك الجراءة للقيام بأدوار الإغراء، 
وأن العديــد من الأســماء اتصلت بهــا وعرضت عليها 
تلك الأدوار، لكنها رفضت لأنها لا تستطيع تقبل ارتداء 
ملابس عارية أو لمســات إغــراء، مضيفة أنه ليس لديها 

أي تحفظ على من تقوم بتلك الأدوار.
 وعن إمكانية تمثيلها لدور شــخصية مثلية جنسيًا، 
إذا عرضــت عليهــا المخرجــة إينــاس الدغيــدي الدور، 
أوضحــت أنــه ممكــن لكــن إذا تم وضعه بشــكل فني 

وليس فج.
وأضافــت أنها لــو كانت رجلا لاختارت اســم كريم 
أو يوســف، لأنهــا مــن الأســماء المفضلــة لديهــا وأنه 
كان ســينجذب لسعاد حســني من الجيل القديم، ومن 

الفنانــات المعاصرات هيفاء وهبي لأنها تمتلك جســماً 
ووجهــاً رائعين، وتمثــل حالة جذابة للرجــل، وأنها لم 
تفكر من قبل أن تكون رجــاً أو تمنت ذلك لأنها يمكنها 

القيام بما تريده.
وأوضحــت أنــه لا توجــد لديهــا مشــكلة أن يمنعها 
أطفالها من العمل وأنها تمنت في بداية حياتها إنجاب 
5 أطفــال، لكــن حاليــاً مــا يمنحه اللــه لها جيــد، وعن 
تصريحهــا عن زواج مســلم مــن مســيحية أو العكس 
وبأنه ليس مشــكلة، نفت ذلك، وقالت »أنا قلت الناس 
حرة، أن يتزوج مســلم من مســيحية، ورأى ذلك خيارا 
صحيحا له ومناســبا فليـــس مــن حقي منعــه، وكان 
ممكــن أفكر اتجوز مســيحي لـــو أحـــبني والظـــروف 

سمـحت«.
وفي فقرة توجيه الرســائل لمشاهير، أشارت أنها لا 
تملك أي رســالة توجهها للفنانة مي عــز الدين وأنهما 
ليســتا صديقتان أو عدوتان وتراها نجمة محبوبة في 
الشارع، وعملت أكثر من عمل سويا، وتتمنى لها الخير، 

وممكن أن تعمل معها في المستقبل حسب الظروف.
 وأضافــت أن منة شــلبي من أمتــع الفنانات اللاتي 
عملــت معهن وتعتمــد مثلهــا على الإحســاس وكانت 
بينهما غيــرة فنية إيجابية أثناء العمل معاً، وعبرت عن 
تقديرها للسيناريست محمد أمين راضي وتامر حبيب 
وقالت إنها ترتبط بهما بعلاقة عمل وصداقة والمونتير 

خالد مرعي الذي تكن له احتراما كبيرا.

مجدي عبد الغني: شاركت رامز جلال
في ترتيب مقلب للكابتن أيمن يونس وتقاضيت 50 الف جنيه

القاهرة – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

انســحب الكابتن مجــدي عبــد الغني مــن برنامج 
»مصارحة حرة« بعدما رفض أن تكشف المذيعة منى عبد 
الوهاب عن ســؤال الضربة القاضية، لتقدم الإعلامية له 
فرصة أخرى بســؤال ضربة قاضية مختلف، ولكن لاعب 
النادي الأهلي والمنتخب المصري الأســبق رفض الإجابة 
علــى الســؤال الآخر أيضــاً ليعلن انســحابه من حلقة 

البرنامج الذي حل عليها ضيفاً .
وقد بدأت منى عبد الوهاب الجولات بتوجيه أســئلة 
متعلقــة بهدفه في كأس العالم 1990 من ضربة جزاء أمام 
هولندا وافتخاره به بالشكل الذي ظل فيه طوال 25 عاماً 
يُذكّر الجميع به، ليقول عبد الغني »الهدف الذي أحرزته 

جعلني شهيراً وأنصفني بعد سنوات من الظلم«.
وأضاف عبد الغني أن هذا الهدف جعله أول لاعب كرة 
قــدم مصري يحترف في البرتغــال، وكان حينها يحصل 
علــى أعلى راتب في النــادي، رغم كونه ناديــاً صغيراً، 
مشــيراً إلى أنه حينها لــم يحظ الشــهرة التي يحصل 
عليها اللاعبون المحترفون حالياً، ليقول »محدش عارف 
كنت بعمل إيه فــي البرتغال، ولمــا رجعت مصر محدش 

استقبلني في المطار«.
ووجهت منى اتهاماً لـــمجدي عبد الغني بأنه لم يلق 
اللوم أو المسؤولية على الجهات الحكومية أو الشرطة في 
ما يخص مجزرة ستاد الدفاع الجوي، ليوضح عبد الغني 
موقفه قائــاً »ما حدث هو أن عدد التذاكــر كان محدوداً 
جداً، فمــن الطبيعــي أن يعي الجمهور الأمــر ولا يكون 
الإقبال بهذا العــدد، وعندما يذهب هذا العدد ولا يجدون 
التذاكر ثم يحتشدون ويهتفون ضد الشرطة ويهاجمونها 
بالشــماريخ، فمن الطبيعي أن تســتخدم الشرطة الغاز 
لتفريقهــم، ولكن ضيق المــكان والعدد الكبيــر أدى إلى 
اختناقهم، لذلك فأولياء الأمور هم الســبب الرئيسي في 

المجزرة لأنهم لم يمنعوا أبناءهم من الذهاب«.
وانتقلت منى إلى ســؤاله عن مســؤوليته عن حادث 

»ســتاد بورســعيد«ن وهو عضو في اتحاد كــرة القدم، 
ليقول عبد الغني »لم أكن أشــاهد المبــاراة حينها، وبعد 
انتهائها جاءني اتصال تلفوني يخبرني بهزيمة »الأهلي« 
من »المصري« البورســعيدي بنتيجة 3 - 1 وبوفاة أكثر 
من 70 مشــجعاً«، وقد اعتــرف عبد الغنــي بخطأ إقامة 
المبــاراة من الأســاس، وأضاف أن أعضــاء اتحاد الكرة 

استقالوا نتيجة لذلك.
واتهم الإعلام بأنه يعمل على زيادة العصبية واحتقان 
الجمهور، مشــيراً إلى أنه يعتبر نفسه جزءاً من الإعلام، 

ولكنه لا ينتمي إلى فئة المضللين.
وعن تقييمه لجيل أبــو تريكة، الذي يعتبر أبرز أجيال 
كرة القدم من حيــث البطولات القارية، قــال »أنا أعتبر 
جيلي أفضل من جيل أبو تريكة«، ومن حيث المدربين ذكر 
أنه يعتقــد أن كابتن محمود الجوهــري أفضل بكثير من 

الكابتن حسن شحاتة.
ورجعت منى عبــد الوهاب بالذاكرة إلى حلقة برنامج 
»رامــز قرش البحر«، التي اســتضاف فيهــا كلًا من عبد 
الغنــي وكابتن أيمن يونس، واتفــاق الاثنين على ترتيب 
مقلب في هذا الأخير، ليعترف عبد الغني قائلا »شــاركت 
في صناعة مقلب ضد أيمن يونس، لأنه دائماً ما يقاطعني 

في البرامج، وقد حصلت على 50 ألف جنيه في المقابل«.

قالت إنها لا تمانع ارتداء الحجاب لكنها ترفض النقاب

كندة علوش: لا أمتلك الجرأة للقيام بأدوار الإغراء
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منوعــات

فضائيات

زحام الرؤوس تحت رافعات مكة
 ونكتة الموسم... »من سيربح المليون«

والأضحية المصرية: تجوز بفرخة أو ديك! 

مجموعــة من فتيــة التواصل والتدوين تمكنوا مــن إقناع فضائيات 
دولية واقليمية مهمة مثل »ســي أن أن« و»الجزيرة« و»ســكاي نيوز« 
بالإهتمــام بخبر إعتقال زميلهم  المدون الأردني الشــاب الســاخر عمر 

زوربا.
زوربــا شــاب ســاخر يعلــق بمدونتــه الشــهيرة علــى الأحــداث 
والأشــخاص.. الفتى تنبــه مبكرا لوجود راغب علامــة في عرس نجل 
رئيس الوزراء الأســبق نادر الذهبي فكتب تعليقا ســاخرا ينشــر مثله 

عشرات المرات يوميا عن الذهبي الأب وغيره من علية القوم.
شهرة الفتى الساخر على مواقع التواصل أشعرت نظيره الفتى ابن 
الذهبي بالضجر...على طريقة الباشــوات لجأ العريس للقضاء وتقدم 
بشكوى .. جهة ما قررت  وليس من باب العناية بعرس  الذهبي توجيه 

رسالة خشنة للمدونيين ونشطاء الشبكة.

مسجون.. يانسون
المثيــر المضحك يأتــي لاحقا: بعد ســجن الفتى زوربا فــرح العريس 
المشــتكي فــي الســاعات الأولى على أســاس أن عرســه ينبغــي أن لا  
يسخر منه أحد لكن صبيحة اليوم التالي اكتشف آل الذهبي الكرام أن 
التعليق الســاخر الذي نشــر ليوم واحد فقط أصبح »خبرا كونيا« فقد 

أعيد نشر التعليق  الساخر مع آلاف الأخبار للمرة الثانية.
يعني الرســالة لم تصل فمن غير المعقول مقاضاة آلاف الأشخاص 
بالتهمة نفســها فتيان الإنترنت والتواصل من أصدقاء المدون الشاب 
تعهدوا بمهمة »عولمــة القصة« فوجد العريس أن قصته إياها أصبحت 
على كل لســان... أحد الخبثاء أفاد أن ذلــك تحديدا قد يكون المقصود 

بحبس مدون شاب وظيفته الاجتماعية التعبير الساخر.
عموما أنا شخصيا لا أشتري الرواية الأخيرة، لكن الأهم هو الدرس: 

عندما يتعلق الأمر بخفة ظل شباب الديجتال لا يمكن الانتصار.
الذهبــي الأب علــى الأرجــح وصلتــه الرســالة فبادر لإجبــار ولده 
المتســرع على التنازل عن القضية وتكفل الســجين وحمله إلى منزله..
الطريف أكثر ردة فعل الشــاب الســاخر مباشــرة بعد الإفراج عنه فقد 

كتب يقول: مسجون...عائدون..يانسون« يقصد عشبة اليانسون«.

الإنقلاب يضحي بـ »فرخة«

فرحت شــخصيا عندما إســتمعت لمســوق الانقلاب المصري سعد 
الديــن الهلالي وهو يبلغ أمة المســلمين على شاشــة فضائية بما يلي: 

الأضحية تجوز بالفرخة أو الديك.
الرجل الذي ظهر عشــرات المرات على شاشات الانقلاب وهو يدافع 
عن الشــيطان لم يقف عند هذه الحدود، بــل كاد يتهم من يصر على أن 
الأضحيــة متعلقة بذوي القرنين فقط بالزندقة وهو يتحدث عن إخفاء 
الحقائق الشرعية والعلمية عن الناس قائلا: إحنا بنزاكر ليه؟ وبنخبي 

على الناس ليه العلم اللي معانا؟
واضــح تمامــا أن الأخ الهلالــي »مذاكر مــن ورانــا« وماخد دروس 
خصوصي وإلا لم يكن بإستطاعته تقديم هذا الإكتشاف الكبير.. حول 

القبول الشرعي بأضحية على شكل »صوص« مثلا أو حمامة.
معنى الكلام أن محل الزغاليل الشــهير بـ »ســيدنا الحسين« وسط 
القاهــرة يضحي منذ 40 عاما بـ »ذي الجناحين« وأني شــخصيا ولأن 
أولادي لا يلتهمون إلا الدجاج  أســتطيع أن أتقدم بعشــر أضحيات من 

طراز الفراخ دفعة واحدة على أمل البركة وتحصيل الأجر.
ملاحظــة: كل هــذا الجــدال على الشاشــة حــول جــواز الأضحية 
بالفرخة والمســجد الأقصى يتعــرض لهجمة همجية ووحشــية، فيما 

أمتنا في أرذل أوضاعها... لعن الله من تسبب في ذلك.

من سيربح المليون؟
ليس فقط في مقدمات قناة »العربية«، بل في مقدمات كل شاشات 
العربية الســعودية يطل الملك ســلمان في مشــهده المثير وسط الحرم 

المكي وهو يتفقد آثار حادثة »الرافعة القاتلة« في مكة.
ترتيبــات وتوجيهــات وأوامر الملك بعد الحادثة لا غبــار عليها، لكن 
أطــرف ما قرأت هو تلك النكتة التي أطلقتهــا الكوميديا الأردنية عندما 
زعمــت بأن حجاج بيــت الله الحرام تجمعوا تحــت الرافعات الضخمة 

أملا في سقوطها مجددا بعدما أمر الملك بلميون ريال لكل ضحية.
يعني شــعار الشــباب: مرحبا بالمليون للورثة والأولاد بدل تحطيم 
الجمجمة وفي حال الإصابة والحصول على »عاهة« على الأرجح ثمة 

تعويضات مجزية أايضا خصوصا وأن الأعمار بيد الله.
لا يقتصر الأمر على الأردنيــن من الحجاج.. قد أزعم بأن العديد من 
الرؤوس البائسة الفارغة يمكنها أن تحشر نفسها تحت أضعف رافعة 
»حتى تربح المليــون« ضمن لعبة روليت على الطريقة الروســية، الأمر 
الذي ســيؤدي إلــى تكثيف الأنفاس تحــت الرافعــات العملاقة ضمن 

مشروع توسعة الحرم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

نجوم الزمالك والأهلي في زيارة
خاصة لأبطال »مسرح مصر«

القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

وسط أجواء فنية ورياضية قام عدد من 
نجوم فريقي »الأهلــي« و«الزمالك« بزيارة 
خاصة لأبطال »مســــرح مصر«، لمشـاهدة 
العروض الجديدة، التي يتم تقـــديمها هذا 
الأسبوع، وقد إسـتقبل الفـنان أشـرف عبد 
الباقي ونجوم فـرقة »مسـرح مصـر« لاعبي 
الفريقين، حيــث حضر من نجــوم النادي 
الأهلي عماد متعب، وحسام عاشور، وأحمد 
فتحي، وسعد ســمير، وسيد عبد الحفيظ، 
وحضر مــن نجوم نــادي الزمالــك حازم 
إمــام، ومحمود كهربا، وعلــي جبر وأحمد 
الشــناوي، وحمادة طلبة، وقد أبدى لاعبو 
الفريقين ســعادة كبيــرة بحضور عروض 
»مســرح مصر«، وأشــادوا بــالأداء الفني 
الراقي لنجوم الفرقة، ومــن زاويته طالب 
الفنان أشــرف عبد الباقي ونجوم »مسرح 

مصر« لاعبي الفريقين بتقديم مباراة ممتعة 
في نهائي كأس مصر والظهور بصورة تليق 

بالكرة المصرية.
يُذكــر أن عروض »مســرح مصــر« يتم 
عرضهــا على شاشــة »أم بي ســي مصر« 
مساء كل جمعة، ويتواصل تقديمها مباشرة 
للجمهور على مســرح »غرانــد نايل تاور« 
أيام الخميــس والجمعة والســبت من كل 
أســبوع. ويشــارك في بطولة مسرحيات 
فرقة »مســرح مصر« بجانب النجم أشرف 
عبدالباقــي النجوم الشــباب علــي ربيع، 
ومحمد عبــد الرحمن، وحمــدي الميرغني، 
»أوس  اســامة  ومحمد  خاطــر،  ومصطفى 
وإســراء  وويزو،  عفيفي،  وكــريم  أوس«، 
وإبرام  درزاوي،  وســارة  الفتــاح،  عبــد 
ســمير، وحامــد محمد، وبيشــوي طاهر، 
ومحمد تــوب، ووائل العونــي، ومصطفى 
بســيط، وعمر متولي، ومحمــد أنور، ومن 
تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج 

تلفزيوني سعيد حامد.

شبيه أوباما الصيني يبدأ مشواره الفني بدور عضو في عصابة

جوانجتشــو  مدينــة   ■
يلتقــي  رويتــرز:   – )الصــن( 
الزعيمان الأمريكي والصيني في 
واشــنطن يوم الجمعة المقبل في 
الصحف.  عناوين  ستتصدر  قمة 
لكن هنا في مدينة جوانجتشــو 
الصينيــة يأمــل تشــاو جيجو 
باراك  الامريكي  الرئيس  شــبيه 
أوباما في الظهــور للمرة الأولى 
على الشاشــة الفضيــة في دور 

عضو في عصابة.
ولا يحتاج شــياو إلى الكثير 

من مساحيق التجميل )الميك أب( لكي يتشابه مع الرئيس الأمريكي.
ولا يقتصر التشــابه بين الرجلين على البشرة. ويقول شياو إن الفارق بين يوم 
ميلاده وعيــد ميلاد الرئيس الامريكي هو يوم واحد كما أنهما يشــتركان في هيئة 

الجسم نفسها التي يعتقد بعض الناس أنها هي التي تحدد شخصية الإنسان.
وعند ســؤاله عن الطريقة التي كان سيســتقبل بها الرئيس الصيني شي جين 
بينغ لو كان هو أوباما الحقيقي قال شــياو إنه كان سيعلن أنهما قريبان كأنهما أخ 

وأخوه.
وقال شياو »لو كنت أوباما حقا كنت بالتأكيد سأقيم مأدبة ضخمة وأطلب من كل 
وســائل الإعلام الحضور وأقول امامهم )نحن أصدقاء الصين. شــي جين بينغ وأنا 
أخوان(.« ويبلغ شــياو من العمر 29 عاما وهو من أسرة بسيطة واشتغل بوظائف 
مختلفة بما في ذلك العمل في مصنع وحارس أمن على مدار نحو عشــر سنوات قبل 
أن يعمــل في مجال الترفيه والإمتاع. وظهر شــياو في مناســبات يقلد أوباما وهو 

يلقــي خطبا على الرغم مــن أن لغته 
الانكليزية ركيكة.

وقال شــياو »أنا ضعيف في اللغة 
على  أصعد  عندمــا  حتى  الانكليزية. 
المســرح لأتحدث.. أتحدث بمزيج من 
والانكليزية  الحقيقيــة  الانكليزيــة 
المزيفــة... لا أحــد يفهمهــا. دعوني 
بالانكليزية(  )يقــول  عليكم.  أعرض 
مرحبا بالجميع. السيدات والسادة.«

ويلعب شياو الآن دورا ثانويا في 
فيلم بوليســي كوميدي يحمل اســم 
»هوه باو« ومعناه »الرفاق الظرفاء«.

ويجسد شخصية رجل يلكم الشخصية الرئيسية في مشهد قتال.
وقال »شخصيتي ليســت هي أوباما الحقيقي.. ولكن رجل عصابات من مستوى 

متواضع. ولذلك فعندما يطلب مني رئيسي أن أضرب الناس فإنني أفعل ذلك.«
ويطلق عليه طاقم الفيلم - وهم مزيج من الكوريين والصينيين من البر الرئيسى 

ومن هونج كونج- اسم »أوباما« وكثيرا ما يطلبون منه التقاط صور معهم.
وقال منتج الفيلم وكاتب الســيناريو والممثل وانج شــيجين »كل ما عليه القيام 
به هو مجرد الوقوف هناك.. وشــكله ســيترك... انطباعا عميقا لدى الجمهور. في 
هذا الفيلم يجســد شــخصية واحد من رجال العصابات من مستوى متواضع لكن 
شخصيته تبرز بقوة بسبب شــكله. وأيضا هذا عمل كوميدي. الجميع يعرفون في 

أمريكا أن أوباما رئيس ويتمتع بكل الجاه...«
ومن المقرر عرض الفيلم الذي تبلغ ميزانيته 50 مليون يوان )7.85 مليون دولار( 

في الصيف المقبل.

عمرو الليثي: نرشح الأعمال 
الفائزة في مسابقة السيناريو

لشركات الإنتاج

القاهرة - »القدس العربي«:

أكد الإعلامى د. عمرو الليثي أن مسابقة »ممدوح الليثي« 
للســيناريو  مســتمرة  للعــام الثالث علــى التوالي لدعم 
المواهب ومــد يد العون لها وتكريماً لــروح ممدوح الليثي، 
والذى ســاهم طــوال حياته فــي تقديم عدد مــن الأعمال 
الرائعة في مجال كتابة السيناريو وفي العمل التلفزيوني، 

بالاضافة الى مساعدة الوجوه الشابة.
وأوضــح الليثــي أن جوائــز المســابقة فــي »مهرجان 
الإسكندرية«،  والتي اختتمت فعاليتها منذ ايام قليلة وهي 
3 جوائــز قيمتها الماديــة  50 الف جنيه حيــث حصل على  
الجائزة الأولى محمد ناجي وقيمتها 25 ألف جنيه، وحصل 
على الجائزة الثانية حازم عبد المنعم وقيمتها 15 ألف جنيه، 
بينما حصل على الجائزة الثالثة محمود مخلص وقيمتها 10 

آلاف جنيه.
وأضاف الليثي نُزكي الأعمال الفائزة والســيناريوهات 
الجيدة ونرشحها لشركات الإنتاج الكبرى من أجل تشجيع 
كتاب الســيناريو الجدد من الشــباب في مصــر، وتوثيق 
العلاقة بين المبدعين الشــبان وبين الوســط السينمائي في 

مصر.

سعد الدين الهلالي

شبيه أوباما الصيني
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اقتصاد ومـال

تراجع المبيعات العقارية 
في الكويت إلى أدنى 

مستوياتها منذ ثلاث سنوات 
■ الكويــت - الأناضــول: قــال بيت 
التمويل الكويتي »بيتــك« أمس الأحد ان 
الكويت انخفضت  العقارية فــي  المبيعات 
إلــى أدنى  فــي أغســطس/آب الماضــي 
مسجلة تراجعًا  3 سنوات  منذ  مستوياتها 
شــهريا للمرة الثانية على التوالي بنسبة 

قدرها ٪22.
وأضــاف »بيتك« في تقريره الشــهري 
عن ســوق العقارات في الكويت أن قيمة 
التداولات العقارية تراجعت مسجلة نحو 
205 مليون دينــار)656 مليون دولار( في 
أغسطس الماضي بنسبة قدرها 22 في المئة، 
وبحوالي 58.4 مليون دينار)186.8 مليون 
دولار( عن نحــو 263 مليون دينار)841.6 

مليون دولار( في يوليو /تموزالماضي.
إلــى  أدى  ذلــك  أن  التقريــر  وأوضــح 
انخفاض المبيعات خلاله بنسبة 24 في المئة 
على أساس سنوي، مشــيرًا إلى أن وتيرة 
بدأت  التي  العقارية  المبيعــات  قيمة  تراجع 
منذ بداية العام اســتمرت لتصل إلى 22 في 

المئة في مبيعات أغسطس/آب الماضي.

الكويت تسمح لـ»جنرال 
إلكتريك« بإنشاء مركز 

للتكنولوجيا بتكلفة
 83 مليون دولار

الكويت  أعلنت  رويترز:   - الكويت   ■
أمس الأول أنها ســمحت لشركة »جنرال 
لها  العالميــة بإنشــاء مركز  إلكتريــك« 
بالبــاد بتكلفــة 25 مليون دينــار )83 

مليون دولار(.
الاســتثمار  تشــجيع  هيئة  وقالــت 
المباشــر الكويتية في بيان نشرته وكالة 
الأنبــاء الكويتية )كونــا( انها أصدرت 
قــرارا بالترخيــص الاســتثماري لمركز 
لشــركة  التابع  للتكنولوجيا«  »جي.إي 
»جنرال إلكتريــك« في الكويت من خلال 
مسؤولية  ذات  كويتية  شــركة  تأسيس 
محــدودة متمتعة بالمزايــا والإعفاءات 
التي يمنحها قانون تشــجيع الاستثمار 

المباشر في دولة الكويت.
وأضافت الهيئة أن هذا المركز »يعد واحدا 
من أوائل المراكز عالية التقنية من نوعه التي 
المتحدة  الولايات  خارج  الشــركة  تؤسسها 

الأمريكية.«
وذكرت أن المركز ســيمارس نشــاطه في 
قطاع  في  والتطويــر  البحــوث  جهود  دعم 
الطاقــة، وتوفير أنظمــة المحاكاة،  توليــد 
والمختبرات لإجراء التجارب وإيجاد الحلول 
المناســبة وطرق الصيانة. وســيعمل ايضا 
علــى توفير فرص للتدريــب العملي لتنمية 
الكفــاءات الوطنية ومهاراتهــا التطبيقية، 
وتحفيز العمل على تطويــر حلول لمنتجات 
وأدوات موجهــة للتصديــر، بما يتناســب 
مع خصوصيــة البيئة الطبيعيــة في دولة 

الكويت.
وأكدت أن من شأن هذه الخطوة النهوض 
بجهــود تطويــر قطــاع الطاقة فــي دولة 
الكويت، وتنمية صادراتها الموجهة لأسواق 

المنطقة وتعزيز تنافسيتها.
وعبر المدير العام للهيئة، الشــيخ مشعل 
جابر الأحمــد الصباح، عــن ترحيبه بقيام 
شركة »جنرال إلكتريك« العالمية بإنشاء مثل 
هذا المركز الفريد من نوعه، والذي ســيعزز 
وجودها بالســوق الكويتي ويقــدم الدعم 

المطلوب لتنمية قطاع الطاقة الحيوي. 
)الدولار يساوي 0.3015 دينار(.

2.5 مليون عراقي
 يسكنون مجمّعات عشوائية

أعلنــت  الاناضــول:   - بغــداد   ■
أن  الأحد  أمس  العراقيــة  وزارة التخطيط 
مليونين ونصف المليون عراقي يســكنون 

في 1353 مجمع عشوائي في عموم البلاد.
الوزارة، عبد  باســم  المتحــدث  وقــال 
الزهــرة الهنداوي ان »مجمــوع المجمعات 
مجمعا«،   1353 تبلغ  بالعراق  العشــوائية 
مشــيرا إلــى أن محافظــة بغــداد تأتــي 
في المرتبة الأولى في هذا الإطار حيث تضم 

130 مجمعاً.
المواطنين  أن عــدد  الهنــداوي  وأضاف 
يبلغ  المجمعــات  تلــك  يســكنون  الذيــن 
مليونين ونصــف مليون، مشــيرا إلى ان 
هذه المجمعــات تعاني من انعدام الخدمات 
من شــبكات ماء وصرف صحــي وكهرباء 
لغياب نصوص  ومستشــفيات،  ومدارس 
قانونيــة تســمح بإنشــاء بنية تحتيــة 

للمجمعات العشوائية.
بشــكل  العشــوائيات  ظاهرت  وبرزت 
كبير بعــد لاحتلال الأمريكــي للعراق عام 
2003، حيث اســتولى عدد مــن المواطنين 
علــى مجمعــات حكومية كانــت تحــوي 
منشآت عســكرية أو هياكل غيــر مكتملة، 
وســكنوا فيها، فيمــا أقام عــدد كبير من 
العوائل الفقيرة مساكنهم على أراض تابعة 
للدولة، وأنشــؤوا مجمعات ســكنية غير 

نظامية.
وفــي ظل ضعــف الأجهــزة الحكومية 
انتشــرت الظاهرة في محافظــات العراق 
وتقدر  بغــداد.  خاصة العاصمة  المختلفــة 
بحاجة  العراق  أن  الرســمية  الإحصاءات 
المليون وحدة سكنية  إلى مليونين ونصف 
الســكن فيها والقضاء على  لحل مشــكلة 

ظاهرة السكن العشوائي

■ الخبــر - رويترز: قالــت مصادر في 
قطاع الطاقة ان »أرامكو« السعودية انتهت 
تقريبا من تشــييد مشروع واسط العملاق 
للغــاز، لكنهــا تعالج الغاز مــن حقل كران، 
وليس من الحقلــن البحريين المخصصين 

لتغذية المحطة.
كانت مصادر في الصناعة قد قالت في 
أبريل/نيســان ان شــركة النفــط الوطنية 
بدأت اختبار أجزاء من المحطة باســتخدام 
إمــدادات مــن منظومــة الغــاز الرئيســية 
لـ«أرامكــو«، مما أثــار الآمال بأن يســاعد 
غاز واســط في تلبية الطلــب المحلي خلال 

موسم ذروة الطلب الصيفي.
وقال مصدر مطلع إن من غير المتوقع أن 
تبدأ المحطــة معالجة الغاز غيــر المصاحب 
للنفــط مــن حقلــي الغــاز عالــي الكبريت 
البحريين »العربية« و«الحصبة« قبل نهاية 

العام بسبب مصاعب فنية.
ويحــوي غــاز »العربيــة« و«الحصبــة« 
نســبة عاليــة مــن كبريتيــد الهيدروجــن 
وثانــي أكســيد الكربــون، اللذيــن يتعــن 
علــى »أرامكو« فصلهمــا عن الغــاز المباع، 
تســتخدم  عمليــة  خــال  مــن  الميثــان  أو 
فيها وحــدات أحــادي غلايكــول الإثيلين 

والإيثيلامين.
المســؤول  الحســيني،  صــداد  وقــال 
التنفيــذي الســابق فــي أرامكــو »إذا لــم 
تعمــل تلــك الوحــدات بالطاقــة المطلوبــة 
لإزالة كبريتيد الهيدروجين وثاني أكســيد 
الكربون بالكامل من غاز واســط فستكون 
شــوائب الغــاز المبــاع أعلــى مــن المقبول 

لشبكة الغاز الوطنية.«
 وأَضــاف »الحل فــي زيــادة طاقة تلك 
الوحــدات ومعالجــة كميــة أقل مــن الغاز 
حتــى ذلــك الحــن. ليســت مشــكلة فنية 
كبيــرة لكنها تعنــي أن المشــروع لن يعمل 
بطاقتــه الكاملة لحــن الانتهاء مــن زيادة 

■ القاهرة - رويترز: شهدت الحكومة المصرية 
الجديدة التي يترأســها شريف إســماعيل وأدت 
اليمين الدســتورية أمس الأول تغييــرا لعدد من 
وزراء المجموعة الاقتصادية أبرزهم وزراء البترول 

والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة.
وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق 
الأسبوع الماضي بتشــكيل الحكومة عقب استقالة 

حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وقالت رئاســة الجمهورية في بيان أمس الأول 
ان طــارق الملا، رئيــس الهيئة العامــة للبترول، 
عين وزيرا للبتــرول في الحكومــة الجديدة خلفا 

لإسماعيل.
وعاد هشــام زعزوع وزيرا للسياحة. كان شغل 
المنصب من قبــل منذ أغســطس/آب 2012 وحتى 
مــارس/آذار 2015. وخلف زعــزوع الوزير خالد 

رامي الذي لم يستمر سوى أشهر في المنصب.
وعين طارق قابيل وزيــرا للتجارة والصناعة، 
خلفا لمنير فخــري عبد النور. وحمــل عصام فايد 
الزراعة، خلفــا لصلاح هلال، الذي  حقيبة وزارة 
أقيل من منصبه في وقت ســابق هذا الشهر وألقي 

القبض عليه في قضية فساد.

ووفقا لبيان الرئاســة عين ياسر القاضي وزيرا 
للاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات خلفا لخالد 
نجم. واختير ســعد الجيوشــي وزيرا للنقل خلفا 

لهاني ضاحي.
وتولت سحر نصر وزارة التعاون الدولي خلفا 

لنجلاء الإهواني.
ولم تطــرأ أي تغييرات في وزارات الاســتثمار 
والكهرباء  والإسكان  التموين  والتخطيط  والمالية 

في الحكومة الجديدة.
وقــد عمل إســماعيل في عدة شــركات للطاقة 
تديرها الدولة. وكان يعد من أكفأ أعضاء الحكومة 
المســتقيلة. وأجرى خلال عملــه وزيرا إصلاحات 
حساسة في قطاع الطاقة شملت خفض الدعم، كما 
سدد متأخرات لشركات الطاقة العالمية، مما ساعد 

في تحسين صورة مصر لدى المستثمرين.
ولم يتضح لماذا استقالت حكومة محلب، لكن 
مسؤولين قالوا في وقت سابق طالبين ألا تنشر 
أسماؤهم إن السيســي غير راض عن أداء عدد 

من الوزراء.
أيام من استقالة هلال  واستقالت الحكومة بعد 

بسبب اتهامات الفساد. 

تغيير بعض وزراء المجموعة الاقتصادية 
في الحكومة المصرية الجديدة

■ رام الله - الأناضــول: تنطلق في نيويورك 
مانحي  مؤتمر  اجتماعــات  الجاري  الشــهر  نهاية 
السلطة الفلسطينية، بحضور رسمي من حكومتها.

باســم  الناطق  بسيســو،  إيهــاب  وبحســب 
الحكومــة الفلســطينية، فإن الحكومة ســتبحث 
خلال أعمال المؤتمــر توفير الأموال اللازمة لســد 
التراجع  العجز الجــاري فــي موازنتها، بســبب 
 الملحوظ في أموال المانحين للخزينة الفلســطينية.

وقال بسيســو أمس الأحد »لقــد أدى التراجع في 
أموال المانحين خــال العام الجاري، إلى احتمالية 

دخول الحكومة في أزمة مالية«.
ومضى قائلًا »إذا تتبعنا الميزانيات الفلسطينية، 
منذ توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة 
الحصــول على عضوية بصفة مراقــب، فإن الدعم 
المالي الخارجي تراجع بنســبة 50 في المئة مقارنة 

بالسنوات السابقة«.
الماليــة  المنــح والمســاعدات  وبلــغ إجمالــي 
التــي تلقتهــا حكومــة الســلطة الفلســطينية، 
منــذ مطلع العــام الجــاري، حتى نهايــة يوليو/
 تمــوز الماضي، قرابــة 531 مليــون دولار أمريكي.

العــام  مــن  المناظــرة  الفتــرة  مــع  ومقارنــة 
الماضــي، فإن تراجعــاً طــرأ على إجمالــي المنح 
 والمســاعدات، قدرهــا 81 مليــون دولار أمريكي.
يذكر أن الدعم الأمريكي المقدم للموازنة الفلسطينية 
حتى نهاية يوليو/تموز الماضي بلغ »صفر« دولار، 
بينما بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 100 
 مليون دولار بحســب أرقام الميزانية الفلسطينية.
ولم يقدم الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، رقماً 
يمثّل قيمــة العجز في الموازنة الفلســطينية خلال 
الشــهور الثلاثة المقبلة من العام الجاري، أي حتى 
نهايــة 2015، إلا أن بيانات الميزانية الفلســطنيية 
الصــادرة عــن وزارة الماليــة، حتى شــهر يوليو 
الماضي، تشــير إلى أن الحكومــة بحاجة إلى مبلغ 
 يتــراوح بــن 800 - 900 مليــون دولار أمريكي.
ويبلــغ إجمالــي العجز الجــاري الــذي توقعته 
الحكومة في موزانتها خلال الســنة المالية الحالية 

نحو 1.85 مليار دولار أمريكي.
وفــي إجابــة  علــى ســؤال حــول مطالبات 
الحكومــة بالحصــول على حقهــا في اســتثمار 
لتكــون  »ج«،  المصنفــة  المناطــق  واســتغلال 

إيراداتهــا بديــاً عن المنــح والمســاعدات المالية 
الخارجية، أكد بسيسو أن اســتغلال المناطق »ج« 
 ليــس بديلًا عــن أمــوال المانحين، بل مكمــل لها.

والمناطــق »ج« هي مناطق ومســاحات في الضفة 
حسب  الإســرائيلية،  للســيطرة  تخضع  الغربية 
اتفاقيــة »أوسلو« للســام، بين منظمــة التحرير 
الفلســطينيين من اســتغلال  وإســرائيل، وتمنع 
ثرواتها الطبيعية، وتشكل مســاحتها نحو 61 في 
المئة من مســاحة الضفة الغربيــة الإجمالية، وفق 
 أرقام رســمية صادرة عن الحكومة الفلســطينية.
وقــال بسيســو »الحاجة إلــى المناطــق )ج( هي 
فلســطين  في  وبشــرية  اقتصادية  تنمية  لإحداث 
خلال الســنوات المقبلة، لأنهــا أراض ذات ثروات 
طبيعية هائلــة كالمياه والتربــة الخصبة والمعالم 

السياحية والأثرية«.
ووفــق تقريــر أصــدره البنك الدولي الســنة 
الماضية فإن عدم الســيطرة علــى المناطق المصنفة 
»ج« من شــأنه أن يفقد الخزينة الفلســطينية 3.5 
مليار دولار أمريكي ســنويا، أي ما نســبته 35 في 

المئة من الناتج الإجمالي المحلي. 

تقريــر  قــال  الأناضــول:   - دبــي   ■
اقتصادي صدر أمــس الأول انه إذا تحققت 
النفط  التوقعــات الحالية بتراجع أســعار 
إلى مســتوى 20 دولاراً، فإن ذلك ســيكون 
بمثابة »انتحار اقتصادي« بالنســبة للدول 
المنتجة، لاســيما مع اســتمرار الحديث عن 
الحصص الســوقية، والحفاظ عليها بمزيد 

من الإنتاج، ومزيد من المعروض.
وأضاف التقرير الأســبوعي لشركة نفط 
التوقعات  الهلال الإماراتية الخاصة ان تلك 
تمثل فــي المقابل، فرصاً نادرة قــد لا تتكرر 

بالنسبة للدول المستهلكة للنفط.
ســاكس«  »غولدمــان  مصــرف  وكان 
الاســتثماري الأمريكــي قــد حــذر أواخر 
الأســبوع قبل الماضي في أحــدث تقاريره، 
من احتمال انخفاض أســعار النفط إلى 20 
دولاراً فــي ظل زيادة المخزونــات النفطية. 
وهذه المــرة الأولى التي ينضم فيها المصرف 
الأميركي إلى معســكر المتشــائمين بشــأن 

مستويات الأسعار.
وأضاف تقرير نفط الهلال أن سياســات 
الحفــاظ على حصــص منتجــي النفط في 
تدهور  في  ساهمت  المستهلكة  الدول  أسواق 
أســعار النفــط إلــى مســتويات متدنية، 
وســتؤدي بالفعل إلى أضرار جســيمة في 
اقتصادات الدول المنتجة بشكل رئيسي على 

المديين المتوسط والطويل.
وأشــار التقرير إلى أنه لــن يكون هناك 
المســتهلكة  الدول  لــدى  تداعيــات مماثلة 
للنفط، بل علــى العكس من الممكن أن تؤدي 
هذه التطورات إلــى إزالة عوائق وتحديات 
تأمين مصادر الطاقة بأســعار رخيصة لدى 
الــدول الصناعية بشــكل خــاص، تجعلها 

قادرة على المنافسة لدى كافة الأسواق.
بإعادة  المنتجــن  كافة  التقريــر  وطالب 
النظر في كميــة الانتاج، بدلًا من انتظار نمو 
الاســتهلاك. وقال انه في سبيل تجاوز أزمة 
أســواق النفط، فقد بات من الُملِح بذل جهود 

النظر  وجهــات  جميع  لتقريــب  إضافيــة، 
على مســتوى الإنتاج والأسعار، ومستقبل 
الاســتثمار في قطــاع الطاقــة. وأضاف أن 
القرار فيهذا الخصــوص هو للمنتجين دون 

سواهم.
وتراجعت أســعار العقــود الآجلة لخام 
النفط القياســي الأوروبي »برنت« بقوة في 
تداولات الأسبوع الماضي، مع تزايد مخاوف 
المستثمرين بعد قرر البنك المركزي الأمريكي 
إبقاء أســعار الفائدة دون تغيير، مما يشير 

إلى ضعف الاقتصاد العالمي.
وشــركة »نفط الهــال« شــركة إقليمية 
وإنتاج  استكشــاف  قطــاع  في  متخصصة 
النفط والغــاز. وقــد بــدأت عملياتها منذ 
أوائل السبعينيات تقريباً، وتتخذ من إمارة 
الشــارقة في الإمارات العربية المتحدة مقراً 
لها، كمــا تمتلك مكاتب دولية منتشــرة في 
مواقــع اســتراتيجية في المملكــة المتحدة، 

والعراق، ومكاتب فرعية في كندا.

تقرير: تراجع سعر النفط إلى 20 دولاراً
للبرميل »إنتحار اقتصادي« للدول المنتجة

الحكومة الفلسطينية تنتظر مؤتمر المانحين 
لتوفير أموال  تجنبها الوقوع في  أزمة مالية

■ باريس - رويترز: توجه وفد اقتصادي 
فرنســي كبير إلى طهران أمس الأحد لتمهيد 
الطريــق أمــام أول عقــود عمــل بين فرنســا 
وإيــران منــذ توقيع اتفــاق فــي يوليو/تموز 
لكبح جمــاح البرنامــج النــووي للجمهورية 

الإسلامية.
وترســل )ميديف( وهــي جماعة الضغط 
الرئيســية لقطــاع الأعمــال في فرنســا وفدا 
يضــم أكثــر من 100 شــركة إلى إيــران، ومن 
بينها شركة النفط العملاقة »توتال« وشركة 
وشــركة  الطائــرات  لتصنيــع  »إيربــاص« 

»بيجو« لتصنيع السيارات.
وقالت ميديــف »نحاول تحديــد المجالات 
التــي يمكننا المضي قدما منهــا لكننا لن نعقد 

صفقات عمل بأي ثمن.«
ويضم الوفد معظم الشركات المدرجة على 
مؤشــر بورصــة باريــس )كاك40(، وكذلــك 

شــركات صغيــرة ومتوســطة فــي قطاعات 
مختلفة مثل الزراعة والمالية والسلع الفاخرة 

والأدوية والبناء والنقل.
ويــرأس الوفد وزيــر الزراعة ســتيفان لو 
فــول، ووزير التجــارة ماتياس فيــكل، الذي 
ســيفتتح مكتبا جديدا للتجارة في العاصمة 

الإيرانية طهران غدا الثلاثاء.
وكان موقــف فرنســا مــن أكثــر المواقف 
تشــددا بــن مواقــف القــوى الســت التــي 

تفاوضت مع إيران بشأن الاتفاق النووي.
لكــن وزير الخارجية لوران فابيوس، الذي 
ســافر إلــى طهــران هــذا الصيف لتحســن 
العلاقات بــن البلدين، قال في وقت ســابق 
انه لا يعتقد أن هذه النقطة ستضر بالشركات 
بمجــرد أن ترفــع العقوبات عــن الجمهورية 
الإســامية. ومــن المقــرر أن يــزور الرئيــس 
الإيراني حسن روحاني باريس في نوفمبر/

تشرين الثاني.
ويقــول مســؤولون ان باريــس قــد تبــرم 
فــي بــادئ الأمــر صفقات فــي مجــالات لم 
الأوروبــي  الاتحــاد  عقوبــات  تســتهدفها 
والولايات المتحدة، وأهمها الزراعة والماشية، 
وهي مجالات لا تنشط فرنسا فيها كثيرا في 

إيران.
وقــال لو فــول لرويترز »ســنعمل بشــأن 
موضوعــات خاصة فــي الزراعــة والأعمال 
الزراعيــة. ســنبحث إمكانيــات واحتمــالات 
التجــارة مــع إيران ويعنــي هذا أيضــا قطاع 

الزراعة خاصة في اللحم والدجاج.«
وقــال مســؤول ان الزيارة قد تــؤدي إلى 
تعبيــر عن الاهتمــام قد يترجم إلــى اتفاقات 
بحلــول نوفمبر/تشــرين الثانــي، لكــن مــن 
المســتحيل إبــرام عقــود كبيــرة لحــن رفــع 

العقوبات.

وســيبدأ رفع العقوبــات في الربــع الأول 
من 2016، إذا نفذت إيران التزاماتها بموجب 
الاتفــاق الذي يهــدف إلى منعها مــن امتلاك 

أسلحة نووية.
وبعد الاتفاق النووي قال بعض مسؤولي 
الشركات الفرنسية إن شركاتهم تخلفت عن 

نظيراتها في أوروبا وأمريكا وآسيا.
وتراجعت الــواردات الفرنســية من إيران 
إلــى 62 مليــون يورو فقــط فــي 2013،بعدما 
فــي 2011. وانخفضــت  كانــت 1.77 مليــار 
الصادرات إلــى 494 مليون يــورو في 2013، 
بعــد أن كانــت 1.66 مليــار فــي 2011 وفقــا 

لتقديرات وزارة الخارجية الفرنسية.
وكان للشركات الفرنسية نشاط كبير في 
الســوق الإيرانية في يوم مــا، لكن العقوبات 
التــي فرضها الاتحــاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة عام 2011 أبعدتها عنها.

باريبــا«  »بي.ان.بــي  بنــك  علــى  وحكــم 
الفرنســي بدفــع غرامة نحو تســعة مليارات 
دولار عــام 2014 بســبب تحويــات انتهكت 

إجراءات الحظر الأمريكية. 
ويقول دبلوماســيون ومسؤولو شركات 
إنــه مــا لم تكــن هنــاك ضمانــات قويــة من 
الولايات المتحدة بأن الشركات لن تعاقب إذا 
أعيد فرض العقوبات على إيران، فمن المرجح 

أنها ستتصرف بحذر قبل أن تلزم نفسها.
وقال ســتيفان ميشــيل، الســكرتير العام 
الفرنســية  الزراعيــة  »إكســيريا«  لشــركة 
»الهــدف هــو الاكتشــاف والتعلــم والفهــم، 
حتــى نتمكن فيمــا بعد من إبرام مشــروعات 
على المدى القصير أو المتوسط. لا تزال هناك 
قيــود، وخصوصا مشــاكل تتعلــق بالعملة. 
ليســت البلاد )إيران( متصلة بالنظام المالي 

العالمي ولم ترفع العقوبات الأمريكية«.

وفد اقتصادي فرنسي كبير يزور إيران قبل زيارة روحاني لباريس 

■ كراكاس - رويتــرز: قالت حكومة فنزويلا 
هاتفيا  تباحــث  مادورو  نيكــولاس  الرئيس  ان 
بشــأن منظمة »أوبك« مــع العاهل الســعودي 
الملك سلمان، في نطاق مســاعي فنزويلا لاتخاذ 
إجراء لدعم أســعار النفط المنخفضة التي تضر 

باقتصادها.
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلســي 
رودريغيز، في تغريدة على »تويتر« مساء أمس 
الأول »اتفــق زعيمــا الدولتين على بــذل جهود 
مشــتركة لإعادة الاســتقرار إلى ســوق النفط 
وتقوية أوبك.« ولم تتوافر علــى الفور تفاصيل 

أخرى.
ويضغط مادورو، ذو التوجهات الاشــتراكية، 
منــذ أشــهر لعقــد اجتمــاع طــارئ لـ«أوبك« 
والتنســيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من 
خارج المنظمــة، لكن أعضاء المنظمــة من منطقة 
الشــرق الأوســط مصرون على زيــادة الإنتاج 
للحفاظ علــى نصيبهم من الســوق في مواجهة 

المنافسة المتزايدة.
وجدد مادورو هذا الأســبوع مطالبته بتحرك 
داخل »أوبك«، وخارجهــا ملمحا إلى فرض قيود 
ســعرية  مســتويات  واســتهداف  الإنتاج  على 
معينة، وقال انه سيقوم بجولة قريبا للضغط من 

أجل عقد اجتماع.
وقــام مــادورو بالفعــل بجولة في الشــرق 
فلاديمير  الروسي  الرئيس  مع  واجتمع  الأوسط، 

بوتين في محاولة للدفع نحو تحرك.
لكن السعودية قالت انها لا ترى ضرورة لعقد 
اجتماع قمة لقــادة الدول أو التدخل في ســوق 
النفط. وقال مصدر في »أوبك« إنه إذا لم يســفر 
مثل هــذا الاجتماع عن نتائج قوية فســيكون له 
تأثير ســلبي على الأســعار. وقال وزير الطاقة 
الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء الماضي ان 
بلاده رفضت دعوات من فنزويلا وأعضاء آخرين 
في أوبك لخفض الإنتاج، مضيفا أن موسكو تعتقد 

أن مثل هذا الإجراء ليس ضروريا. 

العاهل السعودي والرئيس
الفنزويلي يبحثان تقوية »أوبك«

رئيس الوزراء: الجزائر تخسر »أرامكو« السعودية تقترب من إتمام مشروع »واسط« للغاز
هذا العام 35 مليار دولار 
بسبب تراجع أسعار النفط

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف رئيــس الــوزراء 
الجزائــري، عبــد المالك ســال، أمــس الأحد ان 
بلاده ستخسر ما يتراوح بين 33 و35 مليار دولار 
العــام الحالي بســبب تراجــع أســعار النفط في 

الأسواق الدولية.
وقال ســال في افتتاح المائدة المستديرة التي 
نظمها المجلــس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 
ان »الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي 
قد يطول أمده يؤثر ســلبا على موارد بلادنا التي 
تراجعــت بمقدار 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 
2015. وقد يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار 
إلــى تراجــع مــوارد صنــدوق ضبط الإيــرادات 

وارتفاع الديون العمومية الداخلية«.
وتابــع ســال »هــذا الأمــر يقتضــي ترشــيد 
النفقــات العمومية، وتطوير ســوق الرســاميل، 
وهــو ما نقــوم به حاليــا. إن وضعيــة اقتصادنا 
الكلي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية 
لعام 1986، إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت 

قاعدية عصرية وقدرات بشرية جد عالية«.
واعترف ســال بصعوبة الوضع الاقتصادي 
الراهــن، إلا أنــه أكــد أنــه يتيــح فرصــة جيــدة 
لمراجعــة النفــس، واتخاذ قــرارات جريئة لبلورة 
رؤيــة اقتصادية جديدة، وتغيير أنماط التســيير 
والضبطـ، مشيرا إلى ترشــيد النفقات، والتحكم 
الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرســاميل، 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  ومواصلــة 

للبلاد.
وأكــد رئيــس الــوزراء الجزائــري أن التحدي 
الحقيقــي يبقى بنــاء اقتصــاد ناشــئ، ومتنوع 
ومدر للثروة، ومســتحدث لمناصب الشــغل، وان 
الحكومة تستهدف بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4.6 
في المئة فــي عام 2016 مقابل 4.5 فــي المئة العام 

الجاري.

طاقة معالجة الغاز عالي الكبريت.«
وقال الحسيني »التأخير غير حرج لأن 
موسم ذروة الطلب على الغاز شارف على 
الانتهــاء، ولأن احتياطيات الغاز ضخمة، 
و«أرامكو« ملتزمــة دائما بمعايير صارمة 

جدا لسلامة المحطات وموثوقيتها.«
وأحجمــت »أرامكــو« الســعودية عــن 

التعليق على التقرير.
ينقسم مشروع واسط إلى عدة وحدات 
بحرية وبرية. فعلى البر شــيدت »أرامكو« 
منشــأة معالجة مركزية، ومرافق لتكسير 
سوائل الغاز الطبيعي، ووحدة لاسترداد 

الكبريت.
ونســبة كبريتيــد الهيدروجــن وثاني 

أكسيد الكربون في حقل »الحصبة« أعلى 
منها في حقل »العربية.«

ومن ســبع منصات أحادية البئر يغذي 
حقل الحصبة منشــأة معالجــة الغاز بما 
يصل إلــى 1.3 مليار قدم مكعبــة معيارية 
يوميا، فــي حين يضخ »العربيــة« حوالي 

1.2 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا. 

جانب من مشروع »واسط« للغاز السعودي
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اقتصاد ومـال

سيارات عند نهاية خط الانتاج في مصنع »فولكس فاغن« في فولفسبورغ

■ بكــن - رويتــرز: يعد بنــك التنمية 
الصيني الجديد أحد أكبر نجاحات السياسة 
العالمية لبكــن، رغم أن خططه كادت تتجمد 
قبل عامين بسبب الشكوك التي ساورت كبار 

صناع السياسات.
فبحسب مصدرين مطلعين على المناقشات 
الداخليــة عانت بكين من عــدم الثقة عندما 
فكرت للمرة الأولى في إقامة البنك الآسيوي 
لاســتثمارات البنية التحتيــة أوائل 2013، 
وذلك بفعل المخاوف مــن عدم جمع التمويل 
الكافي، وبواعث القلق من أن الدول الأخرى 

لن تدعم المشروع.
لكن تعهد بعض حكومات الشرق الأوسط 
بتقديم السيولة، ودعم دول أوروبية مهمة - 
وهو ما فوجئت به بكين وجاء على الرغم من 
المعارضة الأمريكية، أصبحا نقطة تحول في 

خطط الصين لتغيير البنية المالية العالمية.
وبفضــل التأكيــدات الخارجيــة، ودعم 
شخصيات مهمة مثل رئيس الوزراء الصيني 
الســابق، والرئيــس المقبــل لبنــك البنية 
التحتية جين لي تشــون الرئيس الســابق 
لصنــدوق الثــروة الســيادي )مؤسســة 
الصين  اســتطاعت  الصينية(،  الاســتثمار 

تحويل الفكرة إلى حقيقة.
ومن المرجح أن يعزز التأســيس الناجح 
للبنــك ثقة بكين في قدرتهــا على الاضطلاع 
بدور رائد في المؤسسات المالية العالمية، رغم 
الرياح الاقتصادية المعاكســة التي تواجهها 

في الداخل.
وقال أحد المصدرين عن خطط بكين لبنك 
البنية التحتية »فــي البداية لم تكن الصين 
واثقة جــدا. ومبعث القلــق كان عدم توافر 

المال.«
وقال المصــدر إن وفدا مــن وزارة المالية 
حاول جس نبض دول جنوب شــرق آسيا 
بخصــوص دعــم البنك لــم يفــرز نتائج 
مشــجعة. فقد أيدت الحكومات الفكرة، غير 
أنها لم تكن تملك الموارد الكافية للمســاهمة 

بقوة في التمويل. 
لكنه أضاف أن زيارات لاحقة إلى الشرق 
أخطرت  حيــث  النجــاح  جلبت  الأوســط 

مساهمات من دول شرق أوسطية في تمويل رأسماله

كيف قررت الصين إعادة رسم الخريطة المالية العالمية
عبر تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية

■ واشــنطن - أ ف ب: خففــت الولايــات 
المتحدة من جديد القيــود التجارية على كوبا 
فــي اطار تقــارب تاريخي بــن البلدين، لكن 
بــدون ان تنهي حالة الحصــار المفروضة على 
هذه الجزيرة الشــيوعية منذ أكثر من خمسين 

عاما.
وينــص هذا القــرار الجديد علــى تخفيف 
القيــود المفروضــة علــى كوبــا فــي قطاعي 
التجارة والســفر، بما في ذلك الغاء الســقف 
المقيمين في  المالية للكوبيين  المحدد للتحويلات 
الخارج إلى بلدهم، وتوســيع امكانيات زيارة 

الأمريكيين للجزيرة.
وتشــكل هذه الاجــراءات الجديــدة التي 
اعلنتهــا وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة 
العلاقات  اعــادة  مــن  شــهرين  بعد  الماضي، 
الدبلوماســية بين واشــنطن وهافانا، مرحلة 
جديــدة في مســيرة الانفــراج بــن البلدين 

العدوين في الحرب الباردة.
وبعيد الاعلان عن هــذه الاجراءات، طلب 
الرئيــس الكوبي راول كاســترو مــن نظيره 
الأمريكي باراك اوباما »الغاء سياســة الحظر 

نهائيا«، كما ذكرت وزارة الخارجية الكوبية. 
وتحــدث البيت الابيض ايضــا عن اتصال 
هاتفي بين راول كاسترو وأوباما، مؤكدا أنهما 

بحثا فــي المراحل التــي يجب قطعهــا »لدفع 
التعاون الثنائي قدما«.

وقال وزير الخزانــة الأمريكي جاكوب ليو 
في البيان الذي أعلن تخفيف القيود التجارية 
ان »علاقة اقوى واكثــر انفتاحا بين الولايات 
المتحدة وكوبا يمكن ان تؤمــن فرصا أمريكية 

للأمريكيين والكوبيين«. 
واضاف ان الولايات المتحدة تســعى بذلك 
إلــى دعــم ارادة الكوبيين فــي الحصول على 

»حرية اقتصادية وسياسية«.
وأهم ما في هذا القرار الغاء الســقف المحدد 
للتحويلات المالية مــن المغتربين الكوبيين إلى 
الجزيرة اعتبارا من اليــوم الإثنين. وكان هذا 
الســقف محددا بألفي دولار لــكل فصل، بينما 
كان الأمريكيــون والكوبيون لا يســتطيعون 
تحويل اكثر من عشرة آلاف وثلاثة آلاف دولار 

على التوالي.
وتفيــد تقديرات غير رســمية ان قيمة هذه 
التحويلات، التي تشكل مصدرا اساسيا للدخل 
بخمســة  الحصار،  يخنقهم  الذيــن  للكوبيين 

مليارات دولار سنويا.
اما النقطــة الجديدة الثانية فهي الســماح 
للأمريكيــن بفتــح مكاتب ومحــات تجارية 
ومســتودعات بشــكل قانوني فــي الجزيرة 

مع  مشــتركة  شــركات  وانشاء  الشــيوعية، 
الذي  كوبيين في مجال الاتصالات والانترنت، 
تسعى واشــنطن إلى تحريره في اسرع وقت 

ممكن.
يناير/ فــي  للعقوبات  أول  تخفيــف  وبعد 

كانون الثاني، كشفت الولايات المتحدة سلسلة 
اجراءات تهــدف إلى تشــجيع الصادرات في 
قطاع الاتصالات على مســتوى البنى التحتية 

والبرامج المعلوماتية والخوادم.
وسيسمح للمصارف اعتبارا من اليوم »فتح 
ومتابعة« حســابات لمواطنــي كوبيين خارج 

جزيرتهم.
بيني  الأمريكية،  التجــارة  وزيــرة  وقالت 
بريتســكر، التي نقل البيان تصريحاتها ايضا 
ان »القواعد التي نشــرت أمس تهدف إلى دعم 

ظهور قطاع خاص كوبي«.
ومــا زالت الرحــات الســياحية إلى كوبا 
محظورة، لكــن إمكانيات زيــارة الجزيرة تم 
توســيعها ســواء »لعائلات قريبــة« من اجل 
الــزواج أو تبني الاطفــال او القيــام باعمال 

»انسانية«.
ووضعت الولايات المتحدة أسس استئناف 
الرحــات النظاميــة الجوية مــع هافانا عبر 
السماح »لكل حالة على حدة« بتصدير معدات 

للطيــران المدنــي، خصوصا من اجــل مراقبة 
قالت  كما  الرحلات،  سلامة  وضمان  المسافرين 

الوزارة في بيانها.
وقال مســؤول أمريكي كبير ان هذه السلة 
الأخيرة من الإجراءات تشــكل الســقف الذي 
يمكن ان تأمر بــه إدارة أوباما لتخفيف الحظر 

وخصوصا السماح بالسفر إلى الجزيرة.
الخارجية  وزارة  فــي  مســؤولة  وكانــت 
كوبا  ان  الماضــي  الأســبوع  أعلنت  الكوبيــة 
والولايــات المتحدة اتفقتا للمــرة الأولى على 
جدول المواضيع الشائكة التي يتعين مناقشتها 

للتوصل إلى علاقات دبلوماسية كاملة.
الدبلوماســية  العلاقات  الدولتان  واعادت 
بينهما فــي يوليو/تموز الماضــي، لكن لا يزال 
يتعين تســوية مواضيع مثل حقوق الإنســان 

وتعويضات لمطالبات عمرها عشرات السنين.
وقــال الوفد الكوبــي في بيــان ان جدول 
الأعمــال الذي توصل إليــه المفاوضون يغطي 
مســائل مثل حقوق الإنسان و«التعويض عن 
الأضــرار الاقتصادية والبشــرية التي لحقت 
بالشعب الكوبي« جراء خمسة عقود من الحظر 
التجاري الأمريكي، و«الممتلكات الأمريكية التي 
تم تأميمها في كوبا« من قبل فيدل كاســترو في 

.1960

تخفيف جديد للعقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا

 ■ دبــي - رويتــرز: تباين أداء أســواق 
الأســهم الخليجية أمس الأحد متأثرة بضعف 
أســعار النفــط، وقــرار مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( الإبقاء 
علــى أســعار الفائــدة دون تغييــر، في حين 
تراجعت البورصة المصريــة بعدما أبقى البنك 

المركزي على الفائدة أيضا.
وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
1.4 في المئة مع انخفاض أســهم البنوك بفعل 
وتراجع  الخميس.  يوم  الأمريكي  المركزي  قرار 

مؤشر قطاع البنوك 2.2 في المئة
كان بعض المســتثمرين يأملــون أن يدعم 
رفع الفائدة الأمريكيــة هوامش أرباح البنوك 
السعودية التي لا تدفع فائدة تذكر على الأموال 

المودعة لديها.
وفــي القطاعــات الأخــرى تراجع ســهم 
»المتحــدة للتأمــن التعاوني« 4.5 فــي المئة، 

بعدما قالت الشــركة أمس انها استلمت بلاغا 
المكي  بشــأن تعويضات عــن حادث الحــرم 
عندما ســقطت رافعة تخص مجموعة بن لادن 
للمقاولات المؤمن عليها لدى الشركة مما أسفر 

عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وأضافت أنها قامت بتعيين مقدري خســائر 
مرخصــن مــن قبل مؤسســة النقــد العربي 
الســعودي لتقييــم الأضــرار الناجمــة عن 
الحادث. وتابعت في بيان للبورصة »الخسائر 
الناجمة عن هــذا الحادث معــاد تأمينها لدى 
معيدي التأمين وفقا للأصول وبنسبة تفوق 98 

في المئة.«
وتغلق ســوق الأسهم الســعودية من الغد 
الثلاثاء، بينما تغلق معظم بورصات الشــرق 
الأوســط من يــوم الأربعــاء بمناســبة عيد 
الأضحى، لذا قد يحجم المســتثمرون عن فتح 

مراكز جديدة قبل تلك العطلة الممتدة.

وأغلق مؤشــر سوق دبي مســتقرا تقريبا 
»العربية  ســهم  وكان  متباينة.  تعامــات  في 
للطيــران« التي تســتفيد من هبوط أســعار 
الوقود من بين الرابحــن وصعد 1.4 في المئة، 
بعدمــا تراجعت أســعار النفط مجــددا يوم 

الجمعة.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.6 في 
المئة مع صعــود معظم الأســهم القيادية، لكن 
ســهم أبوظبي الوطنية للطاقــة »طاقة« التي 

تتأثر بأسعار النفط هوى 8.9 في المئة.
في   0.6 قطــر  بورصــة  مؤشــر  وانخفض 
المئة مع تراجع ســهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيماويات واحدا في المئة.
وهبط المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.5 في المئة مع انخفاض معظم الأسهم، بعدما 
الفائدة دون  البنك المركزي على أســعار  أبقى 

تغيير رغم آمال بعض المستثمرين بخفضها.

وتراجــع ســهم المصرية للاتصــالات 3.2 
في المئة بعدما اســتقال رئيــس مجلس إدارة 
الشــركة محمد ســالم الذي تولى منصبه منذ 

أربعة أشهر فقط.
لكن ســهم الســادس من أكتوبــر للتنمية 
والاســتثمار »ســوديك« ارتفع واحدا في المئة 
بعد فوزها بقطعة أرض مساحتها نحو 31 فدانا 

بضواحي القاهرة.
يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات  وفيما 

أسواق الأسهم العربية:
في السعودية تراجع المؤشر 1.4 في المئة إلى 
7366 نقطة. كما تراجع مؤشر قطر 0.6 في المئة 

إلى 11355 نقطة.
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 4505 
نقاط. كما زاد مؤشــر دبي 0.03 فــي المئة إلى 
3626 نقطة. أيضا زاد المؤشــر الكويتي 0.5 في 

المئة إلى 5744 نقطة.

■ بكين - رويترز: أبــدى وزير المالية البريطاني، 
جورج اوزبورن، أمس الأحد ثقته في اقتصاد الصين 
رغــم التباطؤ، وقال إن البلاد تمــر بتحول ضروري 

ولكن لاتزال محركا رئيسيا للنمو العالمي.
وتضافرت سلسلة من البيانات الضعيفة، وتقلبات 
الأسعار الشديدة في أسواق الأسهم، وخفض مفاجئ 
لقيمة اليوان في اغســطس/آب، لتذكي مخاوف من 
تباطؤ اقتصاد الصين بوتيرة أسرع من التوقعات، ما 
يهدد هدف بكين بتســجيل نمو بمعدل سبعة في المئة 

في عام 2015 .
وقال في بداية رحلة للصين تســتمر خمســة أيام 
»تمــر الصين بفتــرة تحول ضــروري وصعب، وهو 
مهم كي يوفــر الاقتصاد الصيني فــرص عمل جيدة 

ومستويات معيشــة أعلى لمواطنيها« البالغ تعدادهم 
1.3 مليار نسمة.

وقــال أوزبورن انه عــازم على زيارة شــنغهاي 
المالية  الأســواق  شــهدته  عما  ليتحدث  غداالثلاثاء 
خلال الصيف. وأضاف »بالطبع كانت هناك تقلبات. 
رأينا ذلك خــال الصيف. في تقديرنــا أن تأثير ذلك 

على الأسواق المالية الأخرى كان محدودا نسبيا.«
ووصف اوزبورن اقتصاد بلاده بأنه الأكثر انفتاحا 
في الغرب على الاســتثمارات الصينيــة، وقال »نحن 
نرحــب بالاســتثمارات الصينية. تســتقبل بريطانيا 
اســتثمارات ضخمة في الوقت الحالــي وبالطبع نحن 
نجتذب اســتثمارات اكثر مما تستثمره المانيا وفرنسا 

وإيطاليا مجتمعين في بريطانيا.«

■ برلــن - د ب أ: اعترفت شــركة »فولكس فاغن« 
الألمانية بتلاعبها في قيم العادم المنبعثة من عدد كبير من 

سياراتها في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باســم أكبر شركة ســيارات أوروبية 
أمس الأحد، في مقر الشــركة الرئيسي في فولفسبورغ، 

ان »التلاعب في البرمجيات المستخدمة كان موجودا«.
تأتي هذه التصريحات بعد اتهام وكالة حماية البيئة 
فــي الولايات المتحدة لشــركة فولكــس فاغن بتصميم 
برمجيات لنحــو نصف مليون ســيارة تعمل بالديزل، 
وتعطي قيما مزيفة لنســبة الانبعاثات الســامة، حيث 
ذكرت الوكالــة الأمريكيــة أن هــذه البرمجيات تغلق 
أجهزة التحكم في الانبعاثات عند القيادة بشــكل عادى 

وتشغلها عندما تخضع السيارة لاختبار الانبعاثات.
ودون أن يعتــرف بشــكل مباشــر بالواقعــة، وعد 
ميشــائيل فينتركورن رئيس الشــركة بإجراء تحقيق 
شامل في هذه المزاعم، مضيفا »أشعر بأسف عميق لأننا 
خذلنا ثقة عملائنا والجمهور« وأكد أنه يعتبر أن القضية 

»ذات أولوية قصوى«.
وكان »إشعار الانتهاك« لقانون الهواء النظيف بحق 

»فولكــس فاغن« الــذي أصدرته وكالة حمايــة البيئة 
الأمريكية يــوم الجمعة الماضي شــمل أيضا ســيارات 
»أودي« المملوكــة لـ«فولكــس فاغــن« والتــي تتميز 

بمبيعات عالية في السوق الأمريكية.
وكان خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر قد 
طالب بتحقيق مشــابه في أوروبا، وقال لصحف تابعة 
لمجموعــة )فونكه( الإعلامية »بالتأكيــد يجب الآن على 
المفوضية الأوروبيــة ووزارة النقل الاتحادية تتبع هذه 
الأمور وتوضيح إلى أي مدى تم اســتخدام هذه البرامج 
فــي أوروبا وألمانيا لتعطــي بيانات مزيفــة لانبعاثات 

العادم«.
وأوضح الخبيــر الألماني أنــه »طالما أن الســلطات 
الأمريكيــة أعلنت عــن إجراء تحقيقات حول شــركات 

سيارات أخرى، فمن غير الممكن استبعاد شيء«.
ونظــرا للعدد الكبيــر للســيارات المخالفــة، حمل 
دودنهوفر فينتركورن رئيس »فولكس فاغن« جزءا من 
المسؤولية عن هذه الفضيحة التي تهدد الشركة بغرامة 
مالية تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار، وأضاف »نتعامل 

هنا مع مسألة لا تنتهي عند حارس العقار وحسب«.

»فولكس فاغن« تعترف للحكومة الأمريكية
بالتلاعب في قيم الإنبعاثات الصادرة من سياراتها

■ واشــنطن - أ ف ب: دعــا الرئيــس 
الأمريكــي باراك أوبامــا الكونغرس الذي 
يسيطر عليه الجمهوريون إلى الموافقة على 

الميزانية في الوقت المحدد.
الحزبــن  مــن  المشــرعون  ويســابق 
للتوصل  الزمن  والديموقراطي  الجمهوري 
إلى اتفاق لتمويل الحكومة في فترة ما بعد 

الاول من تشرين الاول/اكتوبر.
المحافظــون  الجمهوريــون  ويرفــض 
دعم ايــة خطة تُبقي علــى التمويل لمنظمة 
»تنظيم الأسرة« لصحة الإنجاب التي تقوم 

بعمليات إجهاض.
أمس  الأســبوعي  الإذاعي  خطابه  وفي 
الأول تحدث اوباما عن التقدم الذي أحرزه 
الاقتصاد منــذ توليه الرئاســة في كانون 

الثاني/يناير 2009.
المســاعدة  الحمهوريون  اراد  »اذا  وقال 
فانهم يســتطيعون ان يختاروا الآن تمرير 
التي تســاعدنا علــى زيادة نمو  الميزانية 
الوظائف  وخلق  اكبر،  بســرعة  اقتصادنا 
بشكل اسرع، وزيادة دخل الناس وفرصهم 

بشكل اسرع«.
وأضــاف »ولكــن ليس امامهم ســوى 
حتى نهاية الشــهر للقيام بذلك، وإلا فانهم 
ســيجبرون حكومتنا علــى الإغلاق للمرة 

الثانية خلال عامين«.
للحكومــة  إغــاق  أي  ان  واضــاف 
سيتســبب في ضيــاع الأجــور التي تقدر 
بالملايين، ويمكن ان يتسبب في اضطرابات 
الذي  الوقــت  فــي  وماليــة،  اقتصاديــة 

تســبب فيه تباطؤ الاقتصــاد الصيني في 
اضطرابات السوق.

وكانت أخر مرة أغلقت فيها الحكومة في 
عام 2013، عندما ســعى الجمهوريون إلى 
اعاقة إصلاحات أوباما فــي قطاع الرعاية 
الصحية. وتســبب الإغلاق الذي اســتمر 
أسبوعين في بقاء آلاف الموظفين الفدراليين 

في منازلهم وإغلاق الحدائق الوطنية.
وقدرت خسائر الاقتصاد الأمريكي جراء 

ذلك بنحو 24 مليار دولار.
وقال أوباما ان المشرعين الديموقراطيين 
الجمهوريين  مــع  للتفــاوض  مســتعدون 
التفاوض بشــأن  »ولكن يجــب ان يكون 
قضايا شرعية مثل كم سنستثمر في التعليم 
والتدريب على الوظائف والبنية التحتية، 

ويجب ان يبتعد عن القضايا الأيديولوجية 
التي ليس لها علاقة مثل تنظيم الأسرة«.

ويوم الجمعــة الماضي صــادق مجلس 
الجمهوريون  عليه  يســيطر  الذي  النواب 
علــى قرارين مناهضــن للإجهاض، حيث 
صوت المشرعون بناء على سياسات حزبية 
الأســرة. لتنظيم  الفدرالي  التمويل  لوقف 
وصوت جميــع الديموقراطيين تقريبا ضد 
القراريــن، اللذين من المرجــح ان تصوت 
مجلس  في  ضدهما  الديموقراطيــة  الاقلية 
الشيوخ. كما توعد أوباما باستعمال الفيتو 

على القرارين.
وتوعد المحافظون المتشددون بمعارضة 
اي مشروع قرار إنفاق لا ينزع التمويل عن 

منظمة تنظيم الأسرة.

اوباما يدعو الكونغرس إلى الموافقة
على الميزانية لتجنب إغلاق آخر للحكومة

■ بكين - أ ف ب: اعلنــت باريس وبكين انهما اتفقتا 
علــى إقامة صندوق اســتثماري مشــترك لدعم تمويل 
تعاونهما في »دول اخرى«، وخصوصا في أفريقيا، حيث 

تنوي الصين الاعتماد على تمركز مجموعات فرنسية.
وهذا المشروع يندرج في إطار الإعلان الثنائي المتعلق 
باتفاق »الشــراكات الفرنســية الصينية في الأســواق 
الأخــرى« الذي وقعــه بالأحرف الأولى فــي حزيران/
يونيو في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

وتســعى الصــن، التي تعانــي من وجــود قدرات 
صناعية كبيرة لديها مقابل تراجــع الطلب الداخلي مع 

تباطؤ اقتصادي، إلى توسيع أسواقها.
وقد تحركــت الصــن بمفردهــا لفتــرة طويلة في 
الأسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات 
المجموعات الفرنســية في الأســواق التي تتمركز فيها 
منذ فترة طويلــة وخصوصا في أفريقيا. وستســتفيد 
الشــركات الفرنســية من جهتها من القوة المالية لثاني 
العالــم. وارتفعت الاســتثمارات الصينية  اقتصاد في 
المباشــرة في القارة الأفريقية مــن 1.6 مليار دولار في 

2013 إلى 145 مليونا في 2015.
وفــي مؤتمر صحافي بمناســبة الــدورة الثالثة من 
»الحوار الاقتصادي والمالي« بــن البلدين يوم الجمعة 
الماضي في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن 
»اتفاق اولي لإقامة صندوق مشترك« بهدف دعم أشكال 

التعاون هذه في دول اخرى.
وأكد وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، الذي يزور 

بكين ليشــارك في هذا الحوار »انها فكرة اطلقها رئيس 
الوزراء الصيني«.

ولم يذكر ســابان تفاصيل، لكنه قــال »انها مبادرة 
جديدة )...( لكننا نتقدم بســرعة لتحويل هذه الرغبة 
إلى قدرة حقيقية للاســتثمار معا« من أجل المساهمة في 

تنمية دول أخرى »وأولا وقبل كل شىء أفريقيا«.
وما زال حجم هذا الصندوق الاستثماري قيد الدرس.

مــن جهة اخــرى، أكد الوزيــر الفرنســي ان تباطؤ 
الاقتصاد الصيني »لا يشكل خطرا كبيرا« على الاستقرار 
العالمي. وقال ان »الوضع الصيني يستحق المتابعة لكنه 

يجب الا يخيف الناس«.
وكان ســابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة 
من الحوار الاقتصادي ان فرنسا تدعم زيادة سعر صرف 
اليوان الصيني »بموازاة« سعر صرف اليورو »ليصبح 
للعملتين وزنا في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي 

تتطابق مع حجمي الاقتصادين« الفرنسي والصيني.
واضاف ان فرنسا »تؤيد« ادراج العملة الصينية في 
حقوق الســحب الخاصة الوحدة الحســابية لصندوق 
النقد الدولي. وتضم ســلة العملات هذه حاليا الدولار 

واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.
وكان انهيــار البورصات الصينيــة اثار مخاوف من 
تباطــؤ الاقتصاد الصينــي محرك النمــو العالمي. لكن 
ســابان قال »نحن لا نعتبر أمس ان هنــاك خطرا كبيرا 
)...( فرنسا تثق في الصين« في »اعادة توازن« نموذجها 

الاقتصادي باتجاه الاستهلاك الداخلي.

فرنسا والصين تتفقان على إقامة
»صندوق مشترك« لدعم تعاونهما في افريقيا

■ بكــن - رويتــرز: قالت وكالــة أنباء 
اللجنة  ان  )شــينخوا(  الجديــدة  الصــن 
المركزية للحــزب الشــيوعي الصيني ترى 
ضــرورة تعزيــز دور الحزب فــي إصلاح 

الشركات المملوكة للدولة.
الماضي  الأســبوع  كشــفت  الصين  كانت 
عن خطط لإصلاح قطاع الشــركات المملوكة 
الدولة الضخــم، بما في ذلــك الخصخصة 
الجزئية، كأحــد إجراءات إعــادة الهيكلة، 
في وقت تظهر فيه بــوادر تباطؤ بثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
ونقلت الوكالة الرســمية عن بيان للجنة 

الحزب  بقيادة  التمسك  »ينبغي  أنه  المركزية 
الشيوعي للشركات المملوكة للدولة وتعزيز 

دور الحزب فيها دون تردد.«
وإصلاح المؤسســات ضعيفــة الأداء من 
القضايا الملحة في الصين، لكن عدم معالجة 
الأمــر علــى النحو الســليم قد تقــود إلى 
الاســتغناء عن مئات الآلاف مــن العاملين 

وإلى اضطرابات اجتماعية.
الشركات  إصلاح  »يمر  شينخوا  وأوردت 
المملوكــة للدولة بمرحلــة حرجة في الوقت 
الحالي... يجــب تعزيز قيادة الحزب وليس 

إضعافها«.

وجــادل مؤيــدو بنــك البنيــة التحتية 
بأن الأعضــاء الآخرين في بنــك »بريكس« 
سيهرعون إلى المشــاركة في البنك الجديد، 
وأن روسيا تبدي فتورا إزاء فكرة إقامة بنك 

تنمية مع الصين.
وأحجمــت وزارة الماليــة الروســية عن 

التعليق على هذا التقرير.
وقال أحد المصدرين إن بنك البنية التحتية 
ســيكون الوحيد القادر علــى توفير منصة 
عالمية للصين لإشهار نفوذها المالي. وأضاف 
»بنك البنية التحتية سيســمح للصين بتلقي 
100 رد إيجابي عندما ترفع سماعة الهاتف.«

وقال المصدران ان بعض المسؤولين، بمن 
فيهم جين الرئيس المقبل للبنك الجديد، دأبوا 
منذ سنوات على دعوة بكين إلى تدشين بنك 
تنمية جديد، لكن الفكرة لم تكتسب قوة دفع 

في ظل الحكومات الصينية السابقة.
الصيني  الرئيس  تولى  عندما  ذلك  وتغير 
شي جين بينغ مهام منصبه ربيع 2013، حيث 
ألقى بثقله خلف استراتجية البنية التحتية 
واحد  »حزام  الجريئــة  الصينية  والتصدير 
وطريق واحد« في إشــارة إلــى اقامة حزام 

اقتصادي على طريق الحرير القديم.
البنك  يدعــم  أن  إمكانيــة  شــجعت  فقد 
خطة »الحــزام والطريق« كبار المســؤولين 
الصينيــن على الموافقة علــى مقترح يرجع 
إلى عام 2013، يقضي بإنشــاء البنك كان قد 
تقدم به تشنغ بي يان، نائب رئيس الوزراء 
الســابق الذي يرأس مركز الصين للتبادلات 

الاقتصادية الدولية.
وقال المصدران إن تشــنغ كتــب المقترح 
بدعم من المركــز الذي عقد عدة مشــاورات 
مع جــن. وقال مصدر ان جين، الذي ســبق 
أن تــرأس البنك الآســيوي للتنمية ويجيد 
التحدث بالإنكليزية والفرنسية، كان المرشح 
الصيني الواضح لرئاسة بنك البنية التحتية 

نظرا لخبرته الخارجية.
وقــال أحد المصدرين »لــم يتخيل أحد أن 
يحرز )بنــك البنية التحتية( كل هذا النجاح 
وأن يتجاوب كل هذا العدد من الأشــخاص 

معه«.

بحاجة  بأنهــا  الصــن  المنطقة  حكومــات 
إلــى بنية تحتية جديدة وأنهــا - وهذا هو 
المهم - قادرة على الدفــع مقابل ذلك. وقال 
»جميعها دول منتجــة للنفط وتملك العملة 
الصعبــة ويحدوها تفاؤل كبير وبوســعها 
تقــديم الســيولة. عندئذ فكرنا بــأن الأمر 
قابــل للتنفيــذ.« وأحجم البنك الآســيوي 
لاســتثمارات البنية التحتيــة عن التعليق 
على هذا التقرير، وأحال الأسئلة إلى وزارة 
الماليــة الصينية التــي لم تــرد على طلب 
للتعقيب.ومــن المنتظــر أن ينافــس البنك 
الجديد، الــذي وقعت 57 دولــة للانضمام 
إليه، كلا من البنك الدولي والبنك الآسيوي 
للتنميــة، وأن يعظــم النفــوذ الصيني في 

تمويل مشاريع التنمية العالمية.
وبحســب موقــع البنك علــى الإنترنت 
فإن نسبة السُــبع تقريبا من الخمسين بلدا 
التي وقعت فــي يونيو/حزيران لتصبح من 
الأعضاء المؤسسين هي من الشرق الأوسط، 
ومن بينها إيران وإسرائيل ومصر والأردن 
العربية  والإمــارات  والســعودية  وقطــر 

المتحــدة. وقال المصــدران ان النقاشــات 
الحكوميــة بخصــوص البنك دامت ســتة 
أشــهر من ربيع 2013، وشملت وزارة المالية 
للتبادلات  الصين  ومركــز  التجارة  ووزارة 
الاقتصاديــة الدوليــة، وهو مركــز أبحاث 
أن جهات حكومية شككت  حكومي. وأضافا 
في قدرة الصين على إدارة بنك دولي، نظرا 
لانعدام الخبرة، مبدية تخوفها من أن تتكبد 
المؤسســة الجديدة خســائر، ومقترحة أن 
تنشــئ الصين صندوق اســتثمار حكوميا 

لتمويل صفقات البنية التحتية الخارجية.
وشــكك آخــرون في حاجــة الصين إلى 
إطــاق بنك جديــد، نظــرا لعضويتها في 
بنك التنمية التابــع لمجموعة »بريكس« مع 
البرازيل وروســيا والهند وجنوب أفريقيا، 
وإجرائها محادثات مع روسيا للمشاركة في 

إنشاء بنك آخر.
لكن أحد المصدرين قــال ان مقترح إقامة 
صندوق استثمار قوبل بالرفض من منطلق 
أن جهــدا أحاديا من جانــب الصين قد يثير 

شكوك الحكومات الأخرى بشأن دوافعه.

بكين تعزز دور الحزب الحاكم
 في إصلاح الشركات الحكومية

أداء ضعيف للأسهم السعودية مع تأثر البنوك بقرار مجلس الاحتياطي

وزير مالية بريطانيا يبدي ثقته
في الاقتصاد الصيني رغم تباطؤه

■ القاهرة - الأناضول: قال صندوق النقد الدولي 
ان »الاحتياطــي الأجنبي لدى البنــك المصري يكفي 

واردات البلاد نحو 3 أشهر«.
وزارت بعثة مــن صندوق النقد بقيــادة »كريس 
جارفيــز« فــي الفتــرة 13-17 من الشــهر الجاري 
وعقدت  الاقتصاديــة،  التطورات  أخر  لاســتعراض 
مناقشــات مع الســلطات المصرية حول سياســتها 

الاقتصادية المرتقبة لبقية العام المالي الجاري.
وأوضحت بعثــة الصنــدوق في بيــان أصدرته 
أمس الأول ان »مصر تواجــه نقصًا في المعروض من 
النقد الأجنبي«، مشــيرة إلى نجاح البلاد في خفض 
عجز الموازنة الأساســي رغم حدوث تراجع  في المنح 

الأجنبية.
وذكــرت البعثــة أن الفضــل في ذلــك يرجع إلى 
تنفيذ مجموعة من الإصلاحات  شــملت دعم الطاقة، 
وتحقيق التقدم في الســيطرة علــى فاتورة الأجور، 

وزيادة الإيرادات الضريبية.
وكان البنــك المركزي المصري قد أعلــن مؤخرًا أن 

الاحتياطي الأجنبي تراجع بنحو 437.5 مليون دولار 
في أغســطس/آب الماضي، ليصل إلــى 18.096 مليار 
دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو/

تموز الماضي.
وقالت وزارة المالية المصرية ان مشــروع الموازنة 
العامة الجديدة للســنة الماليــة 2015/2016 يتضمن 
زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3.5 

شهر من الواردات على المدى المتوسط.
يذكــر أن الاحتياطي الأجنبي بلغ نحــو 36 مليار 

دولار قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وتتمثــل الوظيفــة الأساســية للاحتياطــي من 
النقــد الأجنبي لــدى البنك المركــزي، بمكوناته من 
الدوليــة المختلفة، فــي توفير  الذهــب والعمــات 
الســلع الأساسية وســداد أقســاط وفوائد الديون 
الخارجيــة، ومواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة، في 
الظروف الاســتثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات 
المدرة للعملــة الصعبة، مثل الصادرات والســياحة 

والاستثمارات بسبب الاضطرابات. 

صندوق النقد الدولي: إحتياطيات مصر
الأجنبية  تكفي لتغطية واردات 3 شهور
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ثنائية مارسيال تقود يونايتد إلى الفوز... ووستهام يواصل صدم الكبار... و»لوثة« كوستا تشعل دربي لندن 
■ لندن - د ب أ: سجل المهاجم الفرنسي 
أنتوني مارســيال هدفين ليقود مانشستر 
يونايتد إلى الفوز الثمين 2/3 على مضيفه 
السادسة  المرحلة  ختام  في  ساوثهامبتون 
بالــدوري الإنكليزي والتي شــهدت أمس 
أيضا فوز توتنهام على كريســتال بالاس 
1/صفر وتعادل ليفربول مع نوريتش 1/1. 
وقلــب يونايتد تأخره بهــدف إلى فوز 
ثمــن 2/3 خــارج ملعبه، ليرفــع رصيده 
إلى 13 نقطــة وينفرد بالمركز الثاني بفارق 
نقطتــن خلف جاره ومنافســه التقليدي 
مانشســتر ســيتي، فيمــا تجمــد رصيد 
ســاوثهامبتون عند ســت نقاط في المركز 
بيلي  غراتسيانو  وتقدم  عشــر.  السادس 
بهدف مبكر لســاوثهمبتون في الدقيقة 13 
ثم رد يونايتــد بأهدافه الثلاثة عن طريق 
مارسيال في الدقيقتين 34 و50 والأسباني 
خوان ماتا فــي الدقيقة 67 فيما أحرز بيلي 
الهــدف الثاني لــه ولســاوثهامبتون في 

الدقيقة 85. 
وواصــل ليفربول نتائجــه المتواضعة 
هذا الموســم وســقط في فخ التعادل 1/1 

مارسيال )أقصى اليسار( يسدد ليسجل الهدف الأول في مرمى ساوثهامبتون  ■ لندن - د ب أ: صب الفرنســي آرســن 
فينغــر مدرب أرســنال جــام غضبــه على 
الأســباني دييغو كوســتا والحكم مايك دين 
معتبرا أنهما الســبب في فوز تشلســي على 
مسلسل  كوســتا  واســتأنف  2/صفر.  فريقه 
»المشاكل« وتسبب في طرد البرازيلي غابرييل 
مدافع أرسنال ليســاهم بشكل غير مباشر في 
الثمين. واستغل تشلسي تفوقه  فوز تشلسي 
العددي بعد الطــرد وتقدم بهدف كورت زوما 
بضربــة رأس في الدقيقة 53 ثم اســتغل طرد 
الأسباني سانتياغو كازورلا نجم أرسنال في 
الدقيقة 79 وســجل الهدف الثاني في الدقيقة 
الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وقال 
فينغر: »لم أكــن أود أن أكون مكان مايك دين 
اليــوم... كان من المفترض أن يطرد كوســتا 
مرتين. ضــرب غابرييل في وجهــه متعمدا«. 
وأضاف: »في كل مباراة، يثير كوستا المشاكل 
والأزمات ويفلت منها بســبب ضعف الحكم. 
علمنا قبل بداية المباراة أن كوســتا سيسعى 

لهذا فقط«. 

فينغر يصب 
جام غضبه على 
كوستا والحكم 

■ مدريد - د ب أ: أعرب إيزاك سوكسيس 
مهاجــم غرناطة عــن حزنه العميق لخســارة 
فريقــه المثيــرة للجــدل صفر/1 أمــام مضيفه 

ريال مدريد. 
وفاز الريال بهدف حمل توقيع نجمه كريم 
بنزيمة في الشوط الثاني، بعدما تابع تمريرة 
عرضية عن طريق إيسكو، الذي أثبتت الإعادة 
التليفزيونية وقوعه في مصيدة التســلل قبل 
تمرير الكــرة إلى النجم الفرنســي، في الوقت 
الــذي ألغى فيه حكــم المباراة هدفــا صحيحا 
لغرناطة ســجله نجمه المغربي يوسف العربي 
في الشــوط الأول. وعلق سوكســيس قائلا: 
»لقد ســلبت منا المبــاراة. بإمــكان الجميع أن 
يرى ذلك، أنا أشــعر بخيبــة أمل كبيرة لذلك«. 
وتجمــد رصيــد غرناطــة بتلك الخســارة عند 
ثلاث نقاط، بعدما تلقى خســارته الثالثة هذا 
الموســم، مقابل فــوز وحيد، ليظل فــي المركز 

الثاني عشر. 

بنزيمة يقود الريال إلى فوز صعب... وتوريس ينقذ أتلتيكو 
■ مدريد - رويترز: ســجل المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة هدفا بضربة رأس في الشوط الثاني 
ليقود ريال مدريد للفــوز 1-صفر بصعوبة على 
ضيفــه غرناطة الذي أهدر فرصــاً عدة جيدة في 

الدوري الاسباني.
وبــدا بنزيمــة في موقف تســلل لكنــه حول 
تمريــرة عرضية من ايســكو برأســه إلى داخل 
الشــباك بعد مرور عشــر دقائق من زمن الشوط 
الثاني في مواجهة غرناطــة المنظم والذي اعتمد 
على الهجمات الســريعة. ويملك ريال مدريد عشر 
نقاط من أربع مباريات متقدما بنقطة واحدة على 
برشــلونة حامل اللقــب الذي فاز فــي أول ثلاث 

جولات.
وبعدما ســجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين 
مع الريــال عانى المهاجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو في هز شباك غرناطة، الذي حاول كثيرا 
لكن ايزاك ساكسيس أهدر أكثر من فرصة للفريق 
كما ألغــى الحكم هدفا ســجله يوســف العربي 
بداعي التســلل. وقال البرازيلي مارســيلو ظهير 
نحن  أخطاء.  يرتكبــون  »الحكام  الريال:  أيســر 
نرتكب أخطاء. الجميع يمكنهم ارتكاب الأخطاء«. 
وأضاف: »كانت مبــاراة غريبة. أتيحت لنا فرص 
لكن المنافــس لاحت له فرص أيضــا وفي النهاية 
ســجلنا الهدف الذي ســاعدنا كثيرا وهذه ثلاث 
نقاط مهمة لنــا«. وافتقد الريال جهود غاريث بيل 
وجيمس رودريغــز للاصابة فيمــا لعب لوكاس 

فاســكيس في مركز الجناح الأيمــن كما غاب قلب 
الدفاع سيرجيو راموس.

الناحية  وانطلــق كريســتيانو بيراجي فــي 
اليســرى ليرســل تمريرة عرضية داخل منطقة 
جزاء ريال مدريد لكن مارسيلو أبعد الكرة. وسدد 
ساكســيس كرة قوية تصدى لها الحارس كيلور 
نافاس ثم ألغى الحكم هدفا للعربي وســط تراجع 
لريال مدريد. وأهــدر رونالــدو والكرواتي لوكا 
مودريتــش أكثر من فرصة لريــال مدريد مع تألق 
الطريقة  بنفس  الأمور  واستمرت  غرناطة  حارس 
الثاني. وســدد ساكسيس بعيدا عن  في الشوط 
المرمى بعدما أتيحت له أفضــل فرصة في الدقيقة 
51 قبل أن يدفع غرناطة ثمنا غاليا بعد قليل عندما 

اهتزت شباكه بضربة رأس من بنزيمة. 
ومهــد هــدف البديــل أنخيل كوريــا الطريق 
نحو انتصــار اتلتيكو مدريــد 2-صفر بصعوبة 
علــى مضيفه ايبار. وتماســك دفاع ايبار بشــدة 
لكن نــزول الأرجنتيني كوريــا والمهاجم فرناندو 
توريس في الشــوط الثاني قلب الأمور لاتلتيكو. 
وصنــع توريس هــدف كوريا فــي الدقيقة 62 ثم 
أرســل البديل الأرجنتيني تمريرة لزميله المهاجم 
ليضاعــف تفــوق اتلتيكو في الدقيقــة 78. وقال 
دييغو ســيميوني مدرب أتلتيكو: »)كوريا( لاعب 
خطير خاصة أمام المرمــى. كان الفريق في حاجة 
إلى لاعب يتمكن من افتتاح التســجيل أمام فريق 

يملك دفاعا قويا«. 

الدوري الانكليزي

للأســبوع الثاني على التوالــي ليتجنب 
الهزيمة. وكان ليســتر عــدل تأخره أمام 
اســتون فيلا ليفوز 3-2. وعقب تراجعه 
أمام ســتوك اليوم تســببت ركلــة جزاء 
سجلها رياض محرز وهدف التعادل الذي 
أحــرزه جيمي فــاردي في الحفــاظ على 

سجل ليستر الخالي من أي هزائم.
بويان  بواسطة  2-صفر  ستوك  وتقدم 
كركيتــش وجون والترز قبــل أن يتعادل 
ليســتر. ولا يزال ستوك بدون أي انتصار 
هذا الموســم عقب ســت مباريــات وبات 
يحتل المركز 18 برصيــد ثلاث نقاط فقط. 
ولم يســتطع نيوكاســل يونايتد تحقيق 
أي فوز هذا الموســم حتــى الآن ليظل في 
المركز 19 في الترتيب عقب خســارته 1-2 
على أرضه أمــام واتفورد والذي ســجل 
له اوديون ايجالو الهدفين بعد أن ســجل 
نفــس اللاعب هدف الفوز أمام ســوانزي 

إلى  رصيده  ليرفــع  نوريتش  ضيفــه  مع 
ثماني نقاط في المركز الثالث عشــر بفارق 
الأهداف فقــط عن نوريتش صاحب المركز 
الحــادي عشــر. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل السلبي ثم تقدم داني إنغز بهدف 
لليفربــول في الدقيقة 47 وتعادل راســل 
مارتن في الدقيقة 60. وتغلب توتنهام على 
كريســتال بالاس بهدف ســجله الكوري 
هيونغ مين ســون في الدقيقــة 67 ليرفع 
رصيده إلى تســع نقاط في المركز التاسع 
كريســتال  خلف  فقــط  الأهداف  بفــارق 

بالاس.
ووضع وســت هام حدا للبداية المثالية 
لمانشســتر ســيتي بعدما أفلت من ضغط 
شــديد في الشــوط الثاني ليفــوز 1-2 
على استاد الاتحاد الســبت ويتقدم نحو 
المركــز الثانــي. وتراجع الســيتي، الذي 
فاز بأول خمــس مباريات في الدوري هذا 
الموســم بدون أن تتلقى شباكه أي هدف، 
بنتيجة 2-صفــر عقــب 31 دقيقة بفضل 
ســاكو.  وديافرا  موزيس  فيكتــور  هدفي 
وعلى الرغم من تســجيل كيفن دي بروين 
هدف الســيتي، وهو أول أهدافه مع فريقه 
الجديد، فان وستهام استطاع الإفلات من 
هجمات الســيتي التي لم تتوقف مع بداية 

الشوط الثاني منتزعا انتصارا كبيرا.
واقتنص تشلســي فوزا غاليا 2-صفر 
على حســاب جاره وضيفه ارســنال بعد 
طرد اثنــن من لاعبي الأخير ليحقق حامل 
اللقــب أول فوز له منذ نحو شــهر تقريبا. 
وافتتح المدافع الفرنســي كيرت زوما )20 
عاما( التســجيل بضربة رأس في الدقيقة 
53 مــن المبــاراة التي شــهدت الكثير من 
التوتر قبل أن يضيف ايدن هازارد الهدف 
الثانــي في الوقت المحتســب بدل الضائع 
اصطدمت  بعدما  اتجاهها  غيرت  بتسديدة 
غابرييل  وخرج  تشــامبرز.  بكالوم  الكرة 
مدافع ارسنال مطرودا لاحتكاكه مع دييغو 
كوستا مهاجم تشلسي الذي استفزه كثيراً 
قبل نهاية الشــوط الأول ثم تبعه سانتي 
كازورلا إلى خارج الملعــب في الدقيقة 79 
لحصوله على الإنــذار الثاني بعدما عرقل 
سيســك فابريغاس القائد السابق للفريق 
الزائر. وطرد غابرييل في أعقاب مشــادة 
مدافع  كوشــيلني  ولــوران  كوســتا  بين 
ارســنال في منطقة جزاء الضيوف قبلها 
بدقيقــة واحدة عندما بدا أن كوســتا رفع 
ذراعيه وضرب مدافع ارســنال. ودفع هذا 
الانتصار بتشيلســي للتقدم من المركز 17 

إلى وسط الترتيب.
وبدت نقطة التعادل بدت مقبولة للغاية 
بالنسبة لليستر الذي عدل تأخره 2-صفر 

■ روما - د ب أ: استغل يوفنتوس الدفعة 
المعنويــة الهائلة مــن الفوز الثمــن 1/2 على 
مانشستر سيتي قبل أيام وتغلب على مضيفه 
جنوى 2/صفر في المرحلة الرابعة من الدوري 
الإيطالي ليكون الفوز الأول له في رحلة الدفاع 
عن لقبه. وسجل المهاجم المصري محمد صلاح 
هدفه الرســمي الأول مع رومــا لينقذ الفريق 
من الهزيمة وينتزع لــه التعادل 2/2 مع ضيفه 
ساسولو، وفاز انتر ميلان على مضيفه كييفو 
1/صفر  فروســينوني  على  وبولونيا  1/صفر 
وتورينو على ســامبدوريا 2/صفــر وتعادل 

أتالانتا مع فيرونا 1/1. 
القوية وتغلب  وواصل الانتــر انطلاقتــه 
على كييفو 1/صفر ليحقــق الفوز الرابع على 
التوالــي، ليرفع رصيــده إلــى 12 نقطة في 
الصدارة بفــارق نقطتين أمــام تورينو، فيما 
تجمد رصيد كييفو عند ســبع نقاط في المركز 
الخامس. وجاء الهــدف الوحيد قبل دقيقتين 
مــن نهايــة الشــوط الأول وســجله ماورو 
إيكاردي. وعانى الانتر كثيرا في معظم فترات 
الشــوط الأول. وكان كييفو هدد مرمى الانتر 
قبل الهدف عندما لعب ألبرنو بالوســكي كرة 

عرضية قابلهــا فريدي غوارين برأســه لكن 
ســمير هاندانوفيتش حــارس الانتر حولها 
الانتر:  مدرب  مانشيني  روبرتو  وقال  لركنية. 
»شــعور رائع أن تصبح في الصــدارة لكن لم 
يحدث أي تغييــر مقارنة بالجولــة الماضية. 
لكننــا فزنــا وعانينــا على ملعــب صعب«. 
أننــا نتطــور. كييفو أحد  »أعتقد  وأضــاف: 
الفرق الجاهزة في هــذه اللحظة. لقد دافعوا 
بشكل جيد للغاية, وكان من الصعب أن تجد 
المساحة لتســجيل الأهداف وعندما وجدناها 

سجلنا هدفا«. 

مهاجم غرناطة 
ينتقد حكم مباراته 

أمام الريال 

واستمرت البداية المهتزة لبلنسية بعد تعادله 
بدون أهداف مع ضيفه ريــال بيتيس الذي أنهى 
اللقاء بعشــرة لاعبين. وحقق بلنســية انتصارا 
واحدا في أول 4 مباريات في الدوري وقدم عرضا 
ضعيفا مرة أخرى ليفشل في اختراق دفاع بيتيس 
الذي خرج لاعبه دانييــل كيبايوس مطرودا في 

بداية الشوط الثاني. وفي لقاء آخر سجل هرنان 
اللحظات الأخيرة  بيريز هدفا بضربة رأس فــي 
ليفوز اســبانيول 3-2 خارج أرضــه على ريال 

سوسيداد الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين.
وقفز سيلتا فيغو إلى المركز الثاني بعدما تغلب 
على مضيفه أشــبيلية 2-1، ورفــع رصيده إلى 

عشــر نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف 
فقط خلف الريال بينما تجمد رصيد أشبيلية عند 
نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وتقدم 
ســيلتا بهدفيه في الدقيقتين 15 و26 وســجلهما 
مانويــل نوليتو ودانييل واس، ثم رد أشــبيلية 

بهدف أحرزه فيرناندو يورينتي في الدقيقة 54. 

رونالدو يتحسر على عدد من الفرص أضاعها للريال امام غرناطة

■ برلين - د ب أ: واصل بايرن ميونيخ انطلاقته 
الناجحة في رحلة الدفاع عن لقبه وحقق فوزا كبيرا 
3/صفر على مضيفه دارمشتاد في المرحلة الخامسة 
من الــدوري الألماني ليحافظ علــى العلامة الكاملة 
وينفــرد بالصدارة. وشــهدت المرحلــة أيضا، فوز 
فولفســبورغ على هيرتا برلين 2/صفر وكولون على 
وإنغولشتات  1/صفر  مونشــنغلادباخ  بوروســيا 
على مضيفه فيردر بريمن بنفــس النتيجة وتعادل 

هامبورغ مع إنتراخت فرانكفورت سلبا. 
في دارمشــتاد، واصل البايــرن عروضه القوية 
هذا الموســم واســتغل فارق الخبــرة ليحقق الفوز 
الكبيــر على دارمشــتاد الصاعد الجديــد. وافتتح 
التشــيلي آرتورو فيدال التسجيل في الدقيقة 12 ثم 
أضاف البايرن هدفين في الشــوط الثاني أحرزهما 
الدقيقتين  كينغسلي كومان وسيباســتيان رود في 
62 و63. ولجأ المدرب الأسباني جوسيب غوارديولا 
إلى منح الراحة لبعض الأساسيين مثل توماس مولر 
وفيليب لام اســتعدادا للمبــاراة المرتقبة والصعبة 

أمام فولفســبورغ غدا الثلاثاء فــي افتتاح المرحلة 
السادسة، كما غاب البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
بسبب كدمة خفيفة. وتقدم فيدال للبايرن بتسديدة 
قويــة من 20 مترا ســكنت المرمى فــي زاوية صعبة 
للغاية على حارس دارمشــتاد ليكون الهدف الأول 
لفيدال مع البايرن حيــث انضم للفريق هذا الصيف 
من يوفنتــوس الإيطالي. وشــهدت المبــاراة تألقا 
جديدا لدوغلاس كوســتا الذي ســاهم فــي قيادة 
البايرن لتحقيق هــذا الفوز الثمــن. وجاء الهدف 
الثاني عندما انطلــق رود دون مضايقة في الناحية 
اليمنى ومرر الكرة إلى كومــان الذي أودعها بهدوء 
في المرمى قبل أن يختتم رود بنفســه التســديد في 
المباراة بالهدف الثالث من متابعة جيدة لكرة مرتدة 

من القائم. 
واســتعاد فولفســبورغ المركز الثالث الذي تقدم 
إليــه ماينز بالفــوز الكبير 1/3 علــى هوفنهايم في 
افتتــاح المرحلــة قبل أن يســتعيده فولفســبورغ 
بالتغلب على هيرتا برلين بهدفين سجلهما الهولندي 

باس دوســت في الدقيقتين 76 و88 من ركلة جزاء، 
ورفع رصيده إلى 11 نقطــة فيما تجمد رصيد هيرتا 

برلين عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر. 
وانتزع إنغولشــتات الصاعد الجديد فوزا غاليا 
علــى مضيفه فيــردر بريمن بالهدف الذي ســجله 
موغيتز هارتمان من ركلة جــزاء في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع كما شــهد الوقت بدل الضائع 
للمباراة طرد فيليب بارغفريدي نجم فيردر بريمن. 
وتغلب كولون على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف 
نظيف ســجله أنطوني موديســت بضربة رأس في 
الدقيقــة 64 ليرفع كولون رصيده إلى عشــر نقاط 
في المركز الرابع ويظل مونشــنغلادباخ في القاع بلا 
رصيــد حيث مني بهزيمته الخامســة على التوالي. 
وضاعفت الهزيمة من الضغــوط الواقعة على كاهل 
مدربه لوسيان فافر. وتعادل هامبورغ مع إنتراخت 
فرانكفورت ســلبا ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في 
المركز العاشــر مقابل ثماني نقــاط لفرانكفورت في 

المركز السابع.

البديــل  أنقــذ  أ:  ب  د   - باريــس   ■
باريــس  كافانــي  أدينســون  الأوروغوانــي 
سان جيرمان من تلقي خســارته الأولى في 
الــدوري الفرنســي، بعدما ســجل هدفا في 
الوقت القاتل قاد بــه فريقه للتعادل 1/1 مع 
مضيفه ســتاد ريمس في المرحلة السادسة. 
وأســفرت باقــي المباريــات عــن فــوز انجيه 
على تروا 1/صفــر وكان على مونبيلييه 1/2 
وغانغــون علــى أجاكســيو بالنتيجــة ذاتها 

ونيس على مضيفه باستيا 1/3. 

وواصــل ســان جيرمــان، بطل المســابقة 
في المواســم الثلاثة الأخيــرة، نزيف النقاط 
للمباراة الثانية على التوالي، ليصبح رصيده 
14 نقطة ولكن ظل منفردا بالصدارة، متفوقا 
بفــارق نقطــة واحدة علــى أقــرب ملاحقيه 
رين، الثانــي، الذي تعادل 1/1 مع ضيفه ليل 
الجمعة. فــي المقابل، ارتفع رصيد ريمس إلى 

11 نقطة، ليحتل المركز الثالث مؤقتا. 
وفشــل الفريقان فــي هز الشــباك، حتى 
الدقيقــة 83، بعدما بــادر يوســون جوردان 

سيباتشــيو بالتســجيل لريمس. لكن لم تدم 
فرحة أصحاب الأرض بالتقدم كثيرا، بعدما 
ســجل كافانــي، الــذي جلــس علــى مقاعد 
البــدلاء في بدايــة اللقاء قبل أن يشــارك في 
الدقيقــة 65 بــدلا مــن لــوكاس مــورا، هدف 
التعادل القاتل لســان جيرمان قبــل النهاية 
بســت دقائــق. ويعــد هــذا التعــادل الثاني 
علــى التوالي الذي يحققه ســان جيرمان في 
المسابقة، بعدما تعادل 2/2 مع ضيفه بوردو 

في المرحلة الماضية.

كافاني ينقذ سان جيرمان من خسارته الأولى 

البايرن يحافظ على العلامة الكاملة 
ويحقق فوزه الخامس على التوالي 

■ لنــدن - رويتــرز: جــدد جوزيه 
مورينيو مدرب تشلســي حربه الكلامية 
مــع مدرب ارســنال ارســن فينغر، ورد 
بغضــب على شــكوى فينغــر بضرورة 
حصول دييغو كوســتا مهاجم تشلســي 
على بطاقــة حمراء أيضا مثــل غابرييل 
مدافع ارســنال الذي خــرج مطرودا قبل 

نهاية الشوط الأول.

وقــال المــدرب البرتغالي في إشــارة 
إلى فوز ارســنال على فريقــه في مباراة 
درع المجتمع قبل بداية الموســم: »واجهت 
ارســنال 12 أو 15 أو ربما 18 مرة. لا أعلم. 
وفي مرة واحدة فقط لم يتذمر«. وأضاف: 
»وفي ذلك اليوم خســرنا لقبــا بالهزيمة 
في هــذه المباراة وهذا لم يكــن جيدا لنا. 
تصرفنا بطريقــة رائعة ولم يكن هناك أي 

مبررات أو تذمــر أو بكاء. يجب أن أتكيف 
مع هزائمي. واليوم يجب عليه أن يتكيف 
مــع هزيمته«. وقــال مورينيــو الذي لم 
يخسر أمام فينغر في 11 مواجهة بالدوري 
إن لاعبي ارســنال فقدوا تركيزهم بسبب 
المباراة. وســاند لاعبه كوســتا  صعوبة 
عند سؤاله بشــأن ضرورة عقاب المهاجم 
الاسباني بشكل أكثر شدة بعدما دخل في 

مشادة مع مدافع ارسنال لوران كوشيلني 
انتهــت بطرد غابرييل. وقــال: »لو أردت 
الحديث عن كوســتا يمكن القول إنه لعب 
بالطريقة التي يجــب أن يلعب بها ولهذا 
تجــد المدرجات ممتلئة عــن آخرها فأنت 
التلفزيونية  للشــبكات  المباريــات  تبيع 
بالملايين بسبب هذه المباريات التي تخرج 

بهذا الشكل«.

مورينيو يدافع عن كوستا ويهاجم فينغر »المتذمر« 

يانمات  داريل  وســجل  الماضي.  الأسبوع 
هدف نيوكاســل الوحيد عقب 62 دقيقة إلا 
أن الفريــق الذي يدربه ســتيف مكلارين 
قوبل بصيحات اســتهجان أثناء مغادرته 
الملعب من قبــل جماهير نيوكاســل التي 

عانت طويلا. إلا أن الشــيء الوحيد الذي 
هدأ مــن غضــب جماهير نيوكاســل هو 
تراجع الغريم سندرلاند بفارق مركز واحد 
الترتيب. وخســر  عن فريقهم محتلا ذيل 
ســندرلاند، الذي جمع نقطتين وهو نفس 

رصيد نيوكاســل، أمام بورنموث بنتيجة 
2-صفر حيث سجل كالوم ويلسون ومات 
أول  بورنمــوث  ليحقق  للأخير  ريتشــي 
انتصار على أرضه هذا الموســم. واكتملت 
مأساة سندرلاند عندما طرد المدافع يونس 

الثاني  الإنذار  على  حصوله  بسبب  قابول 
اللقاء. وفاز وســت بروميتش  قبل نهاية 
البيون على اســتون فيــا 1-صفر بينما 
تعادل سوانزي سيتي سلبيا مع ايفرتون 

في استاد ليبرتي. 

الدوري الاسباني 

الدوري الألماني

الدوري الفرنسي يوفنتوس يحقق فوزه الأول... وصلاح ينقذ روما  الدوري الايطالي
صلاح يسجل هدف الانقاذ والتعادل لروما
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■ ســنغافورة - رويتــرز: فاز الألماني سيباســتيان فيتيل 
بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1 مانحا فريقه فيراري الانتصار الثالث هذا الموســم 
بعدما استغل انسحاب بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون 

سائق مرسيدس للمرة الاولى في الموسم.
واحتفــظ فيتيل بهدوئــه خلال ســباق حفــل بالحوادث 
واضطرت ســيارة الأمان للدخــول مرتين ليتفــوق على أقرب 
منافســيه دانييل ريكاردو ســائق رد بول وزميلــه في فيراري 
كيمي رايكونن في طريقه نحو الفوز بســباق سنغافورة للمرة 
الرابعة. وجاء خروج هاميلتون، متصدر الموســم الحالي الذي 

انطلق من المركز الخامس، في نهاية اللفة 32 من السباق الثالث 
عشر في الموسم بسبب عطل في سيارته. وخلال اللفة 26 تحدث 
هاميلتون عبــر دائرة الاتصال الداخليــة لفريقه قائلا: »تعطل 

المحرك« قبل أن يضطر في النهاية للخروج من السباق.
وبهذا الفوز قلــص فيتيل الفارق مــع هاميلتون في صدارة 
الترتيب العام إلى 49 نقطة مع تبقي ســتة سباقات، بينما قلص 
الألماني نيكو روزبيرغ الفارق أيضا مع زميله في مرســيدس إلى 
41 نقطة بعد أن أنهى الســائق الالماني السباق في المركز الرابع. 
وستستضيف حلبة سوزوكا سباق جائزة اليابان الكبرى المقبل 

في 27 سبتمبر/ أيلول الجاري. 

فيتيل يفوز بسباق سنغافورة مستغلا تعثر هاميلتون ليمنح فيراري فوزه الثالث 
ميسي يزور الجزائر
 في مهمة إنسانية 

■ الجزائــر - د ب أ: أفــاد مصــدر مطلع أن 
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وأفضل 
لاعب في العالم، ســيزور الجزائر قريبا في مهمة 
إنســانية. وأوضح أن جوزيف جــد المدير العام 
لشــركة اوريدو بالجزائر للهاتف المحمول، سافر 
برفقة بعــض مســاعديه إلى برشــلونة، للقاء 
ميســي والتفاهم مــع مدير أعماله حــول تاريخ 
وبرنامــج زيارته إلى الجزائر، حيث سيشــرف 
على حفــل افتتاح عيادة طبيــة متنقلة للأطفال. 
ونوه بأن مسؤولي شركة اوريدو حددوا مبدئيا 
الأول من تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل لوصول 
ميســي للجزائر، وهــو التاريخ الــذي يصادف 
اندلاع ثورة التحرير ضد المســتعمر الفرنســي. 
لكــن هذا التاريــخ يبقى مرهونا بمــدى ارتباط 
ميسي مع برشلونة الذي يحل ضيفا على خيتافي 
ضمن الجولة العاشرة من الليغا. ويرتبط ميسي 
بعقد رعايــة مع اوريدو، علماً انــه أهدى الهلال 
الأحمر الجزائري في وقت ســابق، ثلاث عيادات 

طبية متنقلة.
 

الإصابة تبعد هندرسون 
قائد ليفربول نحو شهرين 

■ لندن - د ب أ: تأكد غياب النجم الإنكليزي 
جوردان هندرســون قائد ليفربــول عن الفريق 
لمــدة تصل إلى شــهرين بعد إصابته بكســر في 
إحدى عظام القدم اليمنى. وغاب هندرسون )25 
عاما( عن ليفربول في المباراتين الماضيتين بسبب 
إصابة في القدم اليســرى. وأوضح اللاعب، في 
تغريــدة على »تويتر«، أن الإصابــة التي يعاني 
منها الآن تختلف عن الإصابة التي ابتعد بسببها 
عن المباراتين. وقال: »أشــعر بخيبــة أمل كبيرة 
وانزعاج شديد بســبب الإصابة لكنني سأجتهد 
للعودة بأســرع وقت ممكن... سأســاند الفريق 
بكل الطرق الممكنة طالما لا أستطيع المشاركة معه. 

أشكركم على كل مساندتكم لي«. 

تأجيل جلسة
 الإفراج المشروط عن 

بيستوريوس لأسبوعين 
■ جوهانسبيرغ - د ب أ: تأجلت لمدة أسبوعين 
جلســة اســتماع بشــأن إذا كان ســيتم الافراج 
المشروط عن أوسكار بيستوريوس بعد قضاء 11 
شهرا في السجن لقتل صديقته بالرصاص. وقال 
مانيليسي وليلا المتحدث باسم الجهاز الإصلاحي 
إن مجلس مراجعة الإفراج المشروط لم يتمكن من 
اكمــال اللائحة واضطر للتأجيل لمدة أســبوعين. 
الجمعة  المشروط  الإفراج  مراجعة  مجلس  والتقى 
في ديربان لمناقشة إذا كان اللاعب الأولمبي مبتور 
الســاقين لديه أي فرصــة للخروج من ســجن » 
كغوســي مامبورو 2 » فــي بريتوريــا. وكان من 
المفترض في 21 آب/ أغســطس أن يتم الافراج عن 
الرياضي الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات 
العــام الماضي للقتل غير العمــد. لكن وزير العدل 
مايكل ماســوتا منع إفراجه المشروط في اللحظة 
الأخيرة بســبب شــكوى قدمتها منظمــة معنية 

بالدفاع عن حقوق المرأة. 

بواتينغ يعرض نفسه
 على الاتحاد السعودي

 للمرة الثالثة 
■ جدة - د ب أ: كشــفت مصادر بنادي اتحاد 
جدة الســعودي أن لاعب الوســط الغاني كيفن 
الاتحاد  لفريق  الانضمام  عرض  بواتينغ  برينس 
بعد فشله في اجتياز الكشف الطبي الذي أجراه 
للمرة الثالثة مع أورلاندو ســيتي الأمريكي الذي 
صرف النظر عنه. وأوضحت المصادر أن اللاعب 
الغاني الشهير يأمل في خوض تجربة احترافية 
مع الاتحــاد والتأكيــد على عدم وجــود إصابة 
مزمنة كما أظهرت نتائج الفحوص الطبية، حيث 
أبلغ اللاعب المفاوض الاتحــادي بأنه يعاني من 
إصابة ســابقة في غضاريــف الركبة وهو جاهز 
لإجراء المزيد مــن الفحوص الطبيــة في أفضل 
المستشــفيات بالمملكة للتأكد من سلامته. وأكدت 
مصادر داخل اتحاد جدة أن سبب تراجع النادي 
عن ضم اللاعب هو أن إصابته ليســت مقلقة لكن 
احتمالية غيابه عن الملاعب واردة وقد تطول في 
حال معاودة الإصابة له وهو أمر غير محبذ لدى 
الجانب الاتحــادي في ظل المبالــغ الكبيرة التي 

سيتسلمها اللاعب في حال التوقيع معه. 

المباريات الودية للهلال
 تجهز القحطاني 

■ الرياض - د ب أ: أكد ياسر القحطاني قائد 
الهلال السعودي أن المدرب اليوناني جورجيوس 
دونيــس قرر اســتبعاده من المشــاركة بمباراة 
الفريق أمام الرائد رغم انتهاء برنامجه التأهيلي 
بعد اجرائــه عملية الربــاط الصليبي قبل نحو 
ثمانية أشــهر. ووضح القحطاني على حســابه 
في »تويتر« أن المــدرب فضل أن ينطلق من خلال 
المباريات الودية أولا. وقال: »بعد إجتماع المدرب 
مع الجهاز الطبي قرر المدرب عدم مشــاركتي في 
مباراة الرائد وفضل أن تكــون البداية من خلال 
الوديات«. يذكر أن القحطانــي أصيب بقطع في 
الرباط الصليبــي للركبة اليمنى في الخامس من 
شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال مباراة 

الهلال أمام الرائد. 

البوبو يحرز بطولة لبنان 
لتنس الطاولة للمرة التاسعة 
■ بيــروت - رويتــرز: أحرز رشــيد البوبو 
لاعب الرياضي بيــروت لقب بطولة لبنان لتنس 
الطاولة للمرة التاسعة خلال مسيرته مع اللعبة 
بعد تغلبه وبسهولة على جوزيف شلهوب لاعب 
الجنوب تول في المبــاراة النهائية. وفاز البوبو 
على شــلهوب 4-صفــر بواقــع 11-5 و5-11 
و11-8 و11-5. وأحرزت ماريانا سهاكيان لاعبة 
القماطيــة لقب بطولة لبنان للســيدات  الندوة 
للمرة السادســة بفوزها على ملــك خوري 2-4 
و11-6  و6-11   9-11 و  و5-11   11-8 بواقــع 

و5-11. 

فيتيل يقفز بسعادة من سيارته عقب فوزه بالسباق 

رادار الملاعــــــــب

باتون: معاناة مرسيدس أمر جيد للبطولة
■ ســنغافورة - رويتــرز: قال جنســون باتون ســائق 
مكلارين إن معاناة مرســيدس المفاجئة في جائزة سنغافورة 
الكبرى قد تكون ما تحتاجه بطولة العالم بعد سيطرة الفريق 

الألماني لفترة تبعث على القلق.
واحتل ثنائي مرســيدس المكــون مــن البريطاني لويس 
هاميلتــون بطــل العالم والألمانــي نيكو روزبيــرغ المركزين 
الخامس والسادس على الترتيب في التجارب التأهيلية بينما 
انتزع سيباستيان فيتيل ســائق فيراري مركز أول المنطلقين. 
وانتهت ســيطرة مرســيدس على التجارب التأهيلية في آخر 
23 سباقا وبفارق سباق واحد عن الرقم القياسي الذي سجله 
ويليامز فــي 1993. كما فقد هاميلتون متصــدر الترتيب العام 
فرصة معادلة الرقم القياســي المسجل باســم الراحل ايرتون 
ســينا بالحصول على مركز أول المنطلقين في ثمانية سباقات 

متتالية.
وكان وجــود ثنائي مرســيدس في الصــف الثالث مخيبا 
للآمال لكن المفاجــأة الأكبر هي الفارق مــع فيتيل والذي بلغ 
نحو 1.5 ثانية مع ســيارة ســيطرت على البطولــة لعامين. 
وقــال باتون بطل العالم 2009 إن تفــوق فيراري ورد بول في 
التجارب التأهيلية على هاميلتــون وروزبيرغ هو مرحب به. 

وأضاف بعد تأهله في المركز 15: »أعتقد أنها بمثابة الدفعة التي 
كانت الرياضة بحاجة إليها في الوقت الحالي. من الرائع رؤية 
ســيارات مختلفة في المقدمة. أعتقد أن ذلك جيد للجميع ومن 
بينهم مرســيدس«. وتابع: »من المحتمل أن يكون هذا التراجع 
في ســباق واحد لكن من يعلم فقد يســتمر ذلك. لكن لا يوجد 

سبب لاستمرار ذلك«.
ويأمــل باتون )35 عامــا( في تمديد وجــوده مع مكلارين 
لموسم سادس وقال إن معاناة مرسيدس في سنغافورة تذكره 
بالعام الــذي فاز فيه ببطولة العالم مع بــراون عندما انتصر 
في ســتة من أول سبعة ســباقات قبل أن يواجه مشاكل. ومع 
ندرة فرص التجاوز على حلبة الشــوارع الضيقة التي يوجد 
بها 23 منعطفا ســيواجه هاميلتون وروزبيــرغ مهمة صعبة 
لتحقيق الفوز 11 في 13 ســباقا هذا العــام. لكن باتون توقع 
عودة الثنائي في سباق اليابان الأسبوع المقبل. وقال: »أعتقد 
أنه عندما نذهب إلى ســوزوكا سيستعيد الثنائي قوتهما مرة 
أخرى لكن هل ســيكون لهما الأفضلية التي التي استمرت 32 
سباقا متتاليا«. وأضاف: »نتمنى ألا يكون لديهما الأفضلية في 
المســتقبل. ونتمنى أن تكون هناك منافسة أكبر. اعتقد أن هذا 

جيد للرياضة ككل«.

ليل )فرنســا( - د ب أ: رغم الترشيحات الضعيفة التي 
سبقت كلا الفريقين، ستكون المباراة النهائية بين المنتخبين 
الأسباني والليتواني في كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة 
مواجهــة بين اثنين من القوى الكبيرة التقليدية في الســلة 

الأوروبية. 
ويسدل الســتار على فعاليات البطولة بمواجهة مثيرة 
بين فريقين ســبق لكل منهمــا التتويج باللقــب حيث فاز 
به المنتخــب الليتواني ثلاث مرات فيما تــوج به المنتخب 
الأســباني مرتين. ويتطلــع المنتخب الأســباني إلى الفوز 
ليتوج بلقبه الثالث في غضون أربع نسخ متتالية للبطولة 
الأوروبية، فيما يســعى المنتخب الليتوانــي للفوز باللقب 
الرابع له، علما أنه خســر نهائي النسخة الماضية في 2013 
أمــام نظيره الفرنســي. ويفتقــد كلا المنتخبــن اثنين من 
عناصره الأساســية المؤثرة، لكن الفريقين شــقا طريقهما 
بنجاح إلى المباراة الحاســمة على لقب البطولة كما ضمنا 
التأهل المباشــر إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة )ريو دي 

جانيرو 2016(. 
وبدد المنتخب الأســباني آمال نظيــره اليوناني وأطاح 
به بالتغلب عليه 71/73 في دور الثمانية ثم استغل الفريق 
40 نقطة ســجلها النجم الكبير باو جاســول وحقق الفوز 

الثمين 75/80 على المنتخب الفرنسي حامل اللقب في المربع 
الذهبــي، بعد وقت إضافــي وفي حضور 27 ألف مشــجع 

معظمهم يساندون المنتخب الفرنسي على أرضه. 
وعلى مدار مسيرته في البطولة، خسر المنتخب الليتواني 
مبــاراة واحدة كانت أمــام نظيره البلجيكــي وبتصويبة 
مثيــرة للجدل مع جــرس نهاية المباراة. ورغم هذا، شــق 
الفريــق طريقه بنجاح إلى النهائي وأطــاح في طريقه إلى 
المباراة النهائية بالمنتخب الإيطالي حيث تغلب عليه 85/95 
في دور الثمانية ثم بالمنتخب الصربي بالتغلب عليه 64/67 
في المربع الذهبي. وقال ميندوغاس كوزمينسكاس مهاجم 
المنتخب الليتواني: »نحن في النهائي ونشــعر بالسعادة 
بالفعل. نريد التأكيد على أننا لم نصل للنهائي بالمصادفة... 
اعتقد الجميع أن المنتخبين الإيطالي والصربي ســيطيحان 
بفريقنا. ولكننا أظهرنا شــخصيتنا في الطريق للنهائي«. 
وأكد يوناس كازلوســكاس مدرب المنتخــب الليتواني أن 
فريقه سيســتعد جيــدا للمنتخب الأســباني القوي الذي 
لا يقتصــر على النجــم الكبير باو جاســول متصدر قائمة 
المســجلين في البطولة الحالية. وأوضح المدرب المخضرم: 
»المنتخب الأســباني فريق عظيم وجاسول لاعب رائع ومن 
أفضل اللاعبــن في العالــم. لكن أكبر خطأ هــو أن نعتبر 

جاســول اللاعب الوحيد في هذا المنتخــب. لدى المنتخب 
الأسباني العديد من اللاعبين المميزين«. 

وبالوصــول للنهائي، حقــق كلا المنتخبين الأســباني 
والليتواني هدفــه الأول وهو بلوغ أولمبيــاد 2016 لكنهما 
يحتاجان الآن للفوز من أجل إحراز اللقب والمجد الأوروبي. 
ومن المنتظر أن يكون الهدف الأساسي للمنتخب الليتواني 
هو كبح جماح جاسول فيما يحتاج المنتخب الأسباني لدفع 
منافســه إلى افتقاد الاتزان الذي يتميز به في الأداء حيث 
يحتاج المنتخب الأسباني لإفساد خطط المنتخب الليتواني. 
وقال كوزمينســكاس: »من الصعب للغاية إيقاف جاسول 
من خلال رقابته بلاعب واحد. ســنحاول إيقافه من خلال 
أداء الفريــق الجماعي فــي مواجهة المنتخب الأســباني«. 
وسبق للمنتخبين الأســباني والليتواني أن التقيا من قبل 
في بعض المباريــات المهمة والكبيرة حيــث أطاح المنتخب 
الليتواني بنظيره الأســباني من يورو 2003 وثأر المنتخب 
الأســباني لنفســه بالتغلب على نظيره الليتواني في دور 
الثمانية لكأس العالــم 2006 والمربع الذهبي لأولمبياد بكين 
2008. ومنــذ ذلك الحــن، التقى الفريقان فقــط في الدور 
الأول )دور المجموعات( فكان الفوز من نصيب ليتوانيا في 

مونديال 2010 ومن نصيب أسبانيا في يورو 2011. 

■ لندن - رويترز: تأهلت بريطانيا إلى نهائي كأس ديفيز 
للتنس للمــرة الأولى في 37 عاما بعد فــوز اندي موراي على 
برنــارد توميتش بثــاث مجموعات متتاليــة ليضمن الفريق 

الصعود مع تقدمه 3-1 على أستراليا.
وفاز مــوراي اللاعــب الثالث عالميا مع شــقيقه جيمي في 
مباراة زوجي مثيرة من خمس مجموعات على ليتون هيويت 
وصمويــل غروث لتصبح بريطانيا في حاجة لانتصار واحد 
فــي مباراتين بالفــردي. ومنح موراي بطــل ويمبلدون 2013 
الفريــق البريطاني الانتصــار الذي يحتاجه بعــد فوزه 5-7 
و6-2 و6-2 علــى توميتش. ولم يواجــه موراي صعوبة في 
اللقاء باســتثناء بعض المقاومة في المجموعــة الأولى عندما 
حول توميتش تأخــره بنتيجة 5-2 إلى التعادل 5-5 قبل أن 
يفوز اللاعب البريطاني بشــوطين متتاليين. وســيطر موراي 
بعد ذلك على مجريــات اللعب في مواجهة توميتش المصنف 
23 عالميا لتصعد بريطانيا إلى النهائي وتنتظر الفائز من لقاء 

الأرجنتين مع بلجيكا. 

هامبورغ لديها فرصة جيدة لاستضافة أولمبياد 2024! 
■ هامبــورغ - د ب أ: قــال الألماني فالتــر تروغر العضو 
الســابق باللجنة الأولمبية الدولية إن مدينة هامبورغ تمتلك 
فرصة جيدة للحصول على حق استضافة أولمبياد 2024 رغم 

قوة منافسيها. 
وصرح تروغر قائلا: »هامبورغ ليست مرشحة ضعيفة... 
أرى هامبورغ على نفس مستوى روما وباريس«. وإلى جانب 
روما وباريس، ســتتنافس هامبورغ على الفوز باســتضافة 
الأولمبيــاد مع لوس أنجليس وبودابســت، خــال تصويت 
اللجنة الأولمبيــة الدولية لاختيار المدينة في عام 2017. وكان 

تروغر )86 عاما( عضوا في اللجنة لأولمبية الدولية بين عامي 
1989 و2010، وبات الآن عضوا شرفيا باللجنة. وقال تروغر: 
»أرى أن مصلحــة اللاعبــن والجماهير دائمــا تكون الأهم، 
وكذلك اســتعداد المدينة«. وأكد تروغر أن قصر المسافات، بين 
أماكــن الإقامة ومواقع إقامة المنافســات، يحمل أهمية كبيرة 
للاعبين، موضحــا أن 90 بالمائة من مواقع إقامة المنافســات 
تقع على بعد عشــرة كيلومترات من القرية الأولمبية، حسب 
ملف هامبورغ لطلب الاستضافة. وقال تروغر إن طلب ألمانيا 
لاســتضافة كأس الأمم الأوروبية لكرة القــدم )يورو 2024( 

لن يبدد فــرص هامبــورغ لأن ألمانيا قادرة على اســتضافة 
كلا الحدثــن. وهو ما أكده أيضا تومــاس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية مؤخــرا. ومع ذلك ، ســيتحدد مصير ملف 
هامبورغ أولا من خلال الاستفتاء الشــعبي المقرر في المدينة 
يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، علما أن استطلاع رأي أجري 
مؤخرا أظهر أن 63 بالمائة من مواطني هامبورغ يؤيدون طلب 
اســتضافة الأولمبياد. وتجدر الإشارة إلى أن استفتاء شعبيا 
أجري قبل عامين منــع ميونيخ من التقدم بطلب اســتضافة 

أولمبياد 2022 الشتوي. 

موراي يقود بريطانيا إلى النهائي 

فورمولا ـ1

ليتوانيا تصطدم باسبانيا في نهائي مثير ومفاجئ   

■ الريــاض - د ب أ: انتزع الفيصلي فــوزا صعبا من مضيفه 
اتحاد جدة 1/2 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي. وحصل 
الفيصلي على أول ثلاث نقاط بالدوري حيث خسر أولى مباراتين 
بالدوري من القادســية بهدف نظيف ومن التعاون 2/1.  فيما تعد 
الخسارة هي الأولى لاتحاد جدة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 
ســت نقاط حصدها بعد فوزه في أولى مباراتيــه بالدوري على 
نجران 1/2 وعلى الرائد بهدفين نظيفين. وســجل هدفي الفيصلي 
أورو سادات وفهد الصقري في الدقيقتين الـ12 والثانية من الوقت 
المحتســب بدلا من الضائع للشــوط الأول. وأحرز هدف الاتحاد 
جيلمــن ريفاس من ركلة جــزاء في الدقيقــة 71. ويحل الاتحاد 
ضيفا على القادسية يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر المقبل في الجولة 
الرابعة من الدوري السعودي بينما الفيصلي مع مضيفه الوحدة 

يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

الدوري السعودي
الفيصلي يحقق فوزه الأول 

على حساب الاتحاد 

■ الدوحة - د ب أ: حول لخويا، حامل اللقب، تأخره بهدف إلى 
فوز 1/3 على ضيفه قطر في الجولــة الثانية من الدوري القطري. 
وحصل لخويا على أول ثلاث نقاط هذا الموسم حيث تأجلت مباراة 
الفريق الاولى أمام الغرافة. فيما يظــل قطر بلا نقاط حيث كان قد 
خسر من الخريطيات 2/1 في الجولة الأولى. وتقدم قطر عن طريق 
محمد عمر في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل يوســف المساكني للخويا 
فــي الدقيقة 41 من ركلــة جزاء ثم أضاف فلاديميــر فايس الهدف 
الثاني للخويا في الدقيقة 82 ثم عاد المساكني لإحراز الهدف الثاني 
له والثالث للخويا في الدقيقة السادســة من الوقت المحتسب بدلا 

من الضائع. 
وانتزع العربي فوزا صعبا من ضيفه الخور بهدف نظيف لنجمه 
يوســف أحمد في الدقيقة 25. ورفع العربي رصيده إلى ست نقاط. 

فيما ظل الخور بلا نقاط. 

الدوري القطري
لخويا يحول تأخره 
إلى فوز على قطر 

■ الجزائر - د ب أ: واصل وفاق سطيف، حامل اللقب، عروضه 
المتواضعة بالدوري الجزائري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي 
أمام ضيفه مولودية بجاية في ختام المرحلة الخامسة التي شهدت 

تحقيق شبيبة القبائل انتصاره الأول. 
وظل سطيف في المركز التاسع بست نقاط فيما صعد بجاية إلى 
المركز السادس بســبع نقاط. وحقق الشبيبة فوزه الأول بالموسم، 
عندما تغلب على ضيفه ســريع غليزان بهــدف وحيد حمل توقيع 
محمد الهادي بوالعويذات في الدقيقة 11. ورفع الشــبيبة رصيده 
إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشــر متقدما بنقطة واحدة عن 
غليزان.  وتعادل نصر حسين داي مع ضيفه شبيبة الساورة 2-2، 
سجل اسحاق قبلي واحمد قاســمي )من ركلة جزاء( هدفي حسين 
داي في الدقيقتين 25 و58، بينما سجل للساورة الكاميروني جول 
بابيديفيس وحمــزة زايدي في الدقيقتــن 20 و44 على الترتيب. 
ويتصدر اتحــاد الجزائر الدوري برصيد 12 نقطــة متقدما بنقطة 
واحدة جاره اتحاد الحراش ملاحقه المباشــر، مستفيدا من فوزه 
على شباب قسنطينة 2-صفر، واكتفاء الحراش بالتعادل السلبي 

أمام تاجنانت.

الدوري الجزائري 
وفاق سطيف يواصل 
عروضه المتواضعة 

■ تونس - د ب أ: وجه أولمبيك سيدي بوزيد الوافد الجديد على 
الدوري التونســي صدمة للنادي الأفريقي، بطل الموســم الماضي، 

حيث ألحق به الهزيمة الأولى 0/2 ضمن الجولة الثانية. 
وفشــل الأفريقي في تأكيد انطلاقته القوية بعد فوزه في الجولة 
الأولى برباعية نظيفة على الملعب التونســي وسقط خارج قواعده 
ضد ســيدي بوزيد بهدفي أيمن الصفاقســي في الدقيقة 16 وأيمن 
بــن عمر بركلة جزاء في الدقيقة 73. ونجح ســيدي بوزيد في جني 
النقاط الثلاثة الأولى له هذا الموســم بينما تجمــد رصيد الأفريقي 
عند العدد ذاته من النقاط. وتعادل الملعب التونســي مع مســتقبل 

القصرين سلبا. وفي رصيد كل فريق نقطة واحدة. 

الدوري التونسي 
سيدي بوزيد يهزم الا فريقي

 في أولى المفاجآت 

كأس أوروبا لكرة السلة 

كأس ديفيز للتنس 

موراي يحتفل بعد نجاحه في قيادة بريطانيا الى النهائي الاول في 37 عاماً 

النجم الليتواني فالينسيوناس يسجل »دانك« في سلة صربيا 
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صحف عبرية

شموئيل روزنر

يرتبط  الفشــل  أو  النجــاح  موضوع   ■
دائما بتحديد الهــدف. احيانا يكون الهدف 
التعاطي  متملصا وغير محددا، لكــن يجب 
النقاش  التنازل عنــه خلال  معه، ويصعب 
الجماهيري الفظ الذي يصمم على تلخيص 
كل حدث بواسطة اعطاء العلامات للفائزين 
براك  المتحدة  الولايات  رئيس  والخاسرين. 
اوباما انتصر لأنه نجح فــي تمرير الاتفاق 

مع إيران. 
وخسر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
لأنــه لم ينجح فــي محاولة كبــح الاتفاق. 
إيران انتصرت لأنهــا وقعت على اتفاق في 
رفع. إسرائيل  صالحها، ولأن العقوبات ســتُ
خسرت لأن إيران انتصرت وهي ستزيد من 

اعمالها العدائية في الشرق الاوسط.
من هنا يمكن القول إن »الايباك«، اللوبي 
المؤيد لإســرائيل في اوساط يهود الولايات 
المتحدة، قد خسر. فقد عارض ايباك الاتفاق 
وحــاول اقناع الُمشــرعين فــي الكونغرس 
أو على الأقل الســماح  للتصويــت ضــده 

بالتصويت عليه. 
وانجازات ايباك ليســت لامعــة. اغلبية 
معروفــة مســبقا عارضت الاتفــاق، أقلية 
ديمقراطية معروفة مســبقا، لكنها كافية من 
أنها  أيدته، وليس بالضرورة  العدد،  ناحية 
أيدت الاتفاق  ـ  الاقليــة الديمقراطية أيدت 
الرئيــس الديمقراطــي. وإذا كان الهــدف 
منع المصادقة علــى الاتفاق في الكونغرس، 
فــان هذا لم يتحقق، وســارعت الخســائر 
في المجيء: »الهزيمة طرحت اســئلة صعبة 
حول مســتقبل الايباك... على مدى السنين 

اعتمد اللوبي في قوته السياسية على ولاء 
اشــخاص من الحزبين، لكــن الغطاء الغير 
هكذا  الاخيرة«،  الاسابيع  في  تلاشى  حزبي 
كتــب في »نيويــورك تايمز« تحــت عنوان 
»مجموعة مؤيــدة لإســرائيل تلقت هزيمة 

سياسية كبيرة«.
سناتورات اربعة من الحزب الديمقراطي 
فقط اقتنعوا بأن الاتفــاق مع إيران يتطلب 
التصويت ضد موقــف الرئيس. منذ البداية 
كان تحدي ايباك هو اقنــاع اعضاء الحزب 
الديمقراطــي، وفي الحزب الجمهوري كانت 
الاغلبية ضد الاتفاق. وقد تبين أنه ليس من 
على  لوبي  إن  الديمقراطيين.  اقناع  الســهل 
شــاكلة ايباك مهما كان قويا فانه لن يكون 
بقوة رئيس الولايات المتحدة الذي استخدم 
كل قوته لتمرير الاتفاق. وايباك لن يستطيع 
الديمقراطي  الحــزب  منتخبي  مثل  التهديد 
الذين لم يرغبــوا في رؤية رئيســهم وهو 

يُهان.

معارضة صورية

لوبي على شاكلة ايباك يجب عليه معرفة 
حدود قوته، وأن يفهم أن هناك صراعات لا 
الفوز فيها. ويمكن أن يكون رؤســاء  يمكن 
اللوبي قــد فهموا هذا وقرروا النضال، ليس 
لأنهم يعتقدون أن فرصــة الانتصار جيدة، 
بل لأنهم لا يستطيعون عدم النضال حتى لو 
كان الامر مصيره الخســارة. ومن الواضح 
أنهم أرادوا الانتصــار الكامل: عدد كاف من 
الاعضاء الذين يصوتــون ضد الاتفاق، بل 
حتى منــع الفيتو. لكن أحدا لم يعتقد أن هذا 

أمر ممكن.
الســؤال الذي يطرح هو مــاذا لو عرف 

رؤساء الايباك مسبقا أن فرصهم في تحقيق 
ذلك ضعيفة. هذا ليس سؤالا صعب لأنه كان 
هناك من عرف هذه النتيجة، ومع ذلك قرروا 
محاربة الاتفاق انطلاقا من مبدأ أن محاربته 

ظاهريا أفضل من عدم معارضته.
لقد قرر رؤساء اللوبي محاربته لأن هذا 
ما توقعه نشــطاء الايباك. هؤلاء النشطاء 
يتحدثون منذ ســنوات طويلــة عن إيران 
ويفكرون بإيران ويضعونها على رأس سلم 
اهتماماتهم. ولم يســتطع هؤلاء النشــطاء 
ســوى محاربة الاتفــاق بعــد اقناعهم أن 
الاتفاق خطير لدرجة تهديد وجود إسرائيل. 
وايباك لم يستطع التنازل عن الحرب بسبب 
المتبرعين: الذين يُمســكون بالتنظيم الذي 
قاموا بتحويله خلال عام ونصف من تنظيم 
تبلغ ميزانيته 15 مليــون دولار إلى تنظيم 
وصلــت ميزانيته في 2013 إلــى حوالي 65 

مليون دولار. 
وفي هذا العام وصلــت ميزانيته إلى 80 
لم  ايباك  الشــائعات.  حسب  دولار،  مليون 
يســتطع التنازل عن الحرب بسبب تعريفه 
وطابعه. ففي رسالة الكترونية من عشرات 
الرســائل التي تم ارســالها خــال الحرب 
مــن متحدثي اللوبي، جــاء أن الحديث عن 
»موقف مبدئي«. كيف ســننظر في المرآة إذا 
لم نقاوم هذا الاتفاق؟ ســأل أحد رؤســاء 
الايباك عند ســؤاله من زعمــاء اليهود في 
الولايات المتحدة عن ســبب خروج اللوبي 

إلى معركة خاسرة مسبقا.
إذا كان الهدف »الحرب ضد الاتفاق«، فقد 
فشل ايباك. إنه حارب مثل الأسد وبميزانية 
بعضها  الانجــازات،  بعض  وحقــق  كبيرة 
يتصل بســلوك الادارة: ايبــاك فرض على 
ادارة اوباما التصرف بحذر وتقديم الوعود 

بالحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها النوعي 
بعد التوقيع علــى الاتفاق. حكومة نتنياهو 
تريد أخــذ هذه الوعــود، وبالــذات تأييد 
الكونغرس بعد زيارة نتنياهو عند الرئيس 
اوباما في بداية شــهر تشرين الثاني. من لا 
يحب الايبــاك  ـ  مثل الكاتــب بيتر بنريت، 
الذي يحارب المؤسســة اليهوديــة  ـ  فانه 
يتمســك بهذه الحقيقة من اجل الاســتمرار 
اللوبي قد  اللوبي. صحيــح أن  في محاربة 
خسر في الكونغرس ولكن بسببه ستستمر 
العلاقــات الســيئة بين الولايــات المتحدة 
وإيران. بكلمــات اخرى، ايباك لم ينجح في 

افشال الاتفاق، لكنه أفسد الاحتفال.

الرأي العام معنا

هناك انجاز يتصل بالرأي العام الأمريكي 
الــذي لا ينتمي كله إلى ايبــاك. في النقاش 
ايباك  الكثيرون، لكن  حول الاتفاق شــارك 
ســاهم في ضعضعة تأييد الجمهور للاتفاق 
مع إيران. وحســب الاســتطلاعات فان 33 
بالمئة من الجمهــور الأمريكي أيدوا الاتفاق، 
وخلال ستة اســابيع تراجعت النسبة إلى 
21 بالمئة فقط. 49 بالمئة يعارضون الاتفاق، 
وقد ساهمت في ذلك حملة الايباك من خلال 
تنظيــم تابع لها أقيم خصوصــا وبميزانية 

كبيرة لمعارضة الاتفاق.
يضاف إلى ذلك أن معركة ايباك لم تنته، 
حيث ســتجري مفاوضات حــول تعويض 
إســرائيل في أعقاب الاتفاق، وسيتم طرح 
الاسئلة حول مســتوى الرقابة على الاتفاق 
المتحدة  الولايــات  وتنفيــذه والعلاقة بين 
وإيران في كل ما لا يتعلق بالسلاح النووي، 
مثل ما الذي تفعله إيران في سوريا ولبنان 

واليمن في مجال الإرهاب. هناك من لم يقتنع 
بالتصويت ضد الاتفاق في الكونغرس، لكنه 
تعهد بأن يؤيــد أن يكون التعويض مرتفع. 
وهناك من لم يخرج لمواجهة الرئيس، لكنه 
عمــل مــن وراء الكواليس من اجــل اعادة 
العلاقات إلى ما كانت عليه. وقد أثر الصراع 
على موضوع الترشــح للرئاســة في 2016. 
ومن بين المرشحين للرئاسة هناك من زادت 
حدتهم نحــو إيران. صحيــح أن الانجاز لا 
عند  لكن  الصحيفــة،  في  عنوان  يســتحق 
الحديث عــن منظمة مثل ايبــاك، فان الامر 

مثابة نجاح له.
إذا كانــت الانجازات تبــرر الحرب، فان 
رؤســاء الايباك قد فهموا في مرحلة مبكرة 
ضرورة وجود الحرب. إلــى أي حد الحقوا 
الضــرر بايبــاك؟ واضــح أن كل هزيمة في 

التصويت تتســبب فــي تراجــع التنظيم، 
التي  والمقــالات  القوية.  صورتــه  وتراجع 
التنظيم  تتحدث في الصحف عن خســارة 
حقيقيــة. إذا افترض المشــرعون أن ايباك 
ضعيف فســيكون اســهل عليهم التغاضي 
عن مطالبــه وضغوطه. اضافة إلى ذلك فان 
الحرب قــد الحقت الضرر بعلاقــة التنظيم 
مع اوبامــا التي كانت في الاصــل متوترة، 
والحقت الضرر مع عــدد من اعضاء الحزب 
الديمقراطي الذين تعرضوا للضغط من اجل 
تغيير تصويتهم، وهم لم يحبوا ذلك. ايضا 
العلاقة مع شرائح مهمة في الجالية اليهودية 
الأمريكية، الجالية التي عاشت فترة صعبة 
في السنوات الاخيرة، مرت بظروف صعبة 
مؤخرا عندما كان يحدث نقاش داخلي فيها 
»الصعوبــة الاكثر التي اتذكرهــا«، قال لي 

احد الاشخاص في المؤسسة اليهودية، »هي 
أن الانقســام الداخلي يلحق الضرر بايباك 
الذي يريد تمثيل اجماع واسع، ويبدو أنه لم 

يعد قادرا على ذلك«.
مــرة اخــرى كل شــيء يعــود لتحديد 
الاهداف: هل هــو انتصار في الكونغرس أم 
فشــل، هل هو انتصار على مســتوى الرأي 

العام. 
إذا كان تجنيــد الرأي العــام اليهودي  ـ  
انتصار جزئــي. إذا كان تجنيــد الاموال  ـ  
انتصار كبير. إذا كان الحفاظ على الصورة 
القوية  ـ  فشــل ذريع. كل ذلــك هو اقتراح 
جواب ابيض اسود لنتائج المعركة الرمادية 

التي لم تنته بعد.

معاريف 20/9/2015

حرب الآيباك ضد الاتفاق النووي مع إيران لم تنته بعد 

امتحان النتيجة

عميره هاس

■ هذا الاسبوع أمســكت الصحافة الإسرائيلية محمود 
عباس بكلمة. ففــي مؤتمر صحافي، ولدى تناوله الاحداث 
في الاقصى، قال عباس: »لن نســمح لهم بتدنيس اماكننا 
المقدســة باقدامهم النجســة«. ويعتقد تفسير بيت شماي 
انه قصد اقدام اليهود وهكذا يكون كشف ظاهرا عن وجهه 
الحقيقي. اما التفســيرات الاخرى، التي من المشــكوك أن 
تكون التقطت فكانت للنائب احمد الطيبي: فقد شــرح بان 
عباس اغضبه اقتحام الشــرطة الإســرائيليين المسلحين 
للمســجد وهم ينتعلون الاحذية  ـ  وهو تدنيس للقدسية 

واستخفاف بالمسلمين.
بعد يومــن  ـ  ثلاثة ايام من ذلك امســكت الشــبكات 
الاجتماعية الفلسطينية الشرطة الفلسطينية وجهاز الأمن 
الوطني التابعة لعباس متلبسة بفعلتها: فظهر يوم الجمعة 
منع رجالهــا المتظاهرين الذين شــقوا طريقهم نحو موقع 
عسكري إســرائيلي في بيت لحم للاحتجاج على السياسة 
الإســرائيلية في الاقصى. كاميرا )خفيــة( التقطت ايضا 
بعضا من رجال الأمن ممن بالغــوا في ضربهم لاثنين على 
الاقل من المتظاهرين. وبعــد ذلك تبين بان احد المضروبين، 
محمد حمامــرة ابن الـــ 17، هو ابن ضابط في الشــرطة 

الفلسطينية يعمل في وزارة الداخلية في رام الله.
ولم يكن امام الصحف اليومية الفلســطينية الثلاثة  ـ  
»الايام«، »القــدس« و«الحياة الجديدة«  ـ  مفر من التطرق 
للحادثة، بشــكل غير مباشــر: فقد بلغت أمس عن تشكيل 
لجنة تحقيق، بأمر مــن رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية 
رامي الحمداللــه. كما أن جهاز الأمن الوطني شــكل لجنة 
تحقيــق هو الاخر، تمكــن اعضاؤها حتــى الان من زيارة 
حمامرة الجريح. وصــرح الناطق بلســان أجهزة الامن، 
عدنان الضميري بان هذا ســلوك مرفوض لافراد يتعارض 
والقانون الفلسطيني. وهذا بالمناسبة هو الرد المعتاد كلما 
ووجه الناطقون الفلسطينيون بالتقارير عن تنكيل رجال 

الأمن بالمواطنين.
صحف الســبت الثلاث، المليئة بصــور المواجهات بين 
قوات الأمن الإســرائيلية والشبان الفلسطينيين، لم تنشر 
صور اكثر من دزينة من الشــرطة الفلســطينيين ينكلون 
بالعصي وبالركلات بشــابين في الشارع المؤدي إلى سور 
الفصل. واشــارت صحيفتان إلــى ان المتظاهرين في بيت 
لحم رشــقوا بالحجارة والزجاجــات الفارغة رجال الأمن 

الفلسطينيين.
حتى دون أن يعتــدي »افراد« من بين رجال الشــرطة 

والامن الوطنــي على المتظاهرين فانهم ارســلوا ليفصلوا 
بين حجارة المتظاهرين وبين ســور الفصل في جنوب بيت 
لحم وبــرج الرقابة والنــار للجيش الإســرائيلي. وهذه 
ليســت المرة الاولى التي تمنع فيها الشــرطة الفلسطينية 
المتظاهرين، وحتى الموقف الجماهيري من السلطة كمقاول 

فرعي للاحتلال او خائنة ليس جديدا.
الناطق الضميري، مثلما في ظروف مشابهة في الماضي، 
شــرح لوســائل الإعلام بــان التعليمات لضبــاط الأمن 
الفلســطينيين هو منع الشــباب من المنطقة أ من الاقتراب 
من مواقع الجيش الإســرائيلية في نقاط التماس من أجل 
حمايتهم، خوفا على حياتهــم إذا ما وعندما يطلق الجنود 
الإســرائيليون النار عليهم. وعندما يتحدث الضميري عن 

»التعليمات« فانه يقصد بالطبع اوامر عباس.
وتتناقض التعليمات مع اقوال عبــاس في ذاك المؤتمر 
الصحافي، في أن كل شــهيد يصل إلــى الجنة وكل جريح 
يتلقى ثوابا من اللــه. ويفيد التناقض بان عباس احتجاج 
إلــى التصريحات الحادة بالذات كي يشــوش على عجزه 

وســعيه إلى التهدئة. ولهذا الغرض فقد ارسل إلى القدس 
يوم الجمعة رئيــس الوزراء الحمدالله ومســؤولي جهاز 
المخابرات والامن الوقائي، ولكن الجنود لم يســمحوا لهم 

بعبور حاجز حزما والدخول إلى القدس.
وبالنظر إلى التحذيرات الإســرائيلية عن تخفيف حدة 
تعليمات فتح النار فثمــة منطق كبير في جواب الضميري. 
فقد بلغ الهلال الاحمر الفلســطيني عن نحو 170 مصابا في 
المواجهات مع الجيش الإســرائيلي في يــوم الجمعة؛ وما 
كان للقتلــى ان يهدئوا الوضع بــل العكس. ومع ذلك يبدو 
أن اقواله تستقبل باستخفاف. فصعب على كبار مسؤولي 
الســلطة الفلســطينية اقناع الجمهور بانه تهمهم بالفعل 

حياة المواطن البسيط.
 وتنبــع التعليمات من رغبة عبــاس المصممة  ـ  اليوم، 
مثلمــا في كل فترة ســابقة من التوتر الاســتثنائي  ـ  منع 
الاشتعال والتصعيد وعمليا تأخير تحطيم الوضع الراهن. 
هذه الرغبة هي الاخرى لا تفســر ايجابــا، وتعتبر وكأنها 
تحركها اعتبــارات مصلحة لجهات ذات امتيــازات نمتها 

السلطة.
يخاف عبــاس ان يشــوش التصعيد   علــى خطواته 
الدبلوماســية. ففي 30 ايلول يفترض به أن »يلقي قنبلة« 
)في الســنوات الاخيرة كان هذا وعدا المعتاد قبل الخطاب 
في الأمم المتحدة(. وتتــراوح التقارير الاولية بين الاعلان 
عــن نهاية اتفاقات اوســلو وبــن الاعلان عــن ان دولة 
فلســطين توجد تحت الاحتلال الإســرائيلي وبالتالي فان 
إسرائيل هي المسؤولة عنها. وهو يأمل ان تتخذ اوروبا )اما 
عن الولايات المتحدة فقد ســبق أن تنازل( تجاه إسرائيل 

خطوات حازمة تبرر دبلوماسيته ووجود السلطة.
ولكن قبل قنبلته، تتكتك قنابل اخرى  ـ  اضافة إلى قنبلة 
القدس. محمد عــان وان كان اوقف الاضراب عن الطعام 
الذي بدأه مــرة اخرى، احتجاجا على اســتئناف اعتقاله 
الاداري، إلا ان سبعة معتقلين اداريين آخرين مضربون عن 
الطعام منذ ثلاثين يوما مطالبين بتحريرهم أو تقديمهم إلى 
المحاكمة. ومع قرب عيد الاضحى، يشــكو الناس بقدر أكبر 
من  الوضــع الاقتصادي الصعب. ثمــة تقارير عن تصاعد 
الجريمــة في الضفة والقطاع. وفي غــزة يتحدثون بهمس 

عن تصاعد دراماتيكي في عدد محاولات الانتحار.
منع المتظاهرين هو أمر ســهل؛ كما يمكن اقناع المضربين 
عن الطعــام بوقف اضرابهم. أما القنابــل المتكتكة الاخرى  
ـ  المرتبطة مباشرة بسياسة إســرائيل، فبوسع عباس ان 

يؤخرها، ولكن ليس ان يعطلها.

هآرتس 20/9/2015 

التصريحات المتشددة ضد السياسة الإسرائيلية تأتي لتغطي على منعه التصعيد في المناطق

كلمة أبو مازن
أفرايم هليفي

■ تجري زيارة رئيس الوزراء إلى موسكو 
غدا )اليــوم( على خلفية صعــود درجة هامة 
في مســتوى التواجد الروســي العسكري في 
انقاذ  الروسية تســتهدف  ســوريا. فالخطوة 
نظام الاســد إلى الانهيار. تبدو روســيا بانها 
اللاعب القــوي الوحيد المؤيد لبقائه بلا تحفظ  
ـ  رغــم أنــه ليس واضحــا بعد كيــف تعتزم 
تحقيــق هذا الهــدف. هل من خــال التوجيه 
الواســع للمجندين الجدد للصفوف المتناقصة 
للجيش السوري؟ هل من خلال تسليح وحدات 
عســكرية لإيران وحزب الله بســاح متطور؟ 

إلى أين يقود الرئيس بوتين؟
لا بد ان نتنياهو ســيطلع فــي اثناء زيارته 
علــى نوايــا بوتين ويعــرض أمامه سياســة 
إســرائيل ومطالبها لترتيب مســتقبل سوريا. 
وتتشــارك  إسرائيل وروســيا على حد سواء 
في التقدير بــأن إيران وحزب اللــه حتى معا 
غيــر قادرين علــى انقــاذ نظام الاســد رغم 
تدخلهما المباشر وطويل الامد في القتال. ويرز 
ضعفهما على خلفية فشلهما المشترك ويثير في 
روسيا علامات استفهام حول مسألة جودتهما 
كحليفين على الارض. اما إســرائيل من جهتها 
فقد أبدت تصميما على عدم السماح بنشاط من 
إيران وحزب الله في هضبة الجولان، ولا بد أن 
هذا الجانب لا يخفى عن ناظر بوتين وهو ملزم 
بان يأخذ ذلك بالحسبان عند رسم سياسته في 

سوريا.
الى جانب زيارة نتنياهو إلى موسكو يمكن 
أن نلاحظ تراكض القوى العظمى بين الولايات 
المتحدة وروســيا. فبعد رصاصــة البدء التي 
أطلقتها موسكو، بدأت واشنطن تصمم رد فعل 
من جهتها  ـ  فهي تشــارك منذ زمن ما في اعمال 
القتال من الجو ضد داعــش في المجال الجوي 
القريــب من ســوريا. وذلك اضافــة إلى البعد 
الاســتراتيجي الاوســع للصــراع العتيق بين 
القوتين العظميين على مجال النفوذ في الشرق 

الاوسط.
في الجانبين توجد رغبــة في منع التدهور، 
ومــن هنا القــرار لاجــراء اتصــالات امنية  ـ  

عســكرية فوريــة كفيلــة بان تتســع لتصبح 
مفاوضات على مســتقبل ســوريا، بما في ذلك 
مســألة التواجد الإيراني فــي اراضيها. ولعل 
في  الدخول  علــى  المتحدة  الولايات  تشــجيع 
شــامل  حل  لتحقيق  اســتراتيجية  مفاوضات 
للمنــاورة  الحقيقــي  الهــدف  كان  لســوريا 
الأمريكي يلمح  الروســية؟ فوزير الخارجيــة 
باســتعداد بلاده للصعــود إلى هذا المســار. 

ولإسرائيل في ذلك مصلحة واضحة.
يفيد ســلوك بوتين في الازمــات الخارجية 
بانه يخطط خطــوة إثر خطوة في ظل الحفاظ 
على الخيارات للالتفافات السريعة التي تمليها 

الاحداث غير المتوقعة على الارض.
  في 2013، عندما بدأ السوريون باستخدام 
كان  الاهلية،  الحــرب  في  الكيميائي  الســاح 
يســدد  بان  مطالبا  اوباما  الأمريكــي  الرئيس 
التزامه في أنــه يرى في ذلــك اجتيازا »لخط 
احمــر«. وفيمــا كان ينظر في خطواته، نشــر 
بوتــن مقالا في »نيويورك تايمــز« قال فيه ان 
مرتكبــي الجريمة هــم جهات مــن المعارضة، 

بل واضــاف بانــه توجــد معلومــات بانهم 
سيســتخدمون هذا الســاح ضد إسرائيل في 

المستقبل.
قتاليــة  وســائل  ينشــر  اوبامــا  وبــدأ 
اســتراتيجية بهدف قصف مخزونات السلاح 
الكيميائي، وفي غضون وقت قصير غير بوتين 
رأيه وبادر مع اوباما إلى خطوة لنزع الســاح 
من يد الاســد، تحت رعاية دوليــة. وفي اطار 
ذلك نسي التهديد على إســرائيل، والذي تبين 

كخطوة تضليل.
أهــداف بوتــن، تتلخص في انقاذ الاســد 
الرجــل، المحفوظ قريبا من صــدره. ولا بد أنه 
ســيرغب في الوقوف على توقعات إســرائيل 

التي لا يمكنه ان يتجاهلها.
 وواشــنطن هي الاخــرى ســتتابع اللقاء 
ونتائجــه، كــي تفهم إلــى أين يتجــه رئيس 
الــوزراء. فهل ســيعنى بالفوري فقــط  ـ  رفع 
مســتوى الســاح الروســي الــذي اعطــي 
والحفاظ  الله  ولحزب  للإيرانيين  للســوريين، 
على التفوق النوعي لإســرائيل في السلاح في 
كل وضع؟ هل سيضع إســرائيل كلاعب نشط 
وقوي يجب أن تؤخذ احتياجاته الاستراتيجية 

بالحسبان، ولا سيما بالنسبة لإيران؟
فــي كل الاحــوال، فان الحوار المتســع بين 
الولايات المتحدة وروســيا يلزم إســرائيل إلا 
تأخذ صورة اللاعب المحايد بين القوى العظمى 
المتصارعــة في الشــرق الاوســط. فالتحالف 
الإســرائيلي  ـ  الأمريكي يســير في اتجاهين، 
وعندما ســيبحث فــي رفع مســتوى التفوق 
النوعي اللازم لإســرائيل بالوســائل القتالية 
تشرين  لقاء  في  الاستراتيجية  وبالاحتياجات 
الثاني في البيت الابيض، محظور ان يكون شك 
وعندما  حليفتها.  تجــاه  الأمريكي  الالتزام  في 
يدور الحديث عن سوريا ســيكون من المهم ان 
مثلما  إسرائيل،  على  المتحدة  الولايات  تحرص 

تحرص روسيا على إيران.
اللقاء في موســكو قد يؤثر علــى الطريقة 
التي يستقبل فيها رئيس الوزراء في واشنطن  
ـ  كحليف ام كزبــون. ونذكر ان الرئيس بوتين 

يقدر ويثمن إسرائيل قوية.

يديعوت 20/9/2015 

واشنطن ايضا ستتابع اللقاء في موسكو ونتائجه كي تفهم إلى أين يتجه بيبي

زيارة نتنياهو إلى روسيا

كارني الداد

■ منع دخــول الحرم مع الســاح، أمر مفروغ 
منه، وهناك من يقول إنه منطقي، وتحول الذهاب 
إلى الحرم إلى موضوع معقد أكثر. المســتوطنون 
الذين يسافرون على الشوارع الخطيرة ويحملون 
الســاح تواجههم المفارقة إذا كانت هناك حاجة 
لحمل الســاح في اليوم الذي يذهبــون فيه إلى 

الحرم أم لا. وهذا القرار قد يكون مصيري.
ســاحي بقي في الخزنة فــي البيت، وترددت 
حول كيفية الوصول إلى البلدة القديمة، في الايام 
العادية أنا أسافر عن طريق الحي العربي سلوان 
وأوقف الســيارة بالقرب من بــاب المغاربة، وهو 
الباب الاقرب إلــى حائط المبكى، لكن مسدســي 
انتظــر في عتمــة الخزنة. من حســن حظي أنني 
علمــت بوجــود نظام »ضع ســيارتك وســافر« 
الــذي تقوم به بلدية القدس مــع )تطوير القدس 
الشــرقية(، وهذه هي السنة الثانية، حيث تخرج 
حافلة مجانية مباشرة إلى باب المغاربة الأمر الذي 

يجعل الذهاب إلى الحرم أمرا سهلا.
اثنــاء انتظارنا الحافلة ســمعنا صوت طائرة 
تحلق فوقنا وعشــرات ســيارات الشرطة تسافر 
جنوبا في طريق الخليل، رئيس الحكومة يتوجه 
إلى بؤر الاحتــكاك، كما أعلن فــي نهاية اجتماع 
الطواريء. وتســاءلت إذا كان الحرم هو »بؤرة 

احتكاك« في جدول رئيس الحكومة الزمني.
على ابواب الحرم التقيت مع يهودا غليك، وهو 
شهادة حية على الصراع. غليك الذي اطلقت عليه 
النار من عربي قبل عام تقريبا، حيث قال له العربي 
قبل اطلاق ثلاث رصاصات عليه إن السبب هو ما 
يفعله في الحرم. وقد نجــا باعجوبة وهو يذهب 

إلى الحرم كلما استطاع في حين أنه كان يذهب في 
السابق كل يوم وأحيانا اكثر من مرة في اليوم. في 
الوقت الحالي محظور عليه ذلك بقرار من المحكمة، 
والشرطة تقول إنه عنصر اســتفزاز، وتسمح له 

بالذهاب مرة واحدة في الشهر.
يوجد للحرم عدد من الابواب، مسموح لليهود 
الدخول من باب واحد منها هو باب المغاربة، ويتم 
فحصهــم جيدا عنــد الدخول، ويســمح الدخول 
بمجموعات فقط، ويحظر عليهــم الصلاة وحمل 
الزيــارة محددة. في  أدوات الصلاة، وســاعات 
جميع  مــن  بالدخول  للمســلمين  يســمح  المقابل 
الابواب في أي وقت والبقــاء هناك في الليل، كما 
شــاهدنا في رأس السنة. أما الســياح فيدخلون 
في الساعات المخصصة لزيارة اليهود، لكنهم غير 

ملزمين بباقي القيود.
علــى بوابة الفحــص في بــاب المغاربة يوجد 
ســياح دائما، يعبــرون في الوقت الــذي ينتظر 
فقط  بالدخول  للصحافيين  ويســمح  اليهود،  فيه 
بمرافقة متحدث الشــرطة، ويمنع عليهم التحدث 
مع أي أحــد في الحــرم واجراء المقابــات، لكن 

يمكنهم اجراء المقابلات خارج الحرم.
أقام عدد من المرشــدين للســياحة في القدس 
اطارها  وفــي  القفــل«،  »أيــادي  باســم  جمعية 
يتطوعون لارشــاد المجموعات فــي الحرم، وهي 
جزء من جمعية غليك وتدعى ليبا، وتركز الارشاد 

في الحرم.
 احــدى المرشــدات هــي هداســا ليــف التي 
انتظرتني في بــاب الحرم. إنهــا ترتبط بالحرم 
مــن الناحيــة التاريخيــة الســياحية اكثر مما 
ترتبط به مــن الناحية السياســية، ومنذ ثماني 
ســنوات وهي تقوم بالارشــاد في المكان. »لا أفهم 
شــيء في السياســة«، وتثبت ذلك عندما اسألها 

عــن المرابطــات المســلمات )اللواتي يتحرشــن 
باليهوديات في الحرم وتم اخراجهن عن القانون 
قبل أسبوع بأمر من وزير الدفاع( ولم تعرف عنهن 

أي شيء.
»في الســنوات الاولى كنت آتي مع اصدقاء من 
الخارج«، قالت هداسا، »دائما يوجد لدى المتدينين 
مشــاكل دينية في موضوع الذهــاب إلى الحرم، 
والعلمانيون يعتبرون ذلك استفزازا، أما السياح 

فيأتون بدون مشاكل«.
رويدا رويدا بــدأت تأتي مجموعــات الجنود 
ومجموعات اخرى. مجيء اليهود إلى الحرم أخذ 
يتزايد، لا ســيما في العام الماضــي. إذا كان الامر 
يقتصر فــي الماضي على جمعية امناء جبل الهيكل 
التي تشــمل عدة عشرات، فانه يأتي اليوم الآلاف 

لزيارة المكان من جميع شرائح المجتمع.

المهزلة مقابل مملكة داود

الغريب في الأمر هــو أن الحرم يبدو أنه المكان 
الأهم في العالم من الناحية الأثرية الذي لم يحفر 
أبدا. الفرصة التي اتيحت لإسرائيل لعمل حفريات 
اثرية شــاملة، ضاعــت عندما اعطيــت المفاتيح 
وحســب  بالحفريات،  ســمحت  التي  للاوقــاف 
المتدينين اليهود فان الاسباب سياسية لأنه عندما 
تنكشــف بقايا الهيكل الاول والثاني لن يستطيع 
المســلمون الادعــاء أنهــم المالكــون الوحيدون 
للمكان، ومــا تقوم به الاوقاف هــو اعمار للحرم 
باســتخدام ادوات هندســية ضخمة، الامر الذي 

يقضي على فرصة ايجاد آثار الهيكل في المكان.
»نحن نهتم بــالارث التاريخي في جميع انحاء 

العالم، نسافر حتى التبت، لكن الحرم؟
 إنه خــارج النقاش« تقول هداســا في الوقت 

الــذي تنتظر فيــه في بــاب المغاربة، »أنــا أقدم 
الارشاد للجنود الذين لا يعرفون الصلة بين شعب 

إسرائيل والحرم، وهذا أمر مزعج.
»أنا لست مبشــرة للذهاب إلى الحرم ولا أفهم 
بالسياســة، أنا أفهم بارض إســرائيل. الحرم هو 

صورة مصغرة للصراع. 
إنه المكان الاكثر ســخونة. وتماما كما لا نهرب 
من إســرائيل لأن هناك من يريدنا أن نهرب، فهنا 

ايضا لا يجب علينا الهرب.
»إن وجودنــا هنا مدروس جــدا، وفي داخلنا 
خوف أن نكون موجوديــن. لكن يجب علينا عدم 

الخوف من الوجود، ليس فقــط من ناحية البقاء 
بل مــن ناحية مبدئيــة ايضا. هــذا مكاننا. هناك 
حاخامات لا يســمحون بالذهــاب إلى الحرم من 
ناحيــة دينية. يصعــب علي تقبل ذلــك لأنه مثل 

البقاء في الساحة الخلفية«.
■ كيف يمكن حل هذه المفارقة؟

□ »أدعوهم للتعلم عن الحــرم ورؤية الاماكن 
التي يســمح التواجد فيها. قال لي صديق إنه كان 
في حائط المبكى في رأس السنة، وسألته إذا دخل 

إلى الحرم. وقد جننت لأنه لم يدخل. 
وهناك دائما حجج: ليس الآن ولم يحن الوقت 

بعد. حسب رأيه هذا يشبه ما حدث في اوروبا قبل 
الكارثة عندما دعا الحاخامــات إلى عدم الهجرة 

إلى إسرائيل«.
■ ما الذي يجب أن يتغير؟

□ »يجب أن يكون الدخول إلى الحرم بشكل حر 
لجميع اليهود، وأنا لا أفهم لماذا تمنع صلاة اليهود 
ويُمنع حمــل التوراة، هذه محاولــة لمحو الهوية 
اليهوديــة لهذا المكان، وبدون هــذه الصلة نكون 

دولة مثل باقي الدول. إنها هويتنا اليهودية«.

معاريف 2015/9/20 

الجولة في الحرم مخيفة ولم تسمع سوى هتافات »الله أكبر«

المعركة على الحرم

يهود يتظاهرون في أمريكا

بنيامين نتنياهو

محمود عباس

فلسيطينية ترفع شارة النصر قرب قبة الصخرة الشريفة
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

رأي »القدس العربي«: عن الفاجعة في تعامل مصر 
مع حادث الواحات

اضطراب المسؤولين
في المؤتمر الصحافي بــن وزير الخارجية المصري 
ووزيــرة خارجيــة المكســيك وبعــد أن بدأت الأســئلة 
تحول إلى أســئلة محرجة لاحظت وبالطبع جميع من 
شاهدوا المؤتمر الصحافي الوزير المصري وهو يجذب 
الوزيرة المكســيكية بشــدة ويكاد يجرها خارج القاعة 
قبل أن يتم إعلان نهاية المؤتمر رسمياً وأن يعلن نهاية 
المؤتمر الوزير المصري نفســه إحتراماً للحضور الذين 
ذهلوا لهذا التصرف الغريب. لقد هرب الوزير المصري 
بشــكل واضح من المؤتمــر. إن هذه الحادثــة المفجعة 
تؤكــد إضطراب المســؤولين المصريين وهــو إنعكاس 
لإضطراب الدولة بأســرها. لقد إنتهت مصر وسيكون 
هذا الحادث هو القشــة )مع أن الحــادث أكبر من ذلك 

بكثير( التي قصمت ظهر البعير. وداعاً مصر.

جوجو - عمان

ــــض الإنــــقــــاب عــلــى  تـــقـــريـــر: الجــــنــــرال تـــوفـــيـــق رفـ
بوتفليقة

أعواد الثقاب
ليــس جديــدا فــي عالــم تســيير الحكومــات وفي 
تاريخهــا أ ن لا يتــم التقاعــد أو الاســتقالة أو الإقالة 
فهذا أمــر عادي وطبيعي في حياة الحكومات والدول 
وحتى ولو كان بطرق كما يتصورها أعواد الثقاب غير 
مناسبة …لنقول لهؤلاء )أعواد الثقاب( أما آن للرجل 
أن يستريح سواء بإقالة أو عزل أو غيرها فلقد قدم ما 
رآه مناسب لبلده وســواء أصاب أو أخطأ فكل حاكم 
يصيــب ويخطئ …وإذا انغمســت صحفنا في البحث 
عن صــور )مدين( فهذا عبــث في التلاعــب بالمعلومة 
ومضيعــة للوقت فيجــب أن تهتم بما هو أســما للفرد 
والوطــن كيف نجابه »مســتقبل الأزمــة« المتوقعة من 
تدني اســعار البترول وكيف نسهم في إيجاد الحلول 
الســريعة والناجعة أمّا صور »الجنــرال« فهي ثانوية 

الثانويات ولا تقدم ولا تؤخر في عالم الأزمات…

بولنوار قويدر- الجزائر

مقال فايز رشيد: الإعلام الإيديولوجي والفضائيات

الغربة في الوطن
دائما أشــعر فــي مقالاتــك مدى حرصــك وغيرتك 
على الوطن العربي وما يجرى فيه وعليه. لقد ســعدت 
بمقالــك هــذا فيمــا يخــص الإعــام والإعلاميــن في 
العالم العربي. النمطية أو بالأحرى المصيبة الســائدة 
فــي الإعــام العربي هــي تمجيد الحاكــم والدفاع عن 
النظام وعدم نقده. إنتشــار الفضائيات التي ســادت 
العالــم العربي، لم يكن الغــرض منها نقل الحقيقة ولا 
شــيء غير الحقيقــة للقارىء أو المشــاهد العربي، ولا 
إحترام الرأي والرأي الآخر، ولا العمل على خلق وعي 
مجتمعــي، بل تســويق رأي الحاكــم والحكومة، ومن 
يشــذ عن هــذه القاعدة، إما أن يجد نفســه في غياهب 
الســجون أو محاربته بشتى الوسائل. لكل هذا يشعر 

المثقفون العرب بالغربة في وطنهم. 

محمد يعقوب

تعقيبا على مقال محمد كريشان: السيسي ... باق ويتمدد

النساء والنسويات وجمال المرأة وهويتها!
■ بمــا أنني كنت قد ابتليت بمتابعة برنامج دراســي 
للماجستير في مجال دراسات المرأة في إحدى الجامعات 
الكندية قبل ســنوات، فقــد كنت محاطاً بكــم هائل من 
النســاء، أو النســويات بالأحرى. والواقــع إنني كنت 
الرجل الوحيد فــي البرنامج، بالرغم من وجود شــاب 
آخر معنا، لم أســتطع يومــا الجزم بحقيقــة توجهاته 
الجنسية، مع أن ســمات شــخصيته وطريقة حديثه لا 
تبعث علــى الكثير من الاطمئنان! وقبل أن يتســرع أحد 
الإخوة القراء ويبــدأ بالنق عليّ على افتراض أنني كنت 
محظوظاً بذلــك الجو »الناعم«، عليــه أن يتابع القراءة 
كي يعرف لماذا لم أكن محظوظاً البتــة ولماذا لم تكن تلك 
التجربة تجربة وردية ســارة! المهم، مؤخــراً تواصلت 
معي إحدى الصديقات الوفيــات من أيام البرنامج، التي 
تعمل الآن على إعــداد أطروحتها للدكتوراه، مقترحة أن 
نلتقي، لعلي أســاعدها في ضبط بعض المسائل المنهجية 
في بحثها. الحق أنها صديقة طيبة، فذات يوم بينما كانت 
تعد العدة لزواجها وســفرها لشــهر العسل، أصبت وأنا 
حديث عهد بالبلد وأهلها بنوبة نقرس شــريرة شــلتني 
تماما عن الحركة، فلم أجد غيرها كي أتصل به لمساعدتي، 
وفعلا لــم تخذلني، مضحية بالكثير من وقتها بالرغم من 
انشغالاتها الكثيرة، حيث زارتني عدة مرات وهي تحمل 
الدواء وأكواماً من المــواد الغذائية، رفضت حتى تقاضي 

ثمنها! 
عندمــا التقينا مؤخراً فــي مطعم أفغانــي يطيب لي 
طعم أطباقه الشــرقية، رغم أنه لا شيء سيعوضني عن 
اشــتهائي لمذاق طبخ المرحومة أمــي، كأني لاحظت بضع 
شــعرات بيضاء تغــزو مفرقها. فقلت لها بين الاســتياء 
والمــزاح، لأنها لم تتجاوز الثلاثين مــن عمرها، أن عليها 
أن تأخذ حذرها وأن تحافظ على جمالها وشــبابها، بدلًا 
من أن يطير منها زوجها الوســيم. كنت أتوقع ردة فعلها، 
والواقــع إنها لم تخيبني. فقد قالت لي بغيظ وحماس: لا 
يمكنك أن تقول لي هذا يا صديقــي، فأنت متخصص في 

دراســات المرأة! كلامها كان ينطلق مما يُفترَض أن يؤمن 
به كل مختص بدراسات المرأة، مثلي، ومناصر لقضاياها، 
بالمفهوم الغربي الذي تتبناه صديقتي، أو »الفيمينست«، 
من أنه مــن واجب المــرأة ألا تهتــم بجمالهــا وأنوثتها 
وأناقتهــا، فهذا الاهتمام يعكــس خضوعها لقيم المجتمع 
الذكــوري الذي يحــاول أن يقولبها حســب تفضيلات 
الرجل! ولكن لحسن الحظ، لا يبدو أن صديقتي، بالرغم 
من الجواب النســوي التأنيبي الذي انفجرت به، تؤمن 
بصورة جــادة أو كاملة بتلك الرؤية الخرقــاء، لأنها ما 
تزال تتمتع، حتى الآن على الأقل، بشيء من الحرص على 

الأناقة والظهور بمظهر أنثوي بسيط ومقبول.
المشكلة أن كلامها، وكلام رفيقاتها النسويات صحيح 
إلى حد ما، فالمجتمع الذكوري ينــزع بالفعل إلى الهيمنة 
على النســاء وإلى ترســيم معالم الصــور التي عليهن 
اتخاذها إرضاء لنــزوات الرجال وأذواقهم. لكن الغريب 
أن النســاء، النســويات منهــن على الأقل، قــد اتخذن 
ردة فعل بائســة ومنحرفة ومتطرفة تجــاه ذلك النزوع 
الذكوري المتســلط. فبدلا من أن يفكرن، كما يحث الدين 
الإســامي مثلًا، بأن يتحجبن وأن يخفين جمالهن تحت 
أســتار الثياب، حتى يجبرن الرجال علــى أن يتعاملوا 
معهن بمعــزل عن التفرس فــي أجســادهن ومفاتنهن، 
قــررن أن يهملن، معظــم الوقت، وبصورة شــبه كلية، 
باسم بســاطة مصطنعة، كل ما يمكن أن يظهرهن كإناث 
جميلات ناعمــات. لتبدو واحدتهن في كثير من الحالات، 
داخل بيتها وخارجه، وكأنها شبح رث متحرك، تستدعي 
الرثاء والتحسر على أنوثتها المضيعة! ليحرمن أنفسهن 
من الوقــار الذي يفرضــه الحجاب الشــرعي الرصين، 
ويتحولن في المقابل إلى مخلوقات باهتة شاحبة ضائعة 
الهوية بين الذكورة والأنوثة، لا يندر أن تبعث أشــكالها 

على الانقباض والنفور! 
حاولــت أن أُفهم صديقتي، بين الجــد والهزل، ودون 
جدوى، تهافت نظريتها. موضحاً أن ســلوك المرأة، حتى 

النســوية، يتحدد وهي تضــع الرجل فــي اعتباراتها، 
مهما تظاهرت بالاســتقلالية والتمركز حول الذات وعدم 
الاكتــراث به. ويرتبط بذلك أن ادعاءهــا بأنها لا تتجمل 
لأن رأي الرجــل لا يعنيها، وهذه وهم كبيــر بالطبع، قد 
لا يقودهــا إلا إلى أن تخســره. لأن أكثر مــا يهم الرجل 
بطبيعتــه في المرأة، على الأقل عنــد اللقاء الأول بها، هو 
المنظر الخارجي لها وما تحمله من ســمات أنثوية، مهما 
ادعى خــاف ذلك. وأن الرجل في معظــم الحالات ـ وأنا 
أقصد بشيء من المكر زوجها طبعا ـ إذا ما خُيّر بين صحبة 
مدام كــوري الحائزة علــى جائزة نوبل فــي الكيمياء، 
وصحبــة الفاتنة جينيفــر لوبيز الحائــزة على جوائز 
كثيرة في الغنــاء والرقص والتمثيل ــــ طبعا مع إبعاد 
ســيف الرقابة والموانع المختلفة عــن رقبته وترك مطلق 
الحرية له كــي يختار ــ فإنه لن يتــردد على الأغلب في 
اختيار الأخيرة. وقد يدفــع العالمة الكبيرة بغلظة، إذا ما 
كانت هناك احتمالية لفرضها عليه وحرمانه من الغانية 
الســاحرة، إلى مختبرها ويصفق الباب خلفها متمنياً أن 

ينفجر فيها، وهو غير آسف عليها! 
لقد قدّرت الســماء للمرأة ــ وهذا ما لم أقله لصديقتي 
التي ســارعت إلى تغيير الموضوع خوفاً من أن تلاحقها 
صــورة جينيفر لوبيز وهي تســلبها زوجهــا منها ــ أن 
تكون بطبيعتها رمزاً للأنوثة والجمال والرقة والنعومة. 
وكم تجرم في حق نفسها أولًا وأخيراً إذا ما حاولت العبث 
بتلك الطبيعة وتهشــيم ذلك الرمــز. إلا أن هذا ما تفعله 
الكثيرات مع الأسف، حتى في المجتمعات العربية، بوعي 
أو بدون وعي، ربما تأثرا بما يشاهدنه في الأفلام الغربية 
المشــوهة للفطرة الســليمة. فحتى وإن أبدين الكثير من 
العنايــة بجمالهــن وأناقتهن واتبعن أحــدث صرعات 
الموضة، مختلفات فــي ذلك مع النســويات الصارمات، 
إلا أنهــن يفقدن يوما بعد يوم مظاهــر أنوثتهن ورقتهن، 
ليصبحن أشبه في ســلوكهن الخشن الفظ بالرجال، وما 

هن بالرجال! 

ففي كثير من العواصم العربية ترى الشوارع مزدحمة 
بالمركبات التي تقودها النســاء، وواحدتهن تقبض على 
المقود بوجــه متوتر وملامح متشــنجة وهــي تكز على 
أسنانها، تســب وتلعن، ربما بشــتائم لا تسمح الرقابة 
بذكرهــا، من يتجرأ علــى اعتراض طريقهــا أو إجبارها 
على إبطاء سرعتها. ومع أن مســجلة السيارة قد تكون 
مشــغولة بعزف أغنية حالمة هادئة لفيروز أو إليســا أو 
فضل شاكر، إلا أن وجه صاحبتها يقطر بامارات الغضب 
والمشاكســة والتحدي، إنــك تراها تزاحم فــي المطاعم 
والأســواق والشــركات ومواقــف الحافــات ومقاهي 
»الشيشــة«، وضحكاتها المجلجلة تتقدمها، وكأنها شاب 
شــقي مفتول العضلات لا يتردد في نخزك أو دهس قدمك 
أو سبابك أو الإمســاك بتلابيبك في أية لحظة إذا لم يرق 
لها شكلك. فتتساءل متأســفاً أين ذهبت تلك الفتاة التي 
كان حياؤهــا وخفرها ونعومتها تجبــر الواحد على أن 
يخلي لها مقعده في الحافلة أو دوره في طابور الشــراء، 

كي لا تتأذى أنوثتها وسط غبار الزحام!
قبل انتهاء لقائنا الذي كان دســماً بالطعام الأفغاني 
اللذيــذ، وبالحديث عــن قضايا المنهج وعــن اللاجئين 
والهويــة والمرأة، اتفقت مع صديقتي النســوية العتيدة 
علــى أن نكتــب ورقــة بحثية مشــتركة حــول الهوية 
الجندرية للمرأة المســلمة المهاجرة إلى كندا. فلعل نتائج 
الدراســة تقنعها بأن الحجاب الذي تصر المرأة المســلمة 
على ارتدائه وتعتز به لا ينتقص من نظرتها إلى نفســها 
كأنثى، تحب وتحــرص على أن تكــون جميلة وجذابة، 
حتى وإن اقتصر ذلك على نطاق بيتها، ولا يجعلها بحال 
من الأحــوال أضعف أو أقــل قدرة على مجابهــة العالم 
الذكوري، المتربص بها والمتلهف على تسليعها وتشييئها 

وجعلها دمية يتلاعب بها، باسم الحرية والمساواة!

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

تزوير الانتخابات
تحليل رائع يا استاذ محمد لكني لا أوافقك على أن السيسي يخاف 
من البرلمان المقبل لأنه ببساطة سيزور الانتخابات حتى يأتي بنواب 

غوغائيين يأتمرون بأمره ولا يشكلون له أي تهديد.

مطيع الله- المغرب

مقاومة عوامل الزمن
مصر الفرعونية ومصر البطلمية ومصر الرومانية ومصر البيزنطية 

ومصر الساسانية ومصر الراشدية ومصر الأموية والعباسية 
الطولونية منها والإخشيدية ومصر الفاطمية والأيوبية والعثمانية 

والفرنسية النابليونية والعلوية الخديوية وتلك البريطانية ثم مصر 
الملكية، كل مصر من أولئك ـ ماتت ما عدا مصر المملوكية فهي لا تريد أن 

تموت ولا زالت تقاوم عوامل الزمن وإكراهات الجغرافيا.

الحريزي الإدريسي - المغرب الكبير

طاغية العصر
إنّ كل صاحب مهنة يتصف بما فيه فالنجار الماهر والبناء المتقن 

للمعنى، والمعلم المربي )في التوجيه( والإعلامي النزيه )لست مداهنا 
ولكني ملتزم بنصرة الحق( وأنت يا سيد محمد كريشان، أنا شخصيا 

وجدت فيك تلك الصفات مجموعة فأردت أن ألقبك بما أؤمن به وهو 
»الإعلامي الفذ«…

لقد وصفت السيسي أكثر دقة مّما تلتقطه آلات الصور الرقمية 

الحديثة…وفعلا هو »باق ويتمدد« ولكنه باق ليزيد إثما على إثم بما 
فعله بشرفاء مصر لتلاحقه لعنة الأجيال والتاريخ إلى أن يرث الأرض 

ومن عليها ثمّ يتمدد، ولكن لتسوء عاقبته نظرا لما فعله بالمصريين - 
معارضة وموالاة- وبعد غد- بعد تنصيب )البرلمان( حيث يدخله 

)النوّام( من حثالة الشعب ذاك اليوم يعرف المصريون جميعا فيم فرطوا 
) في رجل شريف إسمه الدكتور مرسي( وما إكتسبوا من شخص جمع 

لهم الذل والقهر والجوع والمهانة وترويضهم لقلب الحقائق وتزييف 
المعلومات حتى إذا نطق أقربهم مودة بما لا يرضي السيسي كان »سجن 

العقرب« أحسن إيواء اليه.
السيسي يريد أن يمكن لنفسه بشتى الوسائل زيادة على إستمالة 

الاعلام بشتى الطرق وترويض الجيش لجعله أداة قمع في يده وإزاحة 
القضاء على مهنيته للتلاعب بالقضايا وتوزيع التهم بالمجان وخنق 

البرلمان بنصوص على المقاس، زيادة على ذلك فرض فرضا شعبية 
مصطنعة لم يؤمن بها هو لنفسه ولم يحلم أن يكون ذات يوم »رئيس 

جمهورية مصر العربية » وقد ساعدته ظروف صنعها أشباه رجال 
واستشهد فيها رجال ليكون »طاغية عصره« وهذا وسام عار يتوشح به 

عبر التاريخ الحديث…
بولنوار قويدر-الجزائر

الحظ لا يبتسم مرتين
كل ما كتبته يؤكد الحقيقة المرة للتوجه المستقبلي للحكم في مصر 
… لكن مصر لن تعود أبدا إلى طريق الديمقراطية بعد أن زاغت عنها 

في لحظة نشوة زائفة وعابرة … والحظ كما يقال لا يبتسم إلا مرة 
واحدة في العمر… لقد أضاع الشعب المصري على نفسه فرصة القرون 
المقبلة للنجاة من الفقر والبؤس والخصاصة والحرمان والقهر والقمع 

والعيش الذليل… إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم..

خالدي الزكراوي

صناعة الفرعون
أفضل ما في الأمر هو مشاهدة كيف يصنع الفرعون من الألف إلى 

الياء، بإسم الشعب نحكمكم، بإسم الشعب نقتلكم، باسم الشعب 
نعتقلكم ونبيدكم.

أحمد

هوية مصر العربية
السيسي نفسه ليس رجل دولة، ومصر يتم التخطيط لها من قبل 

جهات خارجية لها مصلحة في تغيير هوية مصر العربية والإسلامية 
لصالح الفرعونية وعلى رأسها إسرائيل، وما السيسي والحاشية التي 

تحيط به إلا أداة تعمل بوعي أو بغير وعي لتنفيذ هذا المخطط.
محمد منصور- فلسطين

طرح الدستور
السيسي رجل وطني جاء في فترة كانت مصر على وشك أن تقع 

فريسة لكل عملاء الكون؟ أتمنى أن يقوم السيسي بطرح الدستور من 
جديد على الشعب ويعدله كما يشاء… الأمن أولًا ومصر أولًا وأخيراً …

نبيل العلي

حزب المنتفعين
نظام مهووس بالسلطة والتسلط، يتلوى كالثعبان ويتلون كالحرباء 

لايعرف صراطا مستقيما وكل يوم بلون وحال. ليس لديه نصيب من 

المصداقية لتضارب الأقوال المعسولة مع أفعال القتل والسجون. لا يثق 
فيه أحد في الخارج، ومن الداخل حزب المنتفعين فقط .

م . حسن

الجميع إخوة
المطلوب من جماعة الإخوان المسلمين في مصر أولًا تغيير الاسم من 

جماعة الإخوان المسلمين إلى »جماعة المسلمين إخوة« حتى يكون هناك 
مكان لجميع المصريين فيها ومن ثم إعلان الإنفصال التام عن التنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ومبايعة القيادة الحالية في مصر 
وتطبيق الشفافية التامة في كل المجالات والخضوع لقوانين الدولة 

المصرية النافذة حتى يصبحوا فصيلًا مصرياً خالصاً ضمن التنظيم 
العام للدولة المصرية.

تيسير خرما – الأردن

الإمساك بزمام الأمور
المشكلة الكبيرة في عالمنا العربي أننا لم نتعود على الديمقراطية. 
بعد التخلص من مبارك وجدنا الشعب المصري وقد فهم الديمقراطية 
على أنها اعمل ما أريد ضد القانون واشتم واهدم مما أدى إلى فوضى 

في الشارع المصري وهذا أدى إلى انتشار البلطجة في الشارع المصري 
على كل المستويات بالإضافة إلى الجماعات المسلحة في سيناء، وكل 

هذا جعل الشعب المصري عموما يفضّل زعيما قويا يمسك بزمام الأمور 
عن زعيم ضعيف لا يسيطر على الأوضاع المضطربة في دولة كبيرة مثل 

مصر مع ملاحظة ان السيسي يعرف بالتأكيد أن الشعب المصري الذي 
خلع مبارك قادر أن يخلعه إذا لم يحقق اماني المصريين.

محمد صلاح

تعقيبات

هل تستطيع أن توكدا لنا أن إبنكما لن ينضم 
إلى »داعش« عندما يكبر؟

لأوروبي
الإتحاد ا
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الأقصى والعرب الغائبون 
وفرصة إسرائيل

يا قادة فلسطين... عودوا إلى شعبكم

ماذا وراء استقبال أوروبا للأعداد الكبيرة من المهاجرين؟

■ أســوأ ما فــي الأحداث 
المسجد  شهدها  التي  الأخيرة 
والاعتــداءات  الأقصــى، 
التي تعرض لهــا، أن العرب 
لــم  بأنظمتهــم وشــعوبهم 
يكترثــوا بما يجــري هناك، 
القول  بل وصل الأمر إلى حد 
علــى لســان أحد »شــيوخ 

السلطان« في مصر إن »للبيت ربا يحميه«.
الموقف العربي من الاعتداءات الإســرائيلية كان 
واضحاً، والرســالة لم تكن بحاجة لتفســير، قالوا 
للفلســطينيين »إذهب أنتَ وربك فقاتــا إنا ها هنا 
قاعدون«، وقــرروا ترك المســجد الأقصى في عهدة 
النســاء المرابطــات، بعد أن دخل الرجــالُ العرب ـ 
برجولتهم ـ في إجــازة مفتوحة، ولم يعد لدى الأمة 
من يســتطيع التصدي لاعتداء اسرائيلي يستهدف 
أقدس المقدســات، وأطهر الأراضــي، بل لم نعد نجد 
من المسترجلين العرب من يدين العدوان الإسرائيلي 

ولو ببيان رفع عتب. 
ويأتــي تكثيف الاعتــداءات الاســرائيلية على 
المســجد الأقصى في توقيت بالغ الحساسية، يحمل 
جملة من الرســائل العبرية للأمة، حيث تتزامن أولًا 
مع الحج الأكبر للمســلمين، إذ يشد ملاييُن المسلمين 
الرحال إلى الحرمين الشــريفين، كمــا تتزامن هذه 
الاعتــداءات مع الذكرى الســنوية لتوقيــع اتفاق 
أوسلو، بين اسرائيل والفلســطينيين، وهو الاتفاق 
الذي انقض عليه الاســرائيليون وأشبعوه انتهاكاً 
تلو انتهاك. كما تتزامــن الاعتداءات أيضاً مع ذكرى 
اندلاع انتفاضة الاقصى التي تفجرت احتجاجاً على 
زيارة آرييل شــارون إلى الحرم القدســي الشريف 

أواخر  سبتمبر عام 2000.
أخطر ما في انتهاكات الاحتلال اليوم، أن اسرائيل 
تريد القول للعرب بأنها تفهم ظروفهم وتقرأ واقعهم 
أكثــر من أي وقــت مضى، وأنهــا تعلــم بأنهم ـ أي 
العرب ـ في الدرك الأســفل مــن الكينونة والوجود 
والتأثير، وأنهم في حالة من التشــرذم والضعف لا 
يســتطيعون معها تحريك ساكن ولا تسكين متحرك، 
ولذلك فان الاســرائيليين يريدون تغيير الجغرافيا 
وصولًا  أيضــاً،  التاريخ  وتزويــر  والديموغرافيــا 
إلى تهويــد كامل للقدس، وتقطيــع لأوصال الضفة 
الغربية، وتكريس لمزيد من الانقســام في الشــارع 

الفلسطيني.
الاسرائيليون فهموا أن الوضع العربي مزر، وأن 
العرب منشــغلون بمشــاكلهم ومصائبهم الداخلية 
أكثر من أي وقت مضى، وأن البوصلة ضلت الطريق، 
وأن الحدث الفلســطيني تراجع عربيــاً إلى ما قبل 
نشرات الأحوال الجوية! المشهد العربي المزري الذي 
المسجد  باســتهداف  وأغراهم  الاســرائيليون  قرأه 

الأقصى، كان على النحو التالي:
تاريخياً  والأهــم  الأكبر  العربيــة  الدولــة  أولًا: 
)مصــر(، باتــت في إجــازة مــن دورهــا القيادي 
والريادي، وتنهمــك في البحث عــن أنجح وأفضل 
الوسائل لحصار قطاع غزة، ومعاقبة الفلسطينيين، 
وسد أي منافذ قد تخفف من سوء الأوضاع الداخلية 
والانســانية في غزة، وهو ما يعنــي أن القاهرة إلى 
جانب تل أبيب في أي معركة، أو ستكون على الحياد 

إزاء أي تطورات.
ثانياً: الســعودية التي تمثل الثقــل الاقتصادي 
الأكبر والأهم للأمة، وحاملة ســاح النفط، تنشغل 
في حــرب متدحرجة باليمــن، تتزامن مــع تدهور 
مســتمر في أســعار النفط، فضلًا عن قلــق بالغ من 
الاتفاق النووي الايراني الذي قد يدعم توسع طهران 
في المنطقة، وهو ما يرجح لدى الاسرائيليين فرضية 
أن المملكة ســتتجنب الدخول فــي أي صراع جديد، 
ولو كان على مستوى معركة دبلوماسية في المحافل 

الدولية. 
ثالثاً: ســوريا التي كانت تستضيف قيادة حركة 
حمــاس، والفصائل العشــرة، وملايــن اللاجئين 
الفلســطينيين، لم تعد في الحســبان، بــل لم تعد 
موجودة أصــاً على الخريطة العربيــة، حيث ثلث 
البــاد فــي قبضــة تنظيــم »داعش« الــذي يذبح 
بســكاكينه كل أنواع البشر، إلا الاسرائيليين!! فضلًا 
عن أن ما يتبقــى من أرض ســورية تتنازعها مئات 
الفصائل المســلحة، التــي تقول جريــدة »صنداي 
تايمــز« أن عددهــا يفوق الثلاثــة آلاف فصيل، وألا 
أحد في الكون يستطيع جمع شتاتهم على قلب رجل 

واحد، وإن حدثت معجزة.
رابعاً: حزب الله اللبناني الذي ظل لعقود مصدر 
رعــب للاســرائيليين أدار ظهره لمعركتــه الأصلية، 
ودخل لأول مرة في معركة لا علاقة لها بالمقاومة، ولا 
علاقة لها بالتصدي للعدوان والتوسع الاسرائيلي، 
وللمشــروع الصهيوني في المنطقــة، وتم لأول مرة 
منذ تأسيسه تحييده عن أي صراع أو معركة تتعلق 
بفلســطين، لتحصل بذلك اسرائيل على ما فشلت في 

تحقيقه في حرب الـ31 يوماً ضد لبنان عام 2006.
خامساً: تنشــغل الدول العربية الأخرى، وبينها 
الأردن المســؤول قانونــاً عن الأوقاف الاســامية 
في القدس، بمشــاكل وهموم داخليــة، أبرزها أزمة 
الارهاب والمخاوف بشأن الأمن، فضلًا عن أن العالم 
العربي برمته لا يســتطيع التحرك، ولو اجتمع على 
كلمة واحــدة بدون أن تكون مصر والســعودية في 

مقدمة أي تحرك.
خلاصة القول، إن العرب اليوم في أسوأ أحوالهم، 
وإن واقعهم مــزر ومخز، وليســت الأنظمة وحدها 
في إجــازة، بل الشــعوب أيضاً، والأخطــر الآن أن 
اسرائيل فهمت هذا الواقع البائس ويبدو أنها قررت 
الاستفادة منه بفرض التقسيم الزماني والمكاني في 
المســجد الأقصى، وتغيير الواقع فــي مدينة القدس 

التي تشكل قلب المعركة وحجر الزاوية.

٭ كاتب فلسطيني

■ ما كانت النكسات والمصائب التي أصابت قضية 
فلســطين، وآخرها حملة الاســتيلاء علــى الأقصى، 
لتحدث لــو لم تكن القضيــة قد فقــدت مركزيتها في 

الحياة الفلسطينية، كما في الحياة العربية.
المســؤول الأول عن إضاعة مركزية القضية أهلها، 
ولاســيما القياديــن المتمترســن على رأس شــتى 
الفصائل الفلســطينية. هــؤلاء جميعــاً تحوّلوا من 
مقاومــة إلى نظام، وبذلك لا يختلفــون كثيراً عن أهل 
النظام فــي دول عربية عدّة هبّت عليهــا وأودت بها 
انتفاضات شــعبية عارمة. »النظام« الفلســطيني لم 
يتعرّض، بعد، لهبّة شعبية قوية. لعله اصبح محتاجاً 
إلى واحــدة تحولها إلى انتفاضــة جماهيرية هادفة. 
نعم، الشعب الفلسطيني مدعو إلى حوكمة »حاكميه« 
من قيادات الفصائل التي تبدو منشــغلة بالتنازع، في 
ما بينها على الصدارة والسلطة اكثر مما هي منخرطة 

في مقاومة مدنية، أو ميدانية ضد العدو الصهيوني.
الخــروج من الحالــة الكارثية التي يــرزح تحتها 
الوضع الفلسطيني، يتطلّب استعادة مركزية القضية. 
اســتعادةُ المركزية تتطلب استعادة الوحدة الوطنية 
الكيان الفلســطيني المتمثــل بمنظمة التحرير  داخل 
الفلسطينية. ولا ســبيل إلى النهوض بكل هذه المهام 
الإســتراتيجية التاريخيــة إلّا  بتحريــر المنظمة من 
اثقال الســلطة، أي من »النظام« الفلسطيني المغلول 
والمشــلول والعاجــز عــن مواجهة التحديــات غير 

المسبوقة التي تواجه القضية والكيان معاً.
لقد فشــلت جميع المحــاولات لمصالحــة الفصائل 
الفلســطينية ودفعها، مجتمعةً، إلى استعادة الوحدة 
الوطنيــة الفلســطينية. لا يبقــى، اذن، إلّا أن يعود 

القادة الفلســطينيون، بعضهم في الأقل، إلى الشعب 
الفلســطيني بما هو حارس القضية ومستودع القدرة 
على النهوض والتصحيح وإعــادة البناء والتفعيل. 
القــادة الثوريــون مطالَبون، بالتعــاون مع قياديين 
شعبيين آخذين بالتكاثر والتعاضد، بدعوة  الجماهير 
القيادات »الرسمية« وشللها،  الســاخطة على جمود 
إلى الاعتصام في مقار منظمــة التحرير، كما في مقار 
الفصائــل المنضوية تحت لوائها، أو الناشــطة خارج 
إطارهــا، داخل الوطــن المحتل وفي عالم الشــتات، 
لمطالبة قادة منظمة التحرير والسلطة وقيادات سائر 
«إســقاط  ِـ الفصائــل، تحت طائلة تدويم الاعتصام، ب
النظام« الفلســطيني. ذلــك يكون باتخــاذ التدابير 

الآتية:
اولًا، إحياء الإطار القيادي المعروف باســم »لجنة 
تفعيل منظمة التحريــر« المنبثقة عن »اعلان القاهرة« 
عام 2005، التي لــم تجتمع إلّا مرة واحــدة، وإعادة 
تشــكيلها بقياديين كفؤين من الصف الاول في جميع 
الفصائــل والهيئــات والنقابــات ومياديــن الحياة 
الفلســطينية، بعيــداً عن المحاصصة والمقاســمة في 
توزيع مقاعد التمثيل، على اساس أن اتخاذ القرارات 
الملزمة فــي »الهيئة القياديــة العليــا« الجديدة يتمّ 

بالتوافق وليس بالتصويت.
ثانياً، تأليف حكومة وطنية جامعة من بين اعضاء 
»الهيئة القيادية العليا« برئاســة  محمود عباس )او 
غيره، في حال رفضه، ممن تراه الهيئة مناسباً( لتقرر 

بالسرعة الممكنة :
اعتبــار الضفــة الغربيــة واقعة تحــت الاحتلال 
الإســرائيلي المباشــر وبالتالي إلغاء اتفاق التنسيق 

الأمني المعقود بين الســلطات الإســرائيلية والسلطة 
الفلسطينية.

دعوة الشــعب الفلســطيني إلى مواجهــة اعمال 
الاستيطان بكل الوســائل المتاحة، ولا سيما المقاومة 

المدنية والميدانية.
)جـ( تنظيم المرابطة في الأقصى على مدار الساعة، 
وتعزيز المواجهــة في جميع انحــاء القدس والضفة 
الغربية، ولا ســيما مــا يتعلق منهــا بمقاومة أعمال 

الاستيطان.
)د( تفعيل لجان القدس فــي الوطن المحتل وعالم 
الشــتات، ولاســيما صنــدوق دعم القــدس، وذلك 

بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة.
بصورة  العليا«،  القياديــة  »الهيئة  تتولــى  ثالثاً، 
مؤقتــة، صلاحيــات اللجنــة التنفيذية فــي منظمة 

التحرير، وتتخذ بالسرعة الممكنة التدابير الآتية:
رسم سياسة الحكومة الوطنية الجامعة وتوجيهها 
ومراقبة اعمالها. تأليف لجنة تحضيرية مهمتها إعادة 
النظر بالنظام الاساسي لمنظمة التحرير، بغية تحديد 
أســس تأليف المجلس الوطني الفلســطيني، ســواء 
بالانتخاب او بالتوافق، واجراءات دعوته إلى دورات 
عاديــة او اســتثنائية، وتعديل القانون الاساســي 
للسلطة لتحديد علاقتها بالمنظمة، كي تصبح اداة من 

ادوات تنفيذ سياستها وقراراتها.
)جـــ( تأليف »لجنــة التخطيط الإســتراتيجي« 

مهمتها إعادة النظر باستراتيجية 
العمــل الوطني الفلســطيني بعد ســقوط اتفاق 
اوسلو، وفشــل ما يســمى »العملية السياسية«، من 
اعمال  واستشــراء  وغيرها،  الرباعية  »اللجنة  خلال 

بالدولة  الأممــي  والاعتراف  جهة،  من  الاســتيطان« 
الفلســطينية، ورفــع العلــم الفلســطيني في الامم 
المتحــدة، وقبول عضوية فلســطين في نظــام روما 

المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية من جهة اخرى.
)د( بعد الاطلاع على تقاريــر اللجنة التحضيرية 
ولجنــة التخطيــط الإســتراتيجي المنوه بهمــا آنفاً 
وبتهما، تقوم »الهيئة القيادية العليا« بدعوة المجلس 
الوطنــي الفلســطيني إلــى الانعقاد خــارج الوطن 
المحتــل، من أجل مناقشــة وإقرار ما يكــون قد جرى 
اعداده من تقارير وتوصيات ومشروعات ومخططات 
واصلاحــات، بحيــث يُنجــب المجلــس الوطني في 
اجتماعه الاستثنائي التاريخي، منظمة تحرير جديدة 
واستراتيجيتها  واجهزتها  وقياداتها  بهيكليتها  فاعلة 
ووســائل عملها، وذلك كله في إطــار صفتها ودورها 

كحركة تحرير وطني تعتمد المقاومة نهجاً وثقافة.
إن ترفيع منظمة التحرير إلى هذا المستوى المرتجى 
من الرؤيــة السياســية، والتنظيم الفعــال، والعمل 
المقــاوم الهــادف لا يمكن أن يتحقق مــن خلال آليات 

المنظمة والسلطة في وضعهما المزري الحالي.
ولأن القوى الحية في الشــعب الفلسطيني قادرة، 
بالتأكيد، على تحقيق المرتجى لها ومنها، فهي مدعوة 
بالاعتصام  وذلك  المتهالــك،  »النظام«  ضد  للانتفاض 
الجماهيــري في مقــار منظمــة التحريــر على مدى 
العالم برمته لحمل أهل القرار الفلســطيني في جميع 

مستوياته على الرضوخ لمطالبها المحقة.
الرضوخ لقوة المنطق تفادياً لمنطق القوة...

٭ كاتب لبناني

■ أصبحــت ظاهرة الهجرة البشــرية الجماعية عبر 
قــوارب الموت المطاطية شــيئا طبيعي يمكن مشــاهدته 

يومياً على سواحل مدينتي إزمير وبودروم التركية. 
يمثل العراق وســوريا مصدرين رئيســيين يشكلان 
أكثر من 90 في المئة من نسبة عدد المهاجرين إلى أوروبا، 
تليهما كل إيران وافغانستان وليبيا واليمن والصومال، 

من ثم باقي الدول الأفريقية والآسيوية.
هــذه الظاهرة بدأت تتضاعف بشــكل كبير تدريجيا 
خلال الشــهرين الماضيين بعد تقديم التسهيلات الكبيرة 
من قبــل الحكومة التركيــة، عبر الســماح للمهاجرين 
غير  بصــورة  البلاد  بمغــادرة  والســوريين  العراقيين 
رســمية، عبر البحــر متوجهين إلى أوروبــا، فضلا عن 
التســهيلات الكبيرة التي قدمتها كل من اليونان وألمانيا 
الذي  وبلجيكا والنمســا وبولنــدا للمهاجريــن، الأمر 
شجع بشــكل كبير أعدادا غفيرة من المواطنين في سوريا 
والعــراق إلى الســفر إلى تركيــا، ومن ثــم العبور إلى 
أوروبا. مسار الرحلة ينطلق من مدينة بودروم أو إزمير 
التركية، والانطــاق بالبحر نحو اقرب جزيرة يونانية، 
غالبــا ما تكــون جزيرة »كــوس« من ثم الذهــاب إلى 
اثينــا وإكمال الطريق بعد ذلك إلــى مقدونيا، ثم صربيا 
فهنغاريا وصولًا إلى النمســا كمحطة لبعض المهاجرين 
الراغبين بالاستقرار فيها بشــكل نهائي، بيد ان بعضهم 
يفضل التقدم والمسير قدماً نحو ألمانيا وبلجيكا وبولندا.

هذه الظاهرة تم بحث أسبابها والحديث عن دوافعها، 
وأجمع غالــب المحللين والمتابعين علــى ان الحرب تمثل 
محرك نفــور هؤلاء الأفــراد من بلدانهــم الأصلية. بيد 
ان لهــذه الظاهــرة وجها آخر لــم يتم بحثه ونقاشــه 
باستفاضة، وهو أســباب التســهيلات الأوروبية التي 
تقــدم للمهاجرين القادمين من بلدان النزاع في الشــرق 
الأوسط.  ربما النقاط التالية تلخص نسبياً أهم الأسباب 
التي تقف وراء فتح أبواب وأحضان أوروبا للمهاجرين 
بصورة كبيرة وتلخص جزءاً من السياســة الأوروبية 

المتبعة حيال هؤلاء اللاجئين: 
اولًا: أوروبا قارة عجوز من الناحية البشرية ونسب 
الإنجــاب فيهــا قليلة للغايــة مقارنة بمناطق الشــرق 
الاوسط والوطن العربي ودول افريقيا )المصدر الرئيس 
لتصدير المهاجريــن(، حيث تتراوح النســبة بين دولة 
وأخــرى بين 2.4 طفل لــكل عائلة إلــى 1.5 طفل، لتصل 
بالمجمــل العام على نطاق أوروبا بشــكل كامل إلى 1.95 
طفل لكل اســرة وهذا الرقم قليل جدا في حسابات النمو 

الاقتصادي والحضاري الأوروبي.
ثانياً : النسب الســكانية في أوروبا تتراوح أعمارها 

حول المعدلات التالية:
أ. الأطفــال بــن العــام الواحــد و 15 عامــا من كلا 

الجنسين: 12 في المئة
ب. الشــباب بين 16 عاما و30 عاما من كلا الجنسين: 

27 في المئة
ج. المتجاوزون لســن الثلاثين عاما من كلا الجنسين 

61 في المئة
د. نسب المتجاوزين لســن العمل في أوروبا مرتفعة 
للغاية، مقارنة بقلة الوفيات وقلة الولادات حيث تتراوح 
اعمار المتجاوزين لعمر 60، )17 فــي المئة من 61 في المئة 

العابرين لسن الثلاثين المذكورة أعلاه(.
ملاحظة : نســبة الخطأ والصواب بهذه الإحصائيات 

) زائدا 4 و- 4 ).
ثالثاً: العنصر الآسيوي الأصفر مفقود بشكل كبير في 
أوروبا مقارنة بالعنصر الأفريقي الأسمر الموجود بكثافة 
فيها، حيث ان التوجه الحالي لأوروبا يستقطب العنصر 
الآسيوي بشكل كبير لغرض إجراء توازن جيني وخوفا 

من طغيان العنصر الأسمر خلال 50 إلى 75 عاما المقبلة.
رابعــاً : معادلة الهجرة بالنســبة لأي دولة أوروبية 

تكون على النحو التالي:
عدد ســكان الدولة الأوروبية زائــدا الناتج القومي 
الاجمالــي زائدا معــدلات البطالــة، زائدا عــدد فرص 
العمل الفعلية والمســتقبلية زائدا أمورا أخرى يســاوي 
العدد الكلــي المطلوب من المهاجريــن للدولة الأوروبية 
المستعدة لاســتقبالهم. هذه المعادلة تمت صياغتها وفق 
بنود اتفاقية دبلن أو ما يســمى )بمنظمة أو تجمع دبلن( 
التي تنظم حركة المهاجرين داخل أوروبا وتوزعهم على 

البلدان وفقا لاحتياجاتها على أساس المعادلة أعلاه.
خامساً: في ما يتعلق بالجانب السكاني الديموغرافي، 
أوروبا، وحسب دراســات علمية منشورة، تشهد عملية 
انقراض ســكاني كبير بســبب ثقافة وسياسات تحديد 
النســل، فهناك بلدان فــي أوروبا يتوقــع ان تزول من 
الخريطة خلال 150 إلى 200 عام، اذا تم الاســتغناء عن 
سياسات اســتيراد المهاجرين، مثل آيســلندا وبلجيكا 

وبولندا والنمسا وألمانيا.
سادســاً: في ما يخص الجانب الاقتصادي فإن الفئة 
العماليــة تمثل قاعدة الاقتصــاد الأوروبي،  الصناعية 
وهــذه القاعــدة عمودها الفقــري الشــباب، فأوروبا 
تفتقر بشــكل كبير لفئة الطبقة العاملة التي تكون عماد 
الاقتصــاد الأوروبي وروحــه، لهذا تســتقطب عنصر 
الشــباب وتدعمهم. )مفهوم العامل يختلف اختلافاً كلياً 
عن مفهومه في بلــدان الوطن العربي. مــن جانب آخر 
فإن دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا بشــكل عام، مقبلة 
على انفتاح اقتصادي عالمي جيوقاري يتجاوز حدودها 
الجغرافيــة، قاعدة هذا الانفتاح تكمن في قوة اقتصادها 
المتنامي القائم على أساس الصناعة بمختلف مجالاتها، 

فتعزيــز القاعــدة الصناعيــة الأوروبية هــدف رئيس 
يعمل الأوروبيين الان عليه، لتعضيــد مكانة أوروبا في 
النظام الدولي كبوابــة أولى، من ثــم التخطيط للعمل 
على أســاس قيادة النظام الدولي. كل هذا الأمر يتطلب 
إعــادة ترميم ديموغرافية الســكان وطبيعتهم ونوعهم 
وتكثيف إعدادهم، لاســيما ما يتعلق بالعمالة، لهذا فإن 
واحدا  سيكون  عماليين  صناعيين  مهاجرين  اســتقطاب 
من أهم دعامات هذا الانبثاق الأوروبي، لأن أوروبا تفتقر 
للأيدي العاملة المواطنة، وسياســة استيراد المهاجرين 
وتجنيسهم ستســهم بشــكل كبير في تدعيم الاقتصاد 

الأوروبي.
ســابعاً: أما ما يتعلق بالجانب العســكري، فنســبة 
كبيرة مــن المهاجرين الحاليين ســيعملون بعد تأهيلهم 
وإعادة ترتيبهم اجتماعياً وفكريا في مؤسسات الجيش 
والأمن والدفاع العســكري )في المراكز غير الحساســة 
كجنود عاديــن(. وهذه القضية محبذة جدا بالنســبة 
للمهاجريــن، لأنها تؤهلهــم بصورة أســرع للحصول 
على الجنســية، كما ان بعض الدول تبحث في أن يكون 
جنودها العاديــن من غير المواطنين الأصليين، كما تفعل 
الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ربما يتســاءل البعض 
ويقول هل أوروبا تحتــاج لزيادة عدد جنودها وتطوير 
جيوش، وهي تعيش بسلام وأمن منذ اكثر من 70 عاما؟ 
والجواب هو : لا توجد دولة تستغني عن سياسات الأمن 
والدفاع وإن تمتعت بقدر كافِ من الأمن والسلام. زيادة 
الجنود بنسب معينة لا يعني أنها عملية للاستعداد نحو 
الحرب بقدر ما هــي حالة من حالات التطــور الطبيعي 
للنظريــات الأمنية في العلاقات الدوليــة، وحتى إن لم 
تحدث مشاكل وحروب داخل أوروبا أو المناطق القريبة، 
فالناتو كفيل بتوزيعهم في مناطق ســاخنة حول العالم، 
فموت جندي ألماني الأصل على ســبيل المثال في عمليات 
للناتو في افغانســتان يختلف كثيراً عــن موت جندي 
ألماني من اصل سوري او عراقي، في المكان نفسه. وليس 
بالضرورة ان يكون هؤلاء المهاجرون هم المســتهدفين، 
لكن ربمــا يكونون أبناءهــم أو أجيالهــم القادمة. لكن 
الفرصة أمام هؤلاء اكثر إغراء للإسراع في الحصول على 
الجنسية، لاسيما اولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما .
ثامناً: النقطة الســلبية التي تخشاها أوروبا - وهي 
تحاول علاجهــا بطريقة او بأخرى - ان نســبة 98 في 
المئة من المهاجرين الحاليين، يعتنقون الدين الإســامي، 
وهذا سيؤثر بشكل كبير على ديموغرافية أوروبا، حيث 
ان بعض الدول الأوروبية، التي يتوقع أن تتجاوز نسبة 
المســلمين فيها 47 في المئة خلال الـ50 عاما المقبلة، وفي 
دول أخــرى قد يتجــاوزون الـ 60 في المئــة خلال المدة 
المذكورة نفســها. بيــد ان قضية الديــن يمكن تجاوزها 

ببرامج إعداد اجتماعية تتم من خلالها تهدئة الأشخاص 
الذين قــد يولد لديهم فكر متطرف مــن المهاجرين داخل 
أوروبا، وهي سياســات ناجحة رغم وجود شذوذ يظهر 

هنا وهناك بين الحين والآخر .
تاسعاً: الســؤال الأهم لماذا لا يســتورد الأوروبيون 
أيــادي عاملة رخيصــة؟ والجواب هــو: ان الأوروبيين 
يســعون لتقوية الناتج القومي الإجمالي داخل أوروبا، 
فاســتيراد العمالة الآســيوية او الأفريقيــة الرخيصة 
يعني خروج عملة صعبة كبيــرة خارج أوروبا، وهذا ما 
يضعف الاقتصاد ويرهله، لكن سياسة استيراد العمالة 
وتجنيسها تسهم بشــكل كبير في بناء وتعضيد الناتج 
القومي الإجمالي داخل البلدان الأوروبية. فالأوروبيون 
بالتأكيد يفكرون بالمســتقبل . لكن من الصعب ان نقارن 
مهاجر مسلم قدم إلى أوروبا الآن بحفيده بعد اكثر من 50 
عاما من حيث العادات والتقاليد، وحتى الدين حيث ان 
هؤلاء سينصهرون بالنسيج الأوروبي وعائداتهم المالية 
ســتبقى داخل أوروبا، ولن يخرج إلى بلدانهم الأصلية 
الا القليل منها وهذا ســيزيد متانــة الاقتصاد الأوروبي 
والنــواتج القومية الإجمالية، وفق فكــرة بدل ان اجلب 
عاملا أجنبيا، اجلب مهاجرا وجنسه لكي تبقى العائدات 

داخل البلد.
عاشراً وأخيراً: أوروبا قائمة ومتعاقدة على اتفاقيات 
مهمة تتعلق بحقوق الإنســان ومســاعدة اللاجئين في 
أوقــات الحرب والنزاعات المســلحة، كمــا انها ملتزمة، 
ســواء بصفتها الرســمية كــدول للاتحــاد أو منظمات 
مستقلة عن الدولة بدعم المهاجرين وتوفير فرص جيدة 
للحياة لهم بعيدا عن بلدانهم التي مزقتها الحرب. وربما 
جزء كبير مــن هذا الجانــب يدخل فــي تجميل صورة 
أوروبا امام العالم كقارة تدعم الانســانية، وكشــعوب 
تقــف مع المجتمعات التــي تعاني من العنــف والاقتتال 
المذهبي والعرقي، وهذا يندرج كجزء من القوة الأوروبية 
الناعمة التي تحاول ترويجها حيال الآخرين، في النهاية 
أوروبا قالت كلمتها وتغلبت عليها إنســانيتها وأنصفت 
شــعوبا مزقتها الحروب على عكس الكثيــر من البلدان 
العربية والإســامية التــي لم تحرك ســاكنا حيال هذا 

الموضوع.
أخيرا ان اكثر من 750 الــف نازح وصل أوروبا خلال 
الثمانية اشــهر الماضية، وتضاعف عــدد النازحين إلى 
أوروبــا خلال الشــهر الماضي 8 مرات عن الشــهر الذي 
سبقه. وتشير التقديرات إلى ان هناك عددا يوازي العدد 
الذي دخل أوروبا خلال العام الماضي يرغبون بالدخول 

إلى أوروبا خلال الثلاثة اشهر المقبلة.

٭ كاتب عراقي

الجــواب ظاهر مــن عنوانه. والمعركــة الانتخابية 
الوشــيكة عمل هزلي بامتياز، فكل المرشــحين من لون 
واحد تقريبــا، كلهم من تيار اليمــن الفلولي والديني 
والليبرالــي، بينما غابت القوى الوطنية إلى اليســار 
وفي الوســط بالجملة، ولم يترشح منها سوى أقل من 
عدد أصابع اليدين، ولجأ بعضها إلى عروض المسرح لا 

أعمال السياسة.
وربما لا نكون بحاجة إلى دعوة لمقاطعة الانتخابات، 
فســوف يقاطع أغلب الناس تلقائيا، وســوف تتدنى 
نســب المشاركة الشــعبية بصورة غير مســبوقة منذ 
ثورة ينايــر 2011، فلا ناقة ولا جمــل ولا دور ولا أمل 
للشــعب المصري في انتخابات معروفة النتائج سلفا، 
ولا مصلحــة لأغلبية المصريين من الفقــراء والطبقات 

الوسطى في برلمان البؤس المقبل.
وقد يقــول لك بعضهم أن ثمة حيويــة ظاهرة، وأن 
عدد المرشحين كبير نســبيا، وأن ما يقارب الستة آلاف 
شخص رشحوا أنفســهم على أقل من ســتمئة مقعد، 
وأن الإقبال على الترشــح، قد يعني ســخونة منتظرة 
للمعركة، أو علامة جدية فيها، لكنها ســخونة معزولة 
في »فنجان« في ما نتصور، فقد ترشــح مثل هذا العدد 
وأكبر منــه في انتخابــات برلمــان 2010، أواخر حكم 
المخلــوع مبارك، ووقتهــا أعرض الناس عــن الذهاب 
لصناديق التصويــت، وأداروا ظهورهــم للعبة كلها، 
وجرى التزوير الوحشي المعروف للانتخابات، وتشكل 
برلمان أحمد عز الذي أطاحته الثورة، وقد منعوا أحمد 
عز من الترشح هذه المرة سترا للفضائح، لكن الملياردير 
الممنوع رشــح نحو مئة من أنصــاره، وتولى الإنفاق 
عليهــم، وفي ســباق محموم مع مليارديــرات آخرين 
يشبهون ســحنته، وينفقون المليارات لشراء البرلمان 
الجديد، حتى لو لم يذهب غالــب الناس إلى صناديق 

الانتخابات.
ولا تتعب نفســك في الســؤال عن هويــة البرلمان 
الجديد المنتظــر، فهو برلمان الثورة المضــادة بامتياز، 
وبزعامة الفلول لا الإخوان هذه المرة. وهو برلمان أقلية 
الأقلية من الشــعب المصري، وقد لا تصــل الكتلة التي 
يمثلها إلى نحو ٪2 من إجمالي الناخبين، فالانتخابات 
تجري بالنظام الفردي، وقواعــده معروفة، ومصممة 
خصيصا لإهــدار أصوات غالبية الناخبــن، وقد قلنا 
هذا الكلام مرارا وتكرارا، وحذرنا من الكارثة المتوقعة 
على مدى شــهور طويلة مضت، ولم يستمع إلينا أحد، 

ليس لأنهم أصيبوا فجأة بالصمم، لكن لأنهم لا يريدون 
الاستماع، ويســعون إلى صناعة برلمان تابع للسلطة، 

ولا يمثل الشعب.
وحتى لا يكون الكلام إنشــاء لفظيــا ولا مبالغات 
صورية، كنا نضرب مثالا تبســيطيا لما نتوقعه، ونجهد 
لإيضاح الصــورة بأرقــام افتراضية، فلــو تخيلنا ـ 
مثــا ـ أن مئة ناخــب ذهبوا للتصويت فــي دائرة ما، 
فســوف يفوز بالمقعد من يحصل علــى 51 صوتا، هذا 
إن فاز أحدهم من جولة التصويــت الأولى، ولأن ذلك 
لن يحــدث غالبا مع كثرة أعداد المرشــحين، فســوف 
تعاد الانتخابــات غالبا، وينزل عدد المصوتين المئة إلى 
عشــرين، ويفوز بالمقعد في الإعادة من يحصل على 11 
صوتــا لا غير، والمعنى ظاهرفي المثال المبســط، فنحن 
بصدد تشكيل برلمان لا يمثل سوى عشرة بالمئة تقريبا 
من المصوتــن، فما بالك بقياس نســبة تمثيل البرلمان 
إلى إجمالــي الناخبين المســجلين، وعددهم في مصر 
الآن يقــارب 54 مليونا، وقد لا نتوقع ذهاب أكثر من 14 
مليونا إلى صناديق التصويت هذه المرة، أي بنســبة 
تناهز العشــرين بالمئة من إجمالــي الناخبين، وهو ما 
يعنــي أن البرلمان المقبــل لن يمثل ـ بالورقــة والقلم ـ 
سوى ٪2 من الشعب المصري، هذا بافتراض أن أحدا 

لن يتلاعب بإجراءات التصويت.
وقد يقــول لك الكــذاب في الســلطة وخارجها، أن 
نظــام الانتخاب الفردي لا عيب فيــه، وأنه معمول به 
في ديمقراطيات عريقة مستقرة، كما جرى في بريطانيا 
وأمريكا وكنــدا واســتراليا والهند مثــا، وهو كلام 
صحيح شــكلا، لكنه فاجر موضوعا، فكل ديمقراطيات 
الانتخاب الفردي تجري في بلدان تمتاز بنظام الحزبين 
الرئيســيين، وهو ما يجعلها مسيسة بالكامل، وليست 
العائلية  والعصبيــات  والبلطجة  المــال  لدواعي  نهبا 
والجهوية، كما هــو الحال في مصــر، وحيث لا توجد 
حيــاة حزبية يعتــد بها، ولا يوجد حــزب واحد عليه 
القيمة، وحيث تتحكم الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال، 
وتضعــف ثقة الناس في جــدوى الانتخابات، وهو ما 
يجعل المطلــوب مختلفا في حالة ديمقراطية ناشــئة، 
ويجعل نظام الانتخابات النســبية هــو الأفضل، فهو 
يعطي لكل صــوت انتخابي قيمتــه التمثيلية، ويمثل 
مجمع الناخبين المصوتين بنســبة مئة بالمئة، ويسيس 
المعركة الانتخابية، ويخلق اتجاهات رأي عام حقيقية 
عند القاعــدة الانتخابية، ويدعم فــرص خلق أحزاب 

شــعبية، ثم أن النظام النسبي يجيزه الدستور، وكان 
يمكــن اللجوء إليه لــو توافرت النوايا الحســنة عند 
ســلطة التشــريع المحجوزة لرئيس الجمهورية، لكن 
النوايا الســيئة كانت لها الغلبة، وجــرى إقرار نظام 
الانتخــاب الفردي لصناعة »برلمان النوايا الســيئة«، 
النوايــا ســوءا على ســوئها بتعمــد »العك  وزادت 
التشــريعي« في صياغة قوانــن الانتخابات، وتعلية 
ســقف الإنفاق الانتخابي، وتقســيم الدوائر بحسب 
الاعتبارات الأمنية لا الدستورية، وإهدار مبدأ المساواة 
وتكافــؤ الفــرص بين المرشــحين والمرشــحين، وبين 
الناخبــن والناخبين، وهو ما يجعــل البرلمان عرضة 
للطعن الدســتوري على إجــراءات انتخابه، وهو ما 
حدث ويحدث وســيحدث، وبما نتوقــع معه أن يكون 
»برلمان النوايا الســيئة« قصير العمــر، وواقعا تحت 
سيف قرار حل مؤكد أن تصدره المحكمة الدستورية في 
وقت تقدره، وتبقى للســلطة الرئاسية حق التنفيذ في 

الوقت الذي تراه مناسبا.
والمحصلة، أن البرلمان المقبل لا يمثل الشعب، ثم أنه 
برلمان التمثيل والحضور الحصري للفلول، والمصادرة 
شــبه الكاملة على حق الشــعب في تشــكيل برلمانه، 
وإنشــاء برلمان افتراضي مهدد بالحل في لحظة غضب 
رئاسي، وربما تفســر هذه الصورة بعض تصريحات 
الرئيس السيســي الأخيرة عن البرلمــان إياه، فقد بدا 
حريصا على النأي بشخصه عن مجريات الانتخابات، 
وقال إنه لا يدعم مرشحين ولا قوائم انتخابية بعينها، 
وهو كلام لا بأس به، وإن كان لا يفسر ما يعرفه الناس 
جميعا عن دعم الأجهزة الأمنية لمرشــحين مرصودين، 
وتشــكيلها لقائمة »في حب مصر« مثــا، اللهم إلا إذا 
كانت هــذه الأجهزة تعبث بدون علــم الرئيس، وهذه 
مصيبــة أعظم، وليس أعظم منها غيــر المهمة التي عهد 
بهــا الرئيس ضمنيا للبرلمان المشــكوك فــي أمره، فقد 
قال الرئيــس إن بعض مواد الدســتور كتبت بالنوايا 
الحسنة، وكان يشــير بالذات إلى توسع الدستور في 
صلاحيات البرلمــان، وهو ما فهم كرغبــة من الرئيس 
في زيادة صلاحيات منصبه على حساب البرلمان، وقد 
بدت دعــوة الرئيس غريبة، فلم يمض على اســتفتاء 
الدســتور ســوى أقل من عامين، واستســهال العبث 
بالدستور عمل بالغ الخطورة، ثم أن الدستور غير قابل 
للتعديل ســوى بأغلبية الثلثين من أعضــاء البرلمان، 
والرئيس يريد ـ على ما يبــدو ـ أن يرغم البرلمان على 

تقليص صلاحيات البرلمان في الدستور، أي أن يجعل 
البرلمان ينتقم من البرلمان، وينتصر للرئيس، وبصرف 
النظر عن رفضنا المبدئي للعبث بالدســتور، والتعامل 
معه كمنديل كلينكــس، فما كان للرئيــس أن يتحدث 
بهذه الثقة المفرطة، وأن يطلب من برلمان ـ لم يتشــكل 
بعــد ـ معاقبة نفســه، إلا إذا كان الرئيس يعرف مدى 
هشاشــة وركاكة البرلمان المقبل، وأنه لن يكون سوى 
غرفــة إضافية ملحقة بالســلطة التنفيذية، وأنه ليس 
للبرلمان المقبل ســوى أن يؤمر فيطيع، وإلا كان »الحل 

المستعجل« مصيره المكتوب.
وقد لا تكون علاقــة البرلمان بالرئيــس هي الأهم، 
وهي علاقة خضوع إجباري خوفا من النوايا الســيئة، 
فالبرلمان الســيئ قليل الحيلة، وليس لــه أن يحتمي 
بــدفء الناس الذين لا يمثلهم، وهــم أغلبية المصريين 
الســاحقة، ولديهــم همومهــم وأشــواقهم وأحزانهم 
وآمالهم، وبما لا يتســع له وعاء البرلمان ضيق التمثيل 
إلــى حد الاختـــــناق، وهو ما يعنى إغــاق الطريق 
البرلماني في التعبير عــن مصالح الناس، وحين يغلق 
طريق، فلا بديل ســوى أن ينفتح طريق آخر، وإغلاق 
طريق البرلمان يعني فتح الطريــق مجددا إلى الميدان، 
والعــودة إلى الشــارع، ليس لصناعة ثــورة جديدة 
بالضرورة، بل لإشــهار غضب اجتماعي واسع، تنغلق 
دونــه أبواب البرلمــان، وهو غضب لا تفيــد في صده 
الحواجز الأمنـــــــية إياها، غضب لا علاقة له بقصة 
الذين يتركـــــون وشأنهم، فقد جـــــربهم  الإخوان 
الشعب في برلمان ورئاســـــة كانت تشــــبه »شربة 
زيت الخروع«، بينمــا تبدو تجربة البرلمــان الفلولي 
المقبــل أقرب إلى »شربــــــة الطــــــن«، فهو برلمان 
»طلعــت ريحتــه« حتى قبــل أن يتشــكل، واتضحت 
حــدوده، وضعــف تمثيلــه، وقدومــــــه بأوســع 
عملــــية شـــراء أصــــوات مكشوفة مفضــــوحة، 
وهو ما يغري بدهسه من قبل سلطــــــة الرئيــــس، 
ويغري بتجاوزه من قبل جموع الناس الذين لا يمثلهم، 
وفتح المــجـــــال واســعا لأزمة سياسية محتدمة من 
نوع مختلف، قد لا تنتهي ســوى بحــل »برلمان النوايا 
الســيئة«، وإجــــراء انتخابات برلمانــــــية مبكرة 
بالنظام النسبي، وإنشــاء برلمان يمثل الشعب لا يمثل 

عليه )!(. 
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والعرب منشغلون بمشاكلهم 
ومصائبهم الداخلية
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»حتف« حفتر ونموذج السيسي ■ لم يكن الهجوم الــذي أعلنته قوات خليفة حفتر، 
قائــد القــوات الموالية للحكومــة »المعترف بهــا«، على 
بنغــازي قبل يوم واحد من موعد إعــان الأمم المتحدة 
توقيع اتفــاق ينهي النزاع في ليبيــا مفاجئاً، فالهدف 
الواضح من ذلك الهجوم الذي ســمّي »الحتف« )فيما 
يشــبه تلاعباً مضحكاً بأحرف كنية قائد الهجوم( هو 

إعادة ساعة التسوية الليبية إلى حيث بدأت.
جاء هــذا الهجوم بعد نجاح بعثــة الأمم المتحدة إلى 
ليبيا في إعــادة الوفاق إلى وفد الخــارج بين مقاطعين 
وموافقــن على الاتفاق، وهو ما اعتبــره حفتر، على ما 
يبدو، فشلًا في استخدام جزء من الوفد لعرقلة الباقين 

ومنع الاتفاق ما أدى إلى تحركه العسكري المباشر.
تبيّــن الخطــوة العســكرية لحفتر، بداية، أن فشــل 
الجنــرال المذكور، يمكــن أن يتكرر لــو أن وطأة قبضته 
العســكرية تنفك عن مجلــس طبرق ونوابــه الواقعين 
تحــت تأثير وزنــه العســكري الثقيل وهــو الأمر الذي 
يضطرهم للضغط علــى زملائهم في الخارج والامتناع 
عــن أي تســوية تعيــد توحيد الســلطات التشــريعية 
والتنفيذيــة الليبية، وتباشــر بمهام التنميــة والعدالة 
التي ينتظرها الليبيون منذ سقوط نظام معمر القذافي.
وهكذا رأينا مجلس النواب، وبمفارقة لا تخفى على 

عــن المراقب، يعلن رفضــه للاتفاق الــذي وقعه الوفد 
الــذي يمثله فــي منتجــع الصخيرات المغربــي، وقرأنا 
بيانا صــادرا عن »اللجنــة البرلمانيــة لمتابعة الأوضاع 
الطارئة« يدعــو الوفد لمغادرة المحادثــات والعودة إلى 
ليبيــا، وهو ما يعنــي أن مهمــة الوفد كانت، بحســب 
أجنــدة حفتــر، هي إفشــال أي اتفاق وليــس العكس، 
وأن إعادتــه الجغرافية إلى ليبيا هي لإخضاعه مجدداً 

لتأثير القوة الكاسرة لحفتر.
وقــد تابعنا اســتهتار هــذه القوة الكاســرة لحفتر 
بالبرلمــان وبالحكومــة ورئيســها حين قــررت ثلة من 
جنــود حفتر منع رئيــس الوزراء الليبي عبــد الثني من 
زيــارة بنغازي وأوقفوا قافلته، وهــو ما كررته مؤخرا 

بمحاولة منعه من السفر بالطائرة إلى مالطا. 
مــا يعنيه الهجــوم، إضافة إلى ما ســبق، أن الرعاة 
الإقليميين لخليفة حفتــر، وبالخصوص نظام الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، يعملون بدون تردد على 
اســتمرار الأزمة الليبية، ومنع ظهور سلطة ليبية قوية 

جديــدة، لأن ذلك ســيكف يــد هؤلاء الرعــاة ويضعف 
تأثيرهم على البلاد.

والواضــح أن النظــام المصــري يعتبــر الاتفــاق مع 
مجلــس نواب طرابلــس وحكومتهــا الموازية إجهاضا 
للنمــوذج الــذي بناه بعــد أحــداث 30 حزيران/يونيو 
المصرية وما تبعها من اعتقال الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي وموجة القمع الفظيعة التي تلته لجماعة 
السياســيين  الناشــطين  وعلــى  المســلمين  الإخــوان 

المعارضين عموماً، وصولًا إلى تنصيب السيسي.
التســوية الليبيــة، تحــت الإشــراف الأممــي، لــو 
حصلــت، لا تعنــي أن الليبيــن قــرروا اختيار ســياق 
سياســي مختلف عــن جارتهــم الكبرى فحســب، بل 
تعنــي، بالنســبة للنظام المصــري ونخبتــه الحاكمة، 
إدانة كبرى للطريق الذي ســارت فيه مصر تحت إدارة 

السيسي.
وبهذا المعنى فإن الطريقة السياسية الليبية المقبولة، 
بالنســبة للقاهــرة، هي طريقــة المواجهة مــع الإخوان 

المســلمين، وفــرض خليفة حفتر ســلطته العســكرية 
على كافة أنحاء ليبيا، وبذلك يتعزز النموذج المصري، 

وتستكمل التبعية الليبية لمصر.
هذا الســياق ملــيء بالتناقضــات التــي تفضحها 
الأحــداث الليبية، ففي الحين الــذي تتعرض الحكومة 
الليبيــة الموازيــة لهجمــات من قبــل الفــرع الليبي من 
»الدولة الإسلامية«، يشــنّ حفتر هجومه على بنغازي 
معلناً اســتهدافه قــوات حكومة طرابلــس التي تواجه 
التنظيــم الإرهابــي، وبذلــك فــإن هجومه علــى قوات 
حكومة طرابلس ســيقوّي التنظيم ولــن يضعفه، رغم 

زعمه مهاجمة كل الأطراف المسلحة في بنغازي.
امتناع هــذا المنطق السياســي البســيط على حفتر 
يعود، بداية، إلى نسخه لرؤية القاهرة التي تضع كافة 
التنظيمات الإســامية في ســلّة واحدة لتبرير عدائها 
القائــم والمســتمر ضــد الإخــوان المســلمين بالتحديد 
)وهو ما أدّى بالنتيجة إلى اســتفحال التطرّف وتزايد 
الإرهــاب فــي مصــر( ولا يعنــي التزامــه بالنمــوذج 
المصــري أن حفتــر أكثــر حصافــة مــن رعاتــه، فــكل 
تصرفاته وأقوالــه تدلّ على رغبتــه العارمة في إعلان 
نفســه دكتاتوراً جديــداً خليفة للقذافي، وفي ســبيل 

ذلك تهون أرواح الليبيين.

السودان: استثناء أم فشل مزدوج؟
■ يثيــر الحراك الشــعبي المتجدد الاخير فــي عدد من 
البلــدان العربية ســؤالا هاما: هو لماذا لــم تصل عواصف 
ما يسُــمي مجازا بـ »الربيع العربــي«، ذلك القطر الجنوبي 
الصاخب: السودان؟ رغم أن الســودان كان ومازال يموج 
بالصراعات والغضب، فقد ظل ساكنا. فاحتار المراقبون في 

تفسير ذلك الصمت المريب.
 ووجد البعض التفســير في فكرة الاســتثناء، ولكنهم 
اختلفوا حول لماذا يكون السودان اســتثناءً ؟ ومن ناحية 
أخــرى، كان من الطبيعــي أن يحاول النظــام تجيير عدم 
الحراك الشعبي في السودن لصالحه، واعتباره دليلا على 
الرضا وقبول النظام. ويــروج لفكرة اختلاف الظروف في 
الســودان وأنه لا يعاني من غياب الديمقراطية والفســاد 
مثل الدول التي انتفضت شــعوبها. ووصــل الأمر بالنظام 
درجة ترديد إعلامه القول بأن ربيع السودان جاء مبكرا مع 

إنقلاب النظام الحالي أي منذ صيف 1989. 
ومن الخطأ فهم عدم الحراك من خلال اختلاف الاوضاع 
السياســية الســودانية أو أنها أفضل. ولكن يعود الهدوء 
الظاهــري إلى طبيعة الشــخصية الســودانية التي تميل 
للحلول الوسط أكثر من المواجهات والحسم السريع. حقيقة 
لم يشهد السودان حروب الشــوارع والقصف مثل سوريا 
واليمن وليبيا، ولكن كما يقال: »من لم يمت بالســيف مات 
بغيره«. فالسودانيون في كثير من المناطق يموتون بغيره، 
فهم يعانون من نقص الغــذاء أو المجاعة، والأوبئة وغياب 
العناية الصحية، والنزاعــات القبلية. وتحولت البلاد إلى 
حكم دولة فاشــلة، إذ يعيش الســودان نزيفا مستمرا في 
موارده الاقتصادية والبشــرية. فقد فقدت الدولة سيطرتها 
علي كامــل ترابها الوطني، وتراجعــت عن تقديم الخدمات 

الأساسية المتوقعة منها مثل الصحة والتعليم.
لم تحظ التجربة الســودانية خلال ربع القرن الماضي ـ 
للأســف ـ بالاهتمام العربي المستحق. وقد يعود ذلك لكون 
السودان قطرا هامشــيا، كما أن تفاصيله شديدة التعقيد. 
رغم أن التجربة شــهدت أول بروفات تقسيم العالم العربي 
مع انفصال الجنوب عام2011. وهــو للمفارقة عام إنطلاقة 
الانتفاضــات الشــعبية العربيــة. فقد اســتولت الحركة 

الإســامية الســودانية علي الســلطة عن طريق الإنقلاب 
العســكري في 30 حزيران/يونيو1989. وبعد فترة قصيرة 
من التقية، أعلــن الإنقلابيون عن أول »مشــروع حضاري 
إســامي« في بلد ســني. ولأن الإســامويين كانوا أقلية 
شــعبيا، فقد حصلوا في آخر انتخابات)1986( علي نسبة 
حوالــي 5٪ من الاصوات فقط، رغــم المقاعد التي منحتها 
لهم دوائر الخريجين. وقد فرض عليهم ذلك الشعور الأقلي، 

ضرورة ابتكار وسائل ناجعة لتأمين السلطة.
 وقد استوجب ذلك التركيز الكامل على الأجهزة الأمنية، 
بل صارت هي التــي تحكم فعليا لعدم وجــود حزب قوى. 
ــمي لاحقا بالتمكين، إبعاد كل  وكان من أولويات خطة ما سُّ
المعارضــن أوالمعارضين المحتملين من جهاز الخدمة، ثم فتح 
باب الهجــرة لكل من يرغب في الخروج مــن الوطن. وهذا 
يعني إفراغ البلاد من الكــوادر المهنية وفي نفس الوقت من 
الناشطين نقابيا وسياســيا. فقد كان الإنقلابيون يعملون 
على تأسيس مجتمع جديد تماما، تطبيقا لشعارهم: »إعادة 
صياغة الإنســان الســوداني«. وأنشــئت وزارة سُــميت 
»وزارة التخطيط الاجتماعي« تعمل على تحقيق ذلك الهدف 
من خلال الإعلام والثقافة والديــن والتعليم، كما يظهر من 
أقسامها المتعددة. وشرعت الدولة- بالفعل- في خلخلة كل 
ثوابت المجتمع السوداني الثقافية والقيمية والأخلاقية. ثم 

أكملت الأزمة الاقتصادية تحطيم ما تبقى.
 نجحت الســلطة الجديدة في القيــام بأخطر وأصعب 
مهمة في تاريخ الســودان المعاصر. فقد تم اجتثاث النخب 
الحديثة التي ظلت تتكون منذ مطلع القرن الماضي، بدعوى 
أنها نبت اســتعماري. وقطع النظام بسياساته واجراءاته 
الأمنية والإداريــة، الطريق أمام التطــور التحديثي الذي 
كان الســودانيون يتوقون إلى تأسيســه بعد الاستقلال. 
وبــدأت مظاهر التقليدية والمحافظة تنتشــر في كل مناحي 
الحيــاة العامــة، وكان مــن الطبيعــي أن يواكبها تعصب 
ديني وهــوس تكفيري. ومن ناحية أخــرى، تزايد ترييف 
المدن بســبب إهمال الريف وغياب خطــط التنمية الريفية.
وتسبب النزوح الكثيف للمدن في تغيير الطابع الحضري، 
بالذات فيمــا يتعلق بالثقافــة والترفيه ونــوع الخدمات 

المطلوبة.وبقصــد تفكيك الانتمــاءات الحزبية، عاد النظام 
لتشــجيع وبعث العلاقات القبلية والعشــائرية بالإضافة 
لدعم الولاءات الطائفية والطرق الصوفية. ويلاحظ الزائر 
للعاصمة السودانية غياب المظاهر الجمالية التي تميز المدن 
عادة. فهي تكاد تكون خالية من الحدائق العامة، والنوافير، 
والتماثيل والجداريات، والمكتبات العامة، ودور الســينما 
والمسارح والمراســم ودور العرض، وحتى المقاهي الراقية 
والتي حلت محلها ظاهرة »ســتات الشــاي« أو البائعات 

المتجولات.
سجل النظام الإســاموي ســريعا إنجازا كبيرا يصب 
فــي عملية التمكين وتأمين الســلطة السياســية وحمايتها 
مــن الانتفاضات الشــعبية. فقد حوّل المجتمع الســوداني 
المعروف بحيويته وتسييســه المبهر إلى مجتمع فاشل، فقد 

تم تسريحه سياسيا. 
وبالتالي نجد أنفسنا في حالة اســتثنائية فعلا، شعب 
يعيش تحت وطأة دولة فاشــلة ومجتمع فاشــل أيضا.فقد 
عجز المجتمع السوداني عن إعادة انتاج معارضة سياسية 
موحــدة وديناميكية قادرة على تعبئــة الجماهير وإنزالها 
إلى الشــارع. ففــي العام الماضــى، ثم اعتقــال زعيم قوى 
الإجماع الوطنــي المعارض ورئيــس كونفدرالية منظمات 
المجتمع المدني لأكثر من أربعة شهور، ولم تخرج ولا مظاهرة 
واحدة تطالب باطلاق ســراحهم. ومن نجاحات النظام فك 
ارتباط المعارضة الســودانية بقواعدهــا، والرضا بالعمل 
من الخارج. وقد كان العمل الخارجــي مطلوبا ومقبولا في 
الســنوات الأولى وحتى عام1995. ولكنــه بعد ذلك لم يعد 

مجديا بسبب تغير الظروف.
 ومــن البديهي أن أيّ عمل سياســي بعيدا عن الجماهير 
والواقــع اليومي يعجّــل بوقوع المعارضين فــي الاحباط، 
ويفاقم خلافاتهم الثانوية، ويشــخصن العمل بسبب عدم 
التفاعل المستمر. ولكن من الملاحظ، أن اللامبالاة السياسية 
قد شــملت الجميع، فلم يعد النظام نفســه يســيّر المواكب 

المليونية المفبركة.
بســبب أفواج الهجرة المســتمرة مــن الوطن، تحولت 
افتراضية  إلى معارضــة  الســودانية الخارجية  المعارضة 

والمواقــع  الصحــف  مســرحها 
الوضــع  وهــذا  الاســفيرية، 
الخيالي ينتج كثيــرا من المعارك 
المعارضون  ويجد  الدونكشوتية. 

فــي الخارج أنفســهم في وضع أقــرب إلــى التراجيديات 
الاغريقية القديمة، فالوطن قريب جدا وبعيد أكثر. فالبعض 
انجب أطفالا في المنافي، هم الآن فوق الخامســة والعشرين 
عاما، وقد أكملوا دراســتهم وبعضهم تزوج واستقر نهائيا، 
وتحصل علي جنســيات البلاد التي يعيشــون فيها.وهذه 
الدياســبورا الســودانية صــارت حقيقة ولكــن النخبة 
الســودانية المعروفــة بحنينهــا للماضى وعــدم تقديرها 
للزمن،لم تستوعبها بعد، وتعمل لاستعجال العودة للوطن 
وعودة الوطن نفسه للديمقراطية. وهذه امنيات المعارضة 

التي عجزت عن أن تجعلها واقعا.
يعيش الســودان ـ حاليــا- فراغا سياســيا مفزعا ولا 
يخدعنــك الهدوء أو الجمود الظاهــري. وتحيطه حالة من 
عدم الأمــن الكامل، ومن يتابع ســوء الإدارة، والفســاد، 
والتفكك المجتمعي، ومعدلات الجريمــة، مع تدهور التعليم 
وتزايد البطالة بين الشباب، والرغبة في الهجرة والهروب؛ 

يحس بقرب الخطر. 
ومــن المؤكد أن النظام المأزوم، مســتمر في الحكم، ليس 
بســبب قوته الذاتية بل لضعف البديل أو غيابه. ويبدو أن 
الحكومة والمعارضة أحســتا بخطر المجهول، فكانت الدعوة 
في الفترة الأخيرة للحوار الوطني. ولكن المشــكلة أن لكل 
طرف فهمــا يتناقض جذريــا مع فهم نظيره، وهذا ســبب 
المنــاورات الجارية منــذ إعلان الرغبة في الحــوار. كما أن 
الموقف التفاوضي للنظام بدأ في التحســن بعد التقارب مع 
السعودية وحلف عاصفة الحزم والبعد عن إيران. وتعتبر 
زيــارة الرئيــس الاوغندي )موســفيني( مكســبا للنظام 

وضربة للمعارضة.
كل هذا يفســر تعنــت النظــام وشــروطه التعجيزية 

للمعارضة، مما يهدد سير الحوار.

٭ كاتب سوداني

مطاع صفدي ٭

حيدر ابراهيم علي٭

العربية هي  الطبقات الحاكمة  ■ ليســت 
السياسي على  افلاســها  التي تشهر  وحدها 
الملأ، وتعلن عن خــواء جعبتها من أية حلول 

ممكنة لمعضلات الواقع.. ليس النظام السلطوي هو المتهرب من الإقرار 
بعجزه حتى عن بقية إدارة لســلطانه المتدهور، فالخواء السياســي 
الراهن لم يعد يخفي طرفاً في أية معادلة لحساب آخر صاعد أو جديد. 

بل هو الخواء الذي يقوّض العلاقة الضدية في وقت واحد. 
إضطرابات الواقع السلطوي للعرب برهنت حتى اليوم بأنها لا تقدم 
لشعوبها إلا ألعاب بدائل بهلوانية عن بعضها. تتناول نماذج منها كيما 
تعود لترفضها في مناســبة أخرى، ثم تعود إلى تكــرار دورات العبث 
السابقة، هذا لا يعني أن الحياة السياسية هي سلسلة حديدية صارمة 
وأنه لا مجال لصدف من التاريــخ ولا لمفاجآته كذلك، بل ربما كان الأمر 
على عكس ذلك تماماً.. بل ربمــا كان التاريخ هو الذي يجرفنا بأحداثه 
المتلاحقــة، ونحن نجري وراءه لنلتقط منه بعــض بصماته المتناثرة. 
قد يتســاءل بعض مفكري الكوارث الإنسانية الكبرى أن كانت صناعة 
الخير ليست دائماً نتاجاً لذاتها، بل لعلها قد تكون من ألغاز الشر ذاته. 
ألم يكن شائعاً في دعاية الحرب الباردة إتهام الغرب بكونه يضخم من 
نظرية اختلاق أخطار )العــدو( كيما يضاعف من قوى التحريض على 

العنف والاستثمار في القتل واللاجدوى.
غير أنه مع انقضاء دورات الحروب العالمية الكبرى أصبح من العسير 
تفجير نوع تلك المقتلات الهائلة بحسب صفاتها الكونية المتعارف عليها 
دولياً. فما يعوض عن تلك المهالك الملحمية هو نظام الحروب، الصغرى 
والمقطّعــة الأوصال؛ هكذا تتوزع بؤر النيران فيما بينها، يوقد أو يطفئ 
بعضها بعضاً. فالبدائل عن الحروب الدولية الشــاملة باتت أشبه ببقع 
الزيت اللاهبة المسفوحة على السطوح المتعرجة هنا وهناك، فلا يتبقى 
مما كان يسمى بعالم التاريخ سوى تنويعات إعصارية قد تثور أحياناً 

وقد تختنق برمالها في النهاية. 
 لا يدري بها أحد لمــاذا تثور ولماذا تخمد مــا دام مصيرها جميعها 
هو هذا الســكون، هذا الصمت الموحش.. فهل حقاً أصبح الغرب كارهاً 
لسياســة الحروب الإقليمية منها أو الدولية؛ هل استطاع الغرب ولو 
لمرة واحدة أن يطوي عصر الحروب العالمية بحيث يُمسي من ذكريات 
ماضي الهمجية البائدة لمرحلة ما قبل بزوغ المدنية بحسب مواصفاتها 
الغربية المتداولة فهــذا لا يثبت، كما لا ينفي أن الهمجية مرحلة عابرة 
من مراحل تكوين الثقافة، بمعنى أن الهمجية ليســت مرضاً حضارياً 
عارضاً ولا تحريفاً لخط التطور الصاعد دائماً. كذلك يرفض فلاســفة 
التاريــخ اعتبــار الهمجية عنصراً مؤسســاً لما يصطلح عليه باســم 
الطبيعة البشرية. فالوجدان الأخلاقي العام لا يزال منزّهاً كفةَ الخير 
على ما يصنفه بمســتودع الشــرور النائمة، والتي كلما طال غيابها 
المادي عن مسارح الأحداث، كلما تأصلت جذورها وتجددت وسائلها 

أكثر. 
واليوم تحفل مســارح الحياة العامة لشــعوب العرب والإســام 
بشــواهد مريعة عن فظائع الشــرور الرهيبــة، وكأن الحضارة ولدت 
بالأمــس فقط، وأنهــا ما زالــت مفعمة بأخطــر غرائزهــا الحيوانية 
الخالصة. ولعل المفجع خاصة هو في المشاهد الملونة بأسماء وسفارات 
)الجهاديــن( من كل صنف ولــون من عصائب الشــعارات اللفظوية 
الخاويــة ههنا لم تعد المذاهب السياســية أو الإيديولوجية قادرة على 
تحوير أو تغيير حرفيــات بغير دلالاتها المباشــرة. ولذلك لم تعد ثمة 
فوائد تذكر في إخفاء حقائق الأشياء، فالفجور في المعاني أسقط هالات 
الإغراءات البيانية وســواها حق التوسل بغيبيات الأدعية والطقوس 
أفقدها التدين المبتذل جاذبيتها الصوفية. فجعلها أقرب إلى اللفظويات 

السحرية البهلوانية. 
إنه فجــور الفظائع الذي أبطل ســريعاً كل غواية لأســرار المعاني 
وجاذبيات العقائد. ولقد تساوت كل حصائل الأفكار سوّت بين جديدها 
وقديمها. أضحت )الحياة السياسية( مضجرة إلى حد ما. وأما الأفعال 

الكبيرة فإنها فقدت حرافتها. 
في مثل هذه الأجواء يمكن لأكبر النتائج السياســية أن تمر بالرأي 
العام مروراً عابرا، تخسر أشياء الحياة اليومية قدرتها على الإثارة أياً 
كانت إيجابية أو ســلبية، فليس عجيباً إذن أن يرى العربي ويسمع كل 
صباح عشرات أو مئات من القتلى والمشوهين والمهجرين و)المجروفين(. 
مثل هذه الأخبار اليومية لا تزرع عادات التلاؤم مع المهالك، بل هي التي 

تجعل هذه الفواجع أشبه بالحالة الطبيعية وليس العكس. 
لقد اســتنزف العرب المعاصرون كل نوعيات الثــورات والحروب 
والمذابح وامتهن بعضهم كل حرف الغدر والبطش ببعضهم. لقد حاربوا 
وقاتلــوا الحروب، لقد ثاروا وذبحوا الثــورات. لقد جاع كثيرهم وأكل 
بعضهم لحم أخيه. لقد ناموا طويلًا وصحوا على مختلف أهازيج الموت 
والطغيان. لقد شارك معظمهم في إعادة تأليف رواية البؤساء عشرات 

المرات..
إنها قصة الحقبة الســتينية الســبعينية ملأت ضجيج الصحارى 
بزوابع الرمال الصفراء وحدها. إنها الحقبة المشــؤومة التي داســتها 
ومشــت عليها نعال الأقدام الحافية من مئات ومئات الســنوات. لكن 
الأقدام الحافية قلما تترك آثارها علــى حبات الرمال الصفراء البكماء. 
ومــع ذلك فــكل عوالم هذه الصحــارى الهائلة لا تــزال هامدة خامدة 
بانتظار أن ينشــق الجحيــم الارضي، وينفجر عن واحــة الماء الزلال 

التائهة ما بين الأرض والسماء. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

لماذا لم تعد الشمس تضيء شراذم 
حروب بديلة عن حروب عالمية؟ 

أزمة مياه لبنانية راكدة مكدّسة... بلا حمم بركانية
■ الأزمة اللبنانية الحالية حادّة، مســتفحلة، شاملة. 
هذا لا يكفي مع ذلك لجعلهــا أزمة بركانية، فالمياه الراكدة 
ولو ظلّت تتجمّع لن تصير حمماً. المياه البركانية لها منابع 

أخرى، أو هكذا يُفْتَرَض. 
قد لا يكون دقيقاً أبداً النظر إلى الأشياء على أنّها تراوح 
مكانها، لكن الأزمــة الراهنة هي في الوقت نفســه »أزمة 
مراوحة« يعيشها البلد منذ ســنوات طويلة، على خلفية 
»التوازن الكارثي« صراعاً وتعايشاً، داخله، بين المشروع 
التغلبــي لـ«حزب الله« وأخصام هذا المشــروع، ومن ثم 
»التوازن الكارثي« في ســوريا، بين نظام فشــل في وأد 
ثورة، وثورة شــوهها بالنتيجة عدم نجاحها في تقويض 
نظام بهذه الوحشــية، وبهذه النذالة. هذا دون أن ينتج 
التوازن الكارثي سورياً، أي هدنة جدية ولو ليوم واحد، 
في مقابل اتخاذ التوازن الكارثــي لبنانياً صفة التعايش 
المؤسساتي المعطوب، والمعطّل نفسه بنفسه، لكن المحكوم 
أساســاً بمعادلة الســاح التغلبي الفئوي، والمعلّق إلى 
حد بعيد على وتر حرب الاســتنزاف الذي يخوضها هذا 
السلاح في سوريا، من دون تفجير السلم الأهلي اللبناني 

المهترئ والمضجر والمسموم والمحتبس حرارياً. 
هي إلى حد كبير أزمة فشــل في توريــث وحصر ارث 
ووراثة الــدور الوصائي والارشــادي العــام الذي كان 
ينهض به ضباط الجيش الســوري في لبنان، إلى أيّ من 
الفرقاء اللبنانيين، وبالذات إلى من كلّف ممانعاتياًً بذلك، 
من طهران ودمشق، »حزب الله«. لكنها أزمة من أعتقد أنه 
يرث هذا الدور السوري في لبنان لمجرّد أنه انتفض عليه 
من بعد اســتتباع، فتكبّد التضحيات الجسام نتيجة ذلك، 
إلا أن »اســتقلاليته اللبنانية« التي أخذت على الممانعين 
رابطتهــم الاقليميــة، أنهكتها في المقابــل التبعية المرهقة 
والفجّة لمحــور »الاعتدال العربي« وســفراء الغرب، ولم 
تفدها هــذه التبعية فــي المورد والســند، بخلاف مآلات 

الخصم وحظوته لدى داعميه الاقليميين. 

وهي قبل ذلــك أزمة تركيبة »الجمهورية الثانية« حيث 
»الميثاق الوطني« كما جرى تســطيره في اتفاق الطائف 
أشبه بشــيك بلا رصيد طالما ظلّ يفتقد لعقد اجتماعي بين 
المواطنين يسنده، عقد تنبثق عنه جميع العقود في البلد. 
كما أنه وعلى مســتوى »الميثاق«، نقــاط واضحة تحقق 
الاجماع الوطني بوضوح حولها فــي اتفاق الطائف، في 
مقابل نقاط مبهمة زادت ابهاماً أو تلفاً مع الســنين، ونقاط 
خلافية منذ لحظتها الأولى، اســتفحلت الخلافية حولها، 

ولم تعالج منذ ربع قرن. 
وهــي بعد ذلــك أزمــة الموت الســريري لمؤسســات 
»الجمهوريــة الثانيــة«. فبدلًا مــن أن تــؤدي الحيوية 
الانتخابيــة لعــام 2005 و2009 لإعــادة انعــاش هــذه 
المؤسســات، جرت الإطاحة بالحيوية الانتخابية نفسها. 
اقفلت شــبابيك الســيارة والمفتاح داخلها والمحرّك دائر. 
جرى الاتفاق على انه لا عودة لقانــون الانتخاب القديم 
مهما كان الثمن. ثم انشــطر البلد حول مشروع »القانون 
الارثوذكسي« حيث لكل طائفة ان تنتخب نوابها على حدة 
وبالنظام النســبي. ومنطق لكل طائفة ان تنتخب نوابها 
هو بالاحرى منطق المســيحيين، كونه الرد الذي يملكونه 
على المنطق الاعوج الآخر، حيث يســمي المسلمون عملياً 
اغلبية مقاعد المسيحيين. لكن ما حصل هو ان »حزب الله« 
انزاح عن المنطق الإســامي التقليدي وتضامن مع حليفه 
العماد ميشــال عون في نصرة »القانون الارثوذكســي« 
هذا، الذي أيدته كذلك »القوات« و«الكتائب«، في وقت لم 
يكن بوسع »تيار المســتقبل« المعزول على هذا النحو فعل 
ذلك، أيضاً لأن النســبية لن تجعله قــادراً على انتزاع كل 
المقاعد السنية، بخلاف الســيطرة التامة، لثنائي »حزب 
الله« و«حركة أمل« على البيئة الانتخابية التي تخصهما، 
فلا قلق حينها من اعتماد النسبية في الطائفة. »سنّة حزب 
الله« يقلقون »المستقبل« انتخابياً، اكثر مما يقلق »شيعة 

14 آذار« الحزب الخميني المسلح انتخابياً.

هذه المواقف من »القانون الأرثوذكسي« أطلقت وقتها 
رصاصة الرحمة على ائتلاف »14 آذار« الذي لم يسترجع 
نفسه إلا بشــكل شــبحي، وجزئي، بعد ذلك، يتقلّب بين 
»خبز وملح« بين الرئيســن سعد الحريري وميشال عون 
ســرعان ما وصل إلى طريق مســدود، وبين  حوار أمنيّ 
أولًا بين »حزب الله« و«تيار المســتقبل« أعاد فتح الطريق 
للتعايش الحكومي بينهمــا، بخلاف ما كانت تردّده »14« 
كما »الثابتة« بأنه لا حكومة مع الحزب فيما هو يحارب في 
ســوريا. ثم كان اللعب القواتي العوني تحت قبة بكركي، 
ثم خارج قبة بكركي، أو بالأحرى على قاعدة تهميشــها، 

بـ«اعلان النيات« بين الفريقين. 
لحظة »القانــون الأرثوذكســي« بمؤثراتها الفصامية 
والانشــطارية أطلقــت الرحمة على نظــام »الجمهورية 
الثانية« ككل. فمن دون قانــون انتخاب، وفي ظل التعهد 
بعدم الرجعــة للقانون القــديم، أجاز البرلمــان التمديد 
لنفســه. المرة الاولــى بداعي انتخاب رئيــس والتوصل 

لقانون انتخاب مشتهى. 
والمرة الثانية لأنه فشــل فــي الأمرين. المــرة الأولى 
لم يكتــرث اعضاء البرلمــان بتنديد رئيــس الجمهورية 
بخطوتهــم وقلة مشــروعيتها، وجــرت الاطاحة بقدرة 
المجلس الدســتوري تقرير دســتورية التمديد من عدمه. 
المرة الثانية حدث التمديد في ظل شــغور الرئاسة، وفي 
وقت بــات فيها المجلس النيابي غير موجــود إلا إذا أحبّ 
أن يتجاوز مكابح التعطيل، وينتخب رئيســاً، فالدستور 
واضح بأنه، في ظل شــغور قصر الرئاســة، لا مشــغلة 

لمجلس النواب سوى واحدة: انتخاب رئيس. 
الأزمة هي دســتورية أولًا، قبل أن تكون اجتماعية في 
لبنان اليوم، لكن لا لفصل بما أن الدستور ينبثق عن عقد 
اجتماعي أو لا يكون دســتوراً بكل مــا للكلمة من معنى، 
والدســتور، ولا فصل بما أن الموت الســريري لمؤسسات 
الجمهوريــة الثانية ترافق مع انســداد قنوات التفاوض 

الاجتماعــي في البلــد وتلفها، 
الترجمة  انعــدام  مــن  بــدءاً 
بها  الموعود  للامركزية  العملية 
بالطائــف، وانعــدام الترجمة 

الجدية للمجلس الاقتصــادي الاجتماعي المدرج هو ايضاً 
بين أساسيات الطائف، وبقاء بند العدالة الاجتماعية في 
مقدمة الدستور »خيال مآتة« - باللهجة المصرية، ومن ثم 
الاجهــاز على الاتحاد العمالي العــام والحريات النقابية 
في التســعينيات، ومحاصرة »هيئة التنســيق النقابية« 
في الســنوات الأخيرة، والصلف الاجتماعي حيال نضال 
شــاركت فيه قطاعات واســعة من المعلمين والموظفين من 

أجل »سلسلة الرتب والرواتب«.
لكن اجتماعية الأزمة التي ازدادت حدة مع الاســتهتار 
الحكومي في معالجة كارثة النفايات التي لم تعد مشــكلة 
بيئيــة وصحية بل تحولت إلى مســألة أمن قومي، لا حل 
اجتماعيــاً لها، ما لم يكــن متلازماً مع مقاربة دســتورية 
للأزمة، مقاربة عندما تقتــرح كيفية الخروج من المراوحة 
القاتلة الحالية، من الموت السريري المتعاظم، تكون قادرة 
على اجتراح تصورات لمرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية لا 
تكون فيها مبارزة بين اولويتين، انتخاب رئيس وانتخاب 
مجلس نيابــي جديد، فمن يرى انتخــاب الرئيس اولى، 
عليه ان يخبرنا ما خطته لتجــاوز التعطيل الذي يحول 
دون ذلــك، واذا لم تكن بيده حيلــة، ينبغي قول ذلك بلا 
مكابرة. نفس الشيء بالنســبة لمن يرى انتخاب مجلس 

نيابي الآن.
 ان لم يكن مطلبه مترافقاً مع العودة ببساطة للقانون 
القديم، قانون الســتين، فعليه ان يظهر لنا القانون الذي 
يمكنه بالفعــل، لا بإيمان البعض به فقــط دون البعض 

الآخر، ان ينال الحد الأدنى من الاجماع الوطني لتأهيله.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ قهرمان مرعــش ـ  الأناضول: في قصة لا مثيل لها، 
ســوى في الأفلام والروايات الرومانســية، تكلل حب 
مصطفى و دوندو التركيين بنهاية ســعيدة، تمثلت في 

زواجهما بعد قصة حب استمرت 77 عاما.
ففــي عام 1938 وفي قرية صغيــرة في ولاية قهرمان 
مرعش، جنــوب الأناضول التركــي، دقّ قلب مصطفى 
قره كويون، الذي كان عمره آنذاك 15 عاما، بالحب لأول 
مرة، وكانت الحبيبة الفتــاة دوندو كيراش التي تكبره 

بثلاثة أعوام.
وبلهفة العاشــق الشــاب، الذي يتذوق تلك المشاعر 
للمرة الأولى، أخبر مصطفى والــده برغبته في الزواج 
من دونــدو، وقوبل طلبه بالرفــض القاطع الذي حطم 

آماله.

يقول مصطفى »شعرت بالصدمة، وكدت أفقد رغبتي 
في الحياة، ومن ثم التحقت بالجيش«.

عاد مصطفى إلى قريته من الجيش بعد أربع سنوات، 
ليجد دونــدو قد تزوجت ورزقت بطفــل، وهو ما جعله 
لا يطيق البقاء في القرية، فانتقل إلى مدينة غوكســون 
ليبدأ فيها حيــاة جديدة ويتزوج وينجــب أطفالا، هو 
الآخر. كان من الممكــن أن تنتهي القصة هنا، كالكثير من 
قصص الحب ذات النهايات المبتــورة، إلا أن القدر كان 

يخبئ لمصطفى ودوندو نهاية غير متوقعة.
توفيت زوجة مصطفى وكبــر أولاده، فانتقل للعيش 

في بيت المسنين في منطقة إلبستان.
وفي أيامــه الأولى هناك اقتربت منه إحدى النزيلات 

لتقول له »مصطفى ماذا تفعل هنا؟«.

يقول مصطفى »نظرت إليها وقلت لها أنا لا أعرفك، من 
أنت؟ فقالت لي »أنا دوندو كيف لا تعرفني؟«.

ومن هنــا بدأ فصل جديــد في الحكايــة، تبادل فيه 
المحبان المســنان حكايات 77 عاما مــن الفراق، وحاولا 
التخفيف عن بعضهما البعض، ومن ثــم قررا أن يعقدا 
زواجهما المؤجل منذ ثلاثة أرباع القرن، وقوبل قرارهما 
برفض الأبناء هذه المرة. تأثرت دوندو كثيرا باعتراض 
أبنائهــا، وباتت تبكــي كثيرا وتقــول لمصطفى »خذني 
بعيدا، أنقذني مــن هنا«، ولم يتحمــل مصطفى حزنها 
فحاول الهرب معها من بيت المســنين في إحدى الليالي، 

إلا أن المشرفين اكتشفوهما وأعادوهما.
استدعى مدير بيت المســنين مصطفى وأخبره بخطأ 
ما فعله، وكان رد مصطفى »إذا لم تزوجوها لي سأهرب 

معها، لا خيار آخر«، صمــم مصطفى هذه المرة على أن لا 
يعيقه شيء عن الزواج من حبيبته.

عندما وصلــت القصة إلى رئيس بلدية غوكســون، 
حسين جوشــكون أيدن، تأثر بها وقرر التدخل، ونجح 
في إقناع أبناء مصطفى ودوندو بالموافقة على زواجهما.

أخيرا وبعد انتظار دام لعقود تزوج الحبيبان وانتقلا 
ليعيشا في منزلهما، بعد أن تجاوزا التسعين من العمر.

يعبر مصطفى عن مشــاعره بالقول »أنا سعيد جدا، 
الحمد لله، جمعني الله في النهاية بحبيبتي، أسأل الله 
أن يجمع كل المحبين، ولو بعد 80 عاما«. ورغم عدم قدرة 
دوندو على الكلام باستفاضة، بسبب شعورها بالتعب، 
فإن الابتســامة التي لا تفارق وجهها تعبر بشكل واضح 

عن شعورها بالسعادة التي انتظرتها طويلا.

■ كمبالا ـ د ب أ: فاز ســيلاس لوبانجاكيري 
وروبينا بابيريا في مســابقة جمــال أوغندية 
مفتوحة أمام الشباب المصابين بفيروس )اتش 
آي في( المســبب لمرض نقص المناعة المكتســبة 

»الأيدز«.
تجمــع المراهقون حول ممشــى العرض في 
قاعة تتردد فــي جنباتها الموســيقى في كمبالا 
لســماع أســمي ملكة وملك مســابقة )واي+( 
أو »شــباب إيجابي« اللذين ســوف يصبحان 
سفيرين يطوفان مختلف أنحاء البلاد للتوعية 

بكيفية تجنب الإصابة بمرض الأيدز.
فازت بابيريــا )22 عاما( بلقــب ملكة جمال 
السيدات. وقالت »أشعر بالتواضع أنني فزت«.

وتعهــدت بابيريــا التي ولــدت بالفيروس 
بـ«بالتعرف على السكان من الشباب 

التمييز  يواجهــون  الذيــن 
العار  بوصمــة  والشــعور 
الذاتية  بقدراتهم  وتعريفهم 

رغم الإصابة بالمرض«.

الجامعي  الطالــب  الشــاب  نظيرهــا  وقال 
لوبانجاكيري )21 عاما( بعــد تتويجه »أنا في 

غاية السعادة«.
والمســابقة، وهــي الآن فــي عامهــا الثاني 
مفتوحة أمام المرشحين من 16 عاما إلى 25 عاما.

ومــن المتوقــع أن ينضــم الفائــزان لجهود 
بفيروس  يعيشــون  من  ضد  التمييــز  مكافحة 
)اتــش آي في( المســبب لمرض نقــص المناعة 
الطبيعية المكتســب )الأيــدز( ولجهود مكافحة 

انتشار العدوى.
هناك ما يقدر بـ5ر1 مليون شخص مصابون 
بفيروس )اتش آي في( فــي الدول الواقعة في 
شــرق أفريقيا، بحســب برنامج الأمم المتحدة 

المخصص لمكافحة الأيدز.
يعيشــون  الذين  للأفــراد  يمكــن 
السيطرة  في(  أي  )آتش  بفيروس 
عليه عبر الــدواء والوقاية من 
الإصابــة به ما يســمح لهم 

بممارسة حياة طبيعية.

نهاية سعيدة لقصة حب بعد 77 عاما

التعرض للمضايقات تتويج ملك وملكة جمال المصابين بالأيدز
في أماكن العمل قد يزيد
من التفكير في الانتحار

■ أوسلوـ رويترز: أوضحت دراسة نرويجية 
أن  الموظفين الذين يعانون من التنمر والمضايقات 
في أماكن عملهم يكونــون أكثر عرضة للتفكير في 

الانتحار ممن لا يعملون في مناخ عدائي. 
وأجرى الباحثون دراســة على عينة من نحو 
1850 عامــا وتابعوهم من عــام 2005 حتى عام 
2010. وبينما تحدث أقل من خمســة في المئة عن 
التفكير في الانتحار خلال فترة الدراسة، إلا أنهم 
كانوا أكثر عرضة للانتحــار بنحو المثلين، بعد أن 
أصبحوا ضحايا للمضايقات أو ســوء المعاملة في 

أماكن عملهم.
وقال مورتن بيركلاند نيلسن من المعهد الوطني 
للصحة المهنية وجامعــة بيرجن، وهو قائد فريق 
البحث »تساعد دراستنا في فهم الصلة بين التنمر 
والأفكار المتعلقــة بالانتحار بتوضيح أن الاعتقاد 
بالتعرض للتنمر في العمــل يكون مقدمة للتفكير 
في الانتحار وليس نتيجة، وكتب نيلسن وزملاؤه 
في دورية أمريكان جورنال أوف بابليك هيلث أن 
800 ألف شخص على مســتوى العالم ينتحرون 

سنويا ما يجعل الانتحار سببا أساسيا للوفاة.
أنه رغم أن الاضطراب  الباحثون إلى  وأشــار 
النفســي يكون عاملا في أغلب محاولات الانتحار 
إلا أن معظــم مــن يعانــون مــن هذا النــوع من 

الاضطرابات لا يقدمون على الانتحار.
وقال نيلســن إن العلاقة بــن التنمر والتفكير 
في الانتحار تشبه مشــكلة »الدجاجة والبيضة« 
إذ يصعــب تحديد أيهما يأتــي أولا. وفي محاولة 
لحل هذا اللغز قام نيلســن وزملاؤه بدراسة على 
موظفين في أعوام 2005 و2007 و2010 وســألوهم 

عن مناخ العمل وصحتهم العقلية.
وحــدد الباحثــون ثلاث خصائص رئيســية 
للتعــرض للمضايقات فــي العمل هــي أن يكون 
الموظف مستهدفا بســلوك اجتماعي غير مرغوب 
فيه بشــكل ممنهــج، وأن يتعرض لذلــك لفترة 
طويلة من الزمــن بوتيرة وكثافــة متزايدة وأن 
يشعر الموظف المستهدف بعدم القدرة على تجنب 
هذه المواقف أو منع هــذه المعاملة. وخلال الفترة 
التي أجريت فيها الدراســة تراوح متوسط نسبة 
العاملين الذين تحدثوا عــن التعرض للتنمر بين 
4.2 و4.6 في المئة في حين تراوح متوســط نسبة 

من فكروا في الانتحار بين 3.9 و4.9 في المئة. 
ولم تكن هناك اختلافات رئيســية في التقارير 
عن التنمر أو الأفكار الانتحارية على أساس العمر 
أو الجنــس. وقال جاري نامي مديــر معهد التنمر 
في أماكن العمل في إيداهو إنه مع التعرض لفترة 
طويلة للمضايقات ولأشــكال أخرى من الضغوط 
يمكــن أن تحدث تغيــرات في المــخ. وأضاف في 
رســالة بالبريد الإلكتروني أن هورمونات التوتر 
قــد تغمر المــخ مما يقلــص القدرة علــى التفكير 

العقلاني الواضح.   

ق

ه

 كلبة تمكث إلى جانب
رفيقتها المحصورة 

في بئر لأيام وتطلب 
مساعدة البشر

قالــت  رويتــرز:  ـ  ســياتل   ■
دار لإيــواء الحيوانــات الأليفــة إن 
كلبــة ظلــت عالقــة لأيام فــي قاع 
بئــر اســمنتية فــي واد فــي ولاية 
واشنطن تم إنقاذها، بعد ان قامت 
كلبــة أخــرى رفيقــة لهــا برحلات 
متكــررة للبحــث عن مســاعدة من 
إنســان عندما لا تكــون جاثمة إلى 

جوار البئر.
وقال رعاة دار إيواء الحيوانات 
الأليفة »فاشــون آيلانــد« إن كلبة 
الصيد »فويبــي« المحصورة داخل 
البئر وتيلــي وهي كلبــة هجين تم 
العثور عليهما معا، في وقت سابق 
من الأســبوع الماضي في فاشــون 
آيلاند في منطقة بوجيت ســاوند 
جنوب غربي ســياتل بعــد الإبلاغ 
عــن فقدها فــي 8 ســبتمبر/أيلول 

الجاري.
وقالت الدار على فيسبوك »لمدة 
أســبوع تقريبــا ظلت تيلــي بجوار 
الكلبة المحصورة باســتثناء دقائق 
قلائل كل يــوم كانــت تذهب فيها 

بحثا عن مساعدة.
وإن الكلبتين أنقذتا عندما تلقت 
معلومــة تفيد بــأن كلبــة ذات لون 
ضــارب فــي الحمرة ظلــت تقترب 
من أحد ســكان المنطقــة عدة مرات 
خــال عــدد مــن الأيــام، قبــل أن 
تهــرول عائدة مرة أخــرى باتجاه 

الوادي.
إن  الإيــواء  دار  رعــاة  وقــال 
متطوعــن بالدار تتبعوا مســارها 
ووجــدوا تيلي تضع رأســها على 
جانب البئر، فيما تجثم كلبة أخرى 
في قاع البئــر فوق الركام، وهو ما 
ســاعدها على البقــاء طافية فوق 

المياه بالبئر.

 الأمطار الغزيرة في الجزائر
 أودت بحياة 16 قتيلا

■ الجزائر ـ أ ف ب: أســفرت الأمطار الغزيرة التي تساقطت 
في تمنرســت في أقصى جنــوب الجزائر عن مقتل 16 شــخصا 

بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية.
وعثر على جثث أربعــة أجانب من أصل أفريقي جرفتهم مياه 
وادي أمســل الذي ارتفع منسوبه على مسافة حوالي 10 كلم من 
تمنرست، بحســب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر 

محلية.
وكان عناصر الإطفاء انتشــلوا جثث 12 شــخصا هم تسعة 

أفارقة وثلاثة جزائريين جرفتها مياه الوادي.
ولم يتم توضيح جنسيات الأفارقة الـ13 الذين قضوا في هذا 

الفيضان.
وتســببت الأمطار الغزيــرة أيضا في انقطــاع الكهرباء في 
تمنرست، وذكرت مصلحة الأرصاد الجوية ان منسوب المياه بلغ 

22 ملم في تمنرست.

 رجال الإطفاء في كاليفورنيا ما زالوا 
يحاولون السيطرة على الحرائق

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: لا تزال تســعة من حرائق الغابات 
على الأقل مشــتعلة في كاليفورنيا الأحد، بحســب الســلطات 

المحلية، وسط طقس حار وجاف يعرقل جهود السيطرة عليها.
وقالت دائرة الغابات ومنع الحرائق في كاليفورنيا في بيان 
ان نحو 11 ألف أطفائي يشــاركون على الأرض في جهود إخماد 

الحرائق.
ولقي خمســة اشــخاص على الأقل مصرعهم هــذا العام في 
حرائق الغابات، بحســب السلطات، وأجبر الآلاف على مغادرة 

منازلهم. 
ومعظم حرائق الغابات الكبيرة تمت السيطرة عليها بنسبة 
47 إلى 68 في المئة، فيما تمت السيطرة الكاملة تقريبا على ثلاث 

حرائق. 
غير ان حريقا اندلع بعد ظهر الســبت في غابة مساحتها 485 
هكتارا أطلق عليه حريق تاســاجارا على الســاحل المطل على 
المحيط الهادئ للولاية، تمت الســيطرة عليه بنسبة 10٪ فقط، 

بحسب ما ذكرته الدائرة صباح الاحد.
ولا تســاعد الأحوال الجوية في جهود الإخماد حيث تشــير 
التوقعات إلى اســتمرار الطقس الحار والجاف في عطلة نهاية 

الأسبوع في كافة أنحاء الولاية.
وتزيد درجات الحــرارة المرتفعة من احتمالات اندلاع حرائق 
جديدة في مناطق تمت الســيطرة على حرائقها، بحسب ما أكد 

المتحدث باسم الدائرة دانيال بيرلانت لشبكة فوكس نيو.
وفي تصريح آخر قال ان الإطفائيين يشــعرون بقلق بشــكل 
خاص عندما يتجاهــل المواطنون التحذيرات ويرفضون إخلاء 

منازلهم.
ولقي شــخصان حتفهما في حريق في شمال كاليفورنيا بعد 
ان قررا البقــاء في منزليهما رغم الطلب منهما المغادرة بســبب 

الخطر الوشيك، بحسب بيرلانت.
وقال لفوكس نيــوز »اضطر رجالنا هذا الاســبوع إلى وقف 
جهود الأطفاء والتحول إلى جهود الإنقاذ ومحاولة إقناع الناس 

بإخلاء منازلهم«.

• قامت كريســتينا شــقيقة ملك إســبانيا 
فيلبــي الســادس وابنتــه، بزيــارة منطقــة 
الأهرامــات، لتفقــد المعالم الأثرية فــي المنطقة، 
وقــال الدكتور الحســيني عبد البصير، مدير 
عــام منطقة آثــار الهرم، انهــم  تفقــدوا المعالم 
الأثرية وزاروا هرم خوفو، بالإضافة إلى البانوراما، وأعربوا عن سعادتهم 

بالزيارة ومشاهدة التراث والحضارة المصرية القديمة.

 • صدر عن دار الشــروق للنشــر والتوزيع في الأردن  كتاب »اسرائيل 
..الأبارتهايدية وجذورها في الصهيونية أساســية« لمؤلفه أوري ديفيس، 

ويقع في 183 صفحة من القطع المتوسط. 
والمؤلف أكاديمــي عبراني الأصل فلســطيني الهوى معــاد للصهيونية 

ســخر حياته لفضح سياسات اســرائيل العنصرية، وعلى رأسها الفصل 
العنصري »الأبارتهايد«.   

• في ســابقة نادرة الحدوث استقبل الكاتب الصحافي المصري حلمي 
النمنم، وزير الثقافة الجديــد، أمس الأحد في  مكتبه في الزمالك، الدكتور 
عبد الواحــد النبوي وزيــر الثقافة الســابق، الذي جــاء ليهنئه بمنصبه 

الجديد، وناقشا معا عددا من الملفات والمشروعات. 
 

 • أعلنت قطر رســميا عن إطلاق جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولــي، جاء ذلــك في مؤتمر صحافــي عقده فهد محمــد النعيمي نائب 
الأمين العام للجائزة أقيم في المؤسســة العامة للحــي الثقافي »كتارا« في 

العاصمة الدوحة.   

صبحي حديدي

ميــدان شــيّق، بقــدر ما هــو شــاقّ، ذاك الــذي اختارته 
الأكاديميــة التركيــة الشــابة إيــدا ديديبــاش دنــدار، في 
كتابهــا ذي العنوان الطويل: »اقتباس أوديســة شــهرزاد: 
المــرأة الجوّالة والراوية فــي الأدبَيْن الفيكتوري والشــرق 
أوســطي المعاصر«، الذي صدر قبل أســابيع في نيويورك، 
عن منشورات بيتر لانغ. نطاق هذه الدراسة يشمل كتابات 
المرأة، باللغة الإنكليزية، في القرن التاســع عشر، من خلال 
النمــاذج التالية: أوليف شــراينر، من جنــوب أفريقيا )في 
»حكاية مزرعة أفريقية«، 1883(؛ وكريســتينا روزيتي )في 
»تشــابهات ناطقة«، 1874(، ثم الشــرق الأوسط المعاصر: 
أهداف ســويف، من مصــر )في »خريطة الحــب«، 1999(، 
وغونيلــي غون، من تركيــا، في »على الطريــق إلى بغداد«، 

.)1991
ودندار تبدأ من التفكير في شــخصيتين أدبيتين فذّتين، 
أوديسيوس وشــهرزاد، وتنتقي من خصائصهما العديدة 
ذلك البُعد الذي يخص اندماج حس الترحال، أو ضروراته 
الماديــة والميتافيزيقيــة أحيانــاً، بشــغف القــص والحكي 
والســرد؛ انطلاقاً، أيضاً، من الموقع المكــن، ذي التأثيرات 
الهائلة، الأدبية والثقافية والفلســفية، الذي يحتله العملان 
الخالــدان، »الأوديســة« و«ألــف ليلــة وليلة«، فــي التراث 
الكوني الإنســاني. ومــن خلال طرائــق مركبة فــي قراءة 
علاقات الماضي بالحاضر، والنوستالجيا بالتقدم، وإعادة 
صياغة المفاهيم حول الكلاسيكيات الكبرى؛ تحاول دندار 
التقريــب بين هــذه الأمثلة الأدبيــة المختلفة، لاستكشــاف 
التاريــخ الاســتعماري ومــا بعد الاســتعماري أيضــاً: في 
والتيــارات  الفيكتوريــة،  الحقبــة  تناقــش  الأول  القســم 
الضمنيــة المناوئــة للاســتعمار، وفي القســم الثاني تتابع 
الحركات ما بعد الاستعمارية في الشرق الأوسط، اعتماداً 

على كتابات المرأة في الحالتين.
أشــير، بإيجاز، إلــى أن »على الطريق إلى بغــداد« رواية 
شــطّار وعيّاريــن ومتشــردين وصعاليــك )وفــق معانــي 
مصطلــح الروايــة البيكارســكية، التــي اقترنــت بالعمــل 
الإسباني الكلاسيكي »حياة لاثاريو دي تورميس«، 1554(؛ 
تعتمــد الواقعية الســحرية فــي أنها تتنقل بالشــخصيات 
بــن الأزمنــة والأمكنــة، علــى نحــو متداخــل أو متقاطع، 
وتمنــح البطلة حق التخفي في إهاب فتى، يســافر ويغامر 
ويستكشــف ويتصعلك... إنها، أيضاً، تســتلهم الكثير من 
حكايات »ألف ليلة وليلة«، وتستعيد بغداد هارون الرشيد، 
مثل قســطنطينية السلطان سليم؛ وتسعى، استطراداً، إلى 
المزج بين ثقافتين، للتوصل إلى طراز من التاريخ والتجربة، 
بين القرن الثامن والقرن الثامن عشر، صار كونياً ومُعَوْلماً. 
ورغم أن ترجمة الرواية إلى التركية لم تلق نجاحاً ملحوظاً، 
بل أثارت شيئاً من ســوء الفهم حول بعض حكاياتها التي 
ترمــز إلــى خلفيات ذات حساســية ثقافية ودينيــة؛ إلا أن 
العمل يُعــدّ، في الولايــات المتحدة على الأقــلّ، أحد أفضل 
النماذج المعاصرة على مفهوم »الثقافة المترحلة«، كما بشّر 

به جيمس كليفورد على سبيل المثال.
فــي المقابــل أتوقــف، ضمــن ما يســمح بــه المقــام من 
إسهاب، عند رواية ســويف »خريطة الحب«، التي صدرت 
طبعتهــا العربيــة الأولــى ســنة 2004، عن الهيئــة المصرية 
العامــة للكتــاب، بترجمة الراحلــة د. فاطمة موســى، في 
703 صفحــات. والروايــة تبدأ من اســتهلال، بــارع تماماً، 
ليس أقلّ من فاتحة للعمل، وعلامة على مســارات الحكاية 
وأســلوبية الســرد وطبيعة اللغة، بالإضافة إلى أنه الدليل 
الأبكر على هويّة الشخصية التي ستلعب دوراً محورياً في 
العمل بأســره: »... وهنا، على المائدة، تحت شــباك حجرة 
نومهــا، يرقــد الصوت الذي أحيــا في نفســها ملكة الحلم 
من جديد. شــذرات من حياة من زمــن بعيد... بعيد. صوت 
المرأة يحدّثهــا عبر مئة عــام، حديثاً واضحــاً موجهاً إليها 
هــي بالذات، حتى إنها لا تصدّق أنهــا ـ إنْ التقطت القلم ـ لا 

تستطيع أن تجيب«.
وأمل الغمــراوي، المصرية، عند نهاية القرن العشــرين؛ 
تلتقط القلم بالفعل، وتكتب الحكاية كما تضمنتها الرسائل 
والأوراق والمذكرات التــي دوّنتها البريطانية أنّا ونتربورن 
في مطلع القــرن. هي، كذلــك، الحكاية الثانيــة التي تكتب 
نفســها بنفســها من خلال امتــداد الماضي إلــى الحاضر، 
وارتداد شخوص الحاضر إلى شخوص الماضي، وتعاقب 
دورة القــرن علــى هــذه أو تلــك مــن المشــاهد والأحــداث 
والوقائع؛ التي تقول: ما أشــبه اليــوم بالأمس! إنها، ثالثاً، 
الحكاية المضادّة التي تقترحها الروائية، ســويف، نفســها 
هذه المرّة )من دون أن تضطر إلى إقحام صوت المؤلف على 
العمل(؛ وذلك حين تعيد قراءة الماضي في ضوء الحاضر، 
والعكس، وحين تضع تنميطات الماضي أمام مرآة تنميطات 

الحاضر، والعكس.
شــبكة حكايات »خريطة الحب« تكشــف مقــدار الجهد 
الذي بذلته أهداف سويف في استكمال الأبحاث التاريخية 
اللازمــة لوضــع الرواية فــي خلفيــة تاريخية وسياســية 
محكمــة )القــارئ يمــر على عــدد كبيــر من الشــخصيات 
التاريخية، أمثال الشيخ محمد عبده، مصطفى كامل، قاسم 
أمــن، أحمد لطفي الســيد، رشــيد رضا، أنطــون الجميّل، 
طلعــت حــرب، شــكري العســلي...( واللازمة أيضــاً لنقد 
تلك الخلفيات الزائفة المصطنعــة التي أحاطت على الدوام 
بصــورة مصر كما قدّمهــا الغرب. هي، فــي صياغة أخرى 
تنتهجها إيدا ديديباش دندار، شــبكة حكايات شهرزاد في 
شــرق أوســطي ما بعد اســتعماري، وربما ما بعد حداثي 
أيضاً، حيث تواصل الأوديسة النسوية إبحارها، بأشرعة 

من رحلة وحكاية، سواء بسواء.

أوديسة شهرزاد

شهد عرض أزياء 
الربيع والصيف 
المقبلين في لندن 
تقديم مجموعة 
تصميمات تحت 
عنوان »هذا زي 
موحد«.. هل هذا زي 
موحد؟!

»تايسا«.. 
و»ميلان«.. 

و»نينا«...
آخر البنات!

النجمات السينمائيات »تايسا« )يمين( 
و»ميلان أكيرمان« )وسط( و»نينا دوبريف« 

جمعتهن هذه الصورة بعدسة مصور 
وكالة الأنباء الفرنسية، خلال مشاركة 

فيلمهن »آخر البنات« في مهرجان تورنتو 
السينمائي الدولي في كندا

هل هذا
»زي 

موحد«؟!
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